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تمت 

هذا الكتاب فى موضوعه مرج من الدراسة » والنقد ء والاطييق . . 
استہل بالدداسة الی استقطبت جرہاً کہیرا من م انی یطبق ۔ . وکان فی 
النية أن يلع التطبيق شاعرآ م کل ‌بلد عر إذ الموضوع قدر مشترك ييننا ء 
غير أن اعتبارات كثيرة عدلت من هذا اذى اعترمت . ۔ منا أن بعض 
اللاد العربية سبتى آن كتبت عن شاعرها كتاباً مستةلا مثل تونس الى 
دعبت بکتای (شعب وشاعر ) عن آی القام . . ولبتان ألذى 
مھ ی بکتای ( الاخطل الصغي ) عن شاره اخرری . 

آما لیبیافقد آتاح لی وجودی ہا عامين دراسيين التعرف إلى معان 
کشبرة من انپا الأدية عا یش کل مادة کتاب کامل مستقل ۔ . ومن م 
کتفیت فی باب الاطییق من جاء نه من الشعراء EB‏ 
عنه اكرون ومع هذا اخترته لزأوية م #طرقبا الك تابات السابقة 
عل کار تپا وتعددها . ۔ هذه الزاو به هى « المصر ةف شعر شرق » . 

کنب الکاتہون عن د [سلامیات »شوق وعن « التركية » و د ألعروبة 
فی شر شوق ولك د المصرة» عق مشاعره بوفبا آحد . وإن ا 
كاةب فاا هو اللمح السريع وکأته لان عن عد ۔ مع أن د المصرية > 
فى شعر شوق طبقة حاصة ل تلغا أصراته جما ۔ FI‏ تغنی شاعرنا 
بالعروبة جما وديا » وهف بالاتراك عا وميياً ولكن أعذب غنات 

وأشنه وأصدقه وأعبقه [نماكان لمر القدبة ومصر الحديثة » ولام ما ال 

شوق للنيل : 

لی فيك مدح لیس قیه تکلاف آملاہ حب لش فيه تلق 


لقد قالت األدراسة كبة حى والواجب ء معا 0 ى موضوعية 4 
متحماة لتبعتبا [نصاف لشاعر » و[جلالا لوطن من حه ألخناء . . والفدأء . 


فما حكر المعاصرة والنافسة مقترنان . وقد كان حاةظ عخفة روحه المعهودة 
بقول : « آنا وشوق كالبيض والسميط » . 


آما دبوان , آلحان ا لاود » للدکتور ذكى مبارك فقد اخترته موضوعا 
اللكتابة عله » وليس خير كتبه » الثثر الفنى » والتصوف الإسلاى » 
والمرازنة بن الشعراء . . وللكنه فى خصاتصه الفتية » صودة منه فى آخر 
حباته .. وقد کان الدکتو ر زك ميارك فى آيامه الأخيرة حصا » وأسلوبا» 
موضع اهام الناس وعطفہم آیضاً بشطحاته » وطراتفه » وطریقته ف. 
التحايتى ثم الانضفاض خأة وعلى خير اتنظار ۔ . 

وهو فی هذا الدیوان يرسل الشعر کا جود به خاطره بدون تکاف 
کالہر لایرمم له مجری یسیل فيه مامه ولکنه عضی لغایته ویشق 
طريقه آثناء سيره فإِذا هو مستقم حا ء كتير الالتواءات أحانا » ولكن 
كرة التعارع فى انه لا ون من رسالته ولا تضعف قيمته . . 

ودیوان «آغادید دیيع» للكاعر فاد بلبل اتخذ سديله فى هذا الكتاب 
لسببين . . الأول : استجابة الداعر للجتمع النى عاش فيه يتعرف إلى 
آدواله ورطب هجا عا ينقت فى شحره حرارة الصدق وصدق الوأقع . . 
آما السب الثاى فمو شخصة ااشاعر انى تمل عليك من بين يبان . . شخصية 
العارف لقدر تفه فى غير صافف أو تواضع . . المعاز بغنه ق غير ذهو 


أو غرود .. 
ودبوان د آنا والليل» للشاعرة « امل رضا» کتیت عته » ية » 


۹ 


لشاعرة ثرت العزلة فا إلى رؤ يتا من سبيل غير شعرها الذى يترجم عن 
صاحبته بخاصة » وعن المرأة بعامة » وهنا تتمثل قيمته الكرى بنفاذه من 
الخاص إلى العام ٠‏ يتر جم عن ار أ الى ترهقما التقالیدى و تۇرقپا الو سحدةء 
ويشةبا المجر » وتسبما الطبيعة فتعيش لام الزهرة الذابلة . 

وقد اخترت و الزهاوى » لاسكتابة واخترت المرأة فى شعره للاوضوع 
لات کان صاحب دعو ۃ تثتصنی لل رأة جلما فى البحت وأرجأت تفصابا 
إلى الاطبيق - فاذا كان النقاد من الرجال قد أوسعوه ى حیاته تقداً e.‏ 
اموه بالتناةش فى الرأى والتساهل فى الميداء والترخص ف الاسلوب › 
وألتةليد للشعراء فى الفن › وللعلماء فى موضوعات العلل ء بل أہموه بألرندقة 
أو صادقین فلص قه لأر آ الى آنصفپا آية عر تان وأمتنان وتقددر . 

أما بيرم النونى فيو الكتابة عنه قضرة آدية أيضآ » وهى قضية 
« الفصحى والعامية » وقد شرت إلما ف البحت مر جثة التفاصل إلى فصل 

هذا فضلا عن آن‌ييدم یشکل وحدہ معابا دیبا من معا آدبنا الحدیث . 

آما الشعراء غير من ذ كرت فإن مالم يتناوله التطبيق من عطاّمم أو 
يفصله » قد آجاته الدراسة فى غير خلل أو ججلة » على امتداد حو مائة دبوأن 


یرفدها ما حيك عن بعضما من آراہ أو ج الوضوع ى زأوية آو آخری ¢ 
من ا وکاب ت 

وقد أسقر الاستقراء احص U‏ عن خصااص ی ظاعرات مىزة 
للشعر الحديت مثا : 

تلور شخصرة الشاعر الحدبت ازى فطن لل مکانه الصحيح من ال وکي 


۷ 


غېو لم يعد من‌هوا بالغناء والحداء والمحجاء بل دام مارا آکرم حین اطع 
بتو جيه ال جوع لشحره . 

والظاهرة الثانية زهد الشعر الحديت ف الفخر الشخمى حن 1 مسقىةظ 
فيه الشعو د الوطلى والإاحصاس بالشعب . . وقد ليت الكلمة شعرا وشا 
دوداً كيرا فى النهنة المحاضرة فى سائ اللاد العربية ما مدت لما من 
إحياء الثقةبالنفس » وحفز طموح الإنسان العرن ء وإثارة القرد فيه  .‏ 
الفرد على الاستعار والقرد على العيوب الاجتماعية . . و ذا كان الأدب 
منطلقا لأشواق المحربة فى هذه المنطقة ومساراً . 

ومن الظاهرات وحدة الموضوع حم وحدة الديوان . . وتحرر الشعر 
ا لحديث من سلطان القافية الو-حة ‏ . وهنا وقف البحث طويلا بالتحليل 
عند الشعر المزدوج والشعر الحر » وآماطه الختلفة » والشعر اأرسل » 
والشعر المنثور.. ورواد كل لون وآ ثارم فيه » والاراء المخصارعة حول 
هذا کله ما بين مۇد ومعارض » وآسباب »کل -» - ووجوه التأثر والتایر 
بن الشرق والغرب فى هذا الجال ‏ 

ومن الظاهرات » وثبة الخبال فى الشعر الحديث وثبة واسعة . 
والصوفية فى الغرل فلل يعد م الشاعر الحديث الردف و العطف بل حانت 
مته التفاتة إلى الصوت والمحنان والمدوء والرةة الحالxة‏ . . 

ومن الظاهرات شيوع السخرية وأسبا.ا . و يتصل بشيوع السخرية » 
شيوح السؤال ا ؟ مأسر وجوده ؟ هذا 
السؤال ألذى أستغرق عند بعض الشعراء أكثر من ماتين وعانين بتا 
وظل بعد هذا ظامثاعند صاحب (الداول) خر من حرته بان هذه 
الم وضوعات د طلاسے» ۔ 


۸ 


ومن الظاهرات ألجديدة ق الشعر الحديت دح العف عل اخاطات 
ما عزاه الد کتور طه حسین إلى الروح الى سرت ف الأدب الغرنی ف القرن 
التاسح عشر والرغية فى تقليدها . . 
القدم منبا مفو میا الحديث وما آثاره الشعر اارمرى من خلافات وأسعة 
شأن کل جدید طاری۔ ۔ 

ومن الظاهرات أو الأزعات الجديدة فى الشعر الحديت «السريالية وهى 
آشد عمو دا و ماما من الرمزة . وهی متطلق الاوعی الذی تردد كرا 
ف البحوث الجديدة لعل النفس . 
ید حسین شفیتی المصری و یرم التونسی وآغانی رای ۔ وقد آفرد الکتاب 
مذ الظاهرة عثا قان بذاته عند الحديث عن يرم ۔ 

ومن الظاهرأت الواضة أيضاً تين الزوجة فى الشعر بعد آن كان 
اختفاؤها من شعرنا يثير دهشة الغرب ونقده » تماما كاختفانبا القدم 


من مجتمعنا ۔ 

ولعل اتفال الشعر « بالزوجة عاصة» صدی لاحنال الشحر بقضية 
المرأة عامة ۔ 

ومن الظاهرأت العريزة فى الشعر الحديث ظہور الشاعرات بنا 
وسا cor‏ الخاصة ۔ 

ومن ظاهرات الشعر المحديث اللاحم حين اختفت لاطو لات أ وكادت 
وآسباب هذا . 


وعحاول الشعر الحديت أن يتخلص من النعمى والمبالخة القدعة ليعر 
قعبيرا تفسياً دقيقاً . . وقد تجح الشعر الحديث فى الوصول إلى أعاق من 
اله-كر والشعور الصاف إذا تلستها ف الشعر القدم اياك وهی تومش 

ومن تأژیر عل النفس على الشعر الحديث اصلناعه اللإعاء الشعرى - 
كا يصلنع الشعر الحديث « العناوين» للقصاند متأثرآً بشعراء الغرب . 
وأحيانا يقدم الشعراء قصاندم بسطور تدل علما كاكان يفعل الكتاب 
فی آوربا ف القرن التاسع عشر . 

ومن الظاهرات » احتفال الشعر الحديث بااطبيعة والتفاذ إلى أسرارها 
البشوثة فى اللكون » فا يكاد خاو ديوان من التفاتة إلها» أو من صلاة 
فی راا ۔ 

ومن الظاهرات الجديدة ف الشعر الحديث نضوج الشعر الاجتماعی 
الذى بل جانباً كبيرآً من دواويننا . . ل يعد الشاعر من تحف القصور 
أو أبواق السادة » بل غدا يستمد مادته من صمي الحياة » فأصہح يستوةف 
الشاعر الصاف النجنى : بائع الحصير ء وصباغ الأحذية » والسائل 
القروى - 

ومن مات الشعر الحديت ظاهرة التنوع » فقد كثرت آغراضه 
وفڏو نه وآلوانه من شعر قصصی ورمزی وعقل وفلسی بالمعى العلہى 


لا التآملات والآراء الذاتیة کا فی شہر بی العلا ۔ 
ومن الالوان الجديدة فى الشعر الحديت « اللون المبجرى  »‏ 


gg © 


هڌه بعس ظاعرات أو خصائص « الموضوع » ف الشعر العرى 
الحديث ما تناولته الىراسة ف هذاالكتاب » آما خصائص الاسلوب 
فأظرها فى الشعر الحديت « اجس » » الذی اولح به این الروی وکان فيه 
تسجاً وحدہ » ولکنی أعترت التجسم ف الشعر الحديت ظاهرة ك 
الفن» ثوباً معيتاً من الالفاظ افتتن .با أعحاءما فانم بصيغة 

سے الفاعل » فالصدی الباکی » والفجر الطری ۔ والضو۔ ء الذيح» والضوء 
> والضوء القرور» وأانور الخرى » والظلمة السكرى » والقجر 
ال الود » والااتغام الرعاشة الشدو » والمناء ارعش ۔ 


KS ¥ ¢ 


ظاعرات كثيرة سجلتبا الدراسة فى الموضوع والاسلوب يرجع عضا 
إلى طبيعة الحصر » ويعود اليعض الأخر إلى الاتصال بالغرب حى لقد 
ترجم شعرنا قصائد با كلب من اللات الأخرى . . جب بعضنا بأسلوب 
التعير فى الأحدي الرى والاسلوب من خصائص ايه ولغتمم ‏ 
فمذء نازك تقرر أن الأساوب الطريف ف تقفرة قصيدتبا « الجر الغاضب» 
مقتڊس مباشرة عن « الشاعر الآمریکی » د إدجار آلن ہو > فى قصيدته 
ألبدıعة Ulalnme‏ - 

عل أن هذا کا حل بين الشعر المحديت _ أو يعضه ‏ وين 
التشبث عظاعر من الشعر القدم » فبين الشعراء الحدثين من استل بالغزل 
فى موضوع إشادة بالبطو اة .. وف الشمر الحديث مداع وتبتثات ويه شر 
مناسات . . وف الشعر الحديت دوأون كاملة هى امتداد للمدرسة 
الكلاسيكية . . 

ولا غرابة فى هذا فالتجديد فى الشعر الحربی الحدیث عر مرح انتقال 


۱۱ 


یصاحہہا ما رلازم مراحل الاتقال فی کل شی۔ ۔ ۔ ومن ے کان التجم“ 
فى الشعر العرى الحديث عغه القلق والهيب من تاحة » وال جوح من تأحية 
أخرى . . ثل اليب تأرجح الشاب بين النقليد والتجديد . . يقر هنا 
قدي دواوعم عقدمات طوبلة لأقعون فپا عن مذاديم كام 
يتوقعون المجوم . . ويعكس هذا ظله عل تفوس تاتليه فييشثون شحرم 
شکوام من حيرة وقلق وغربة فی زمانہم کا يتقدون . . 

وٿل اوح > كران الإعض بالقافية وإرسامم الشعر طلا من كل 
عيزأته التقليدية . 


Kp ¢ 


وقد وقفت الدرأسة وةفة طو بلة عند المغري العرنى مطوفة بادا 0 
والجزائى » والغرب » عدلا اوقفتا عند اشرق العرنى أو تعديلا 
لوققا آو موقف التقد الآدى بعامة من هذا الشطر مبينة الاعتبارات 
الأدبية والاجتاعية والسياسية الى أدت إلى هڌا ۔ 

ون هذه للقدمة أضم يض عذداً آخر عن إغفال غير مقصود ؛ فى 
واا . . ومع اتساع رقعة أأدراسة وتجمع الدواوين ۔ تاهت عض 
السماء فى الزحام وما کان ما آن تغیب عن ذا کرنی او کتایی ۔ . عل آن 
القاریء إذ افتقد آسماء فى موضع فإنه سیاتق بيا فى موضع حر من هذا 
الكتاب نقسه . 

وأرجأت الدراسة شعراء الستتيات لا إغغالا م ولکن اتظاراً 
لعطام م السكامل فإن الاحكام المتعجاة لا تيت طويلا. . 


وأشد أنى فى هذا الكتاب قد تو خبت الصدتق والسيدة التامة احتراماً 
لامانة البحثهوتحرياً للمتيج العلمى » فإن سل على العلات فا كرم به وإن 
مقت به هنات آو شابه تقصیر فعترى ناهض وشفيع . . والموضوع بعد 
مفتوح الباحثين » ولى ء تعمقه اليم ا ضيف إليه من الجديد» وما تى 
عليه من القدى > وما ققق عتده راضية ته ۽ أو راضبة عله » فالكلہة 


الآخيرة ل تقل بعد » وعتد الزمن وه . . فصل الطاب . 


نعمات أحمد قو اد 


‌ ت 7 = 
خصائمرالشرالحدیث 

وهل اورت تلك الخصااص حى آستعليع تسجيابا ؟ إن الشعر العرنى 
حى الیوم لا بزال فی محا اعا وتوالد یتفتق کل حین عن شکل جد د 
فى عملية توصل إلى وضع مستقر وموسيتق جديدة . إن الذى يكتب عن 
العصر اللاموى مثلا أو العصر العباسى تسعقه مراجع كلتء وعوامل 
اکتمات » وظروف تمت » تسعفه دراسات تهيدىة وآراء مرشدة . 

ولكن الشعر الحديت . . شعرنا ق سائر البلاد العربية أ يقطع شوطه 
ولیم :امه » والعوامل الى تکتنفه کثیرة ذات شعب» و یتما لاوفيه 
حقه إلا الین يعیشون فبا ويتأثرون با . 

من آبن آيداً ؟ إن الشعر العرنى الحديث مات كثيرة عضا عام و بعضما 
حاص ۔ ء - واليعض يتصل بالاسلوب » والبعض بالموضوع » ”مات للشعر 
وسمات لاشاعر . إن الموضوع يدو لعيى زاخرآ يالعناصر » غتياً باموادء 
على مثال من العصر ألذى يعيش فيه الشعر الحديث والذى شعب ميمه ء 
وعدل مقایسه › وغیر طابعه ء وصح لہ القے والمفاھے ۔ 

دعنى أبداً بالسمات العامة لشعرنا الحديت . . إن من الظاهرات 
الجديدة تلور شخصية الشاعر الحديث ألذى فطن إلى مكاه الصحيح من 
الموكب الإنسانى » فهو لم يعد مزهو بالغناء وال مداء والإطراء والمجاء .. 
بل دام منزلة آكرم حين اضطلع بتو جيه الو ع المادرة بشعره .. أصبح 
قوة دأفعة وطاقة محينة حفر وتثير . 


الشاعر الحديت عياف دنا تموج با حر والالوان والاحداث » وهو 
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ها سار متطلح متفتح ملهوق الرغبة ء عرویش الامال * (f‏ الاحساس » 
ظمآن النظر ء ملاح ااروح › حار الاشواق 

والحاة بدورها تکس عل هذا السار اشرق صودها عل اختلاها 
فيعكسما فىشعره مستغتباً »| فيا مصدق الواقع » وحرارة الصدق » ونبض 
الحياة عن للعارضات الشعر ن صتاعة الاسترخاء و ألتقليد أزنی ا حس 
خيه لفح وولون - 

وحن سقط الشاعر الحدیت من حسابه مدح الآخرين وذممم › ثاب 
إلى نفسه وستقر ہا ويتحسس مشاعرها ووستسكنه آسرارها(“ . 


)١۷( 


بل إن الشعر هو ألذى مد لثودة سنة ٠۹٠۹‏ حين أعلى من قيمة الفرد 
وغالى يكرامة الإنسان » ونادى باحترام حريته و[قرار مسثوليته فى دواوين 
ثلالة كار ظهودها تباعا بثابة إعلان حقوق الإنسان العربى . تلك 
الدواوبن ی : الجر ألثاق من دبوان عبد الرہن شکكرى (۱۹۱۳) والجرء 
الأول من ديوان لانن ( ٠۹۱۶‏ ) » وقد کےب العقاد مقدمت ما > والجزء 
الأول من دیوان العقاد ( ۱۹۱٩‏ ) وقدم له المازتی ۔ 

وف الدواوبن الالالة أ كد الرواد الالالة أن ( وض الآادب شرط 
لازم للضة القومية وللحرءة الوطنية وأنه لا حربة ولا استقلال لإنسان 
هانت عليه تغسه حت ليعجز عن الشعود ا) ومن عار ف هذا القول 
فليراجع التانع» كا يقولالعقادء وليذ كر أمة واحدة بضت نمضة اجتهاعية 
فلل تسكن نهضتما هذه مسبو قة أو مقرونة بضة عالية فى آداما ) 


)١(‏ اقرا قصيدة ( السماء ) ديران ( الجداول ) س ۷١‏ ۷۷ فعاعر يليا أو ماشى۔ 


1° 


وتقابل هذا تار آأخرى فى سائر الالوان الأديية . 


(۲( 

زهد الشعر الحدبت فى الفخر الشخصى حن اسقةظ فيه الشعور 
الوطنى والإحساس بالشعيبة . . أدرك الشاعر الآن دساله . . لم يعذ من 
عى القصور آو بوا السادة» بل ادقع إلى مقام القيادة والتوجه . 
وأصبحتا نرى شباب الشعراء خاصة يصرون على السير فى للمقدمة لآرس 
رسالم لا يمكن أن تنفصل عن الشعب الذى خرجوا من أعاقه » 
قالكاةب آو المهكر أو الفنان أول من عس ما تعانيه لابين » وما تأمله 
وما #كافح وقضحی ماپا من اجله « وم بدرکون فی عمق الوعی انی 
أستىةظ ف ضير شعو بنا أن التخل عن رسالة التعيير ( عن الشعب وآ لامه 
وآماله معتاه اليانة . . اليانة الواضة للشحب وللفن والفكر وللعدالة 
وللحرة ولکل الق الإنسانية اتی هی آساس حياتنا)* . 

أصبح الشاعر تابب بالظل الاجتاعی رهق شعبه فتجیش شاعریته 
بأببات من هذا الطراز : 
ہا الغءض العتب بالمل تطلع لنور جر جدد 
آنا أشي وآنت تشي وهذا ماحفظاء مر._. راث الجدود 
غیر آنی آلیت آنل روحی ک ينال المياة بعدى ولیدی 
یا دفیق وحن جرحان کیرا ن يسلان من دم وصدید 
يا ففق وتحن دفيقان أيا ن يضجان فى حدد القيود 


يا دفق آنا وأنت وعمى وان عى جاعة من عيد 


- من مقدمة دهوان ( [صرار ) الشاعر اللسرى كال عبد الم‎ )١( 


آا آبک وأنت تب ولكر لن يفل الحديد غير لمرد 
(۳( 

والشعر الحديت كالفن الحديت تلفه حيرة وقلق وشك وعذاب من 
عمق شعور صاحبه مرارة الوأقع حوله » تلك المرادة الى يردها إظلجاً 
شعوره من لاحية أخرى بتغوقه فة الفن »> وتقتحه من کہ القطرة ٤‏ 
ووعيه من نضج معان الوطنية والحربة والعدالة ق فكره وضيره . وقد 
صور هذا الصراع النفسى للفنان دساماً وشاعرآً » کال عبد المحم فى 
قصيدته ( إخوة القن ) : 


خو د الف أضاءت دو مم 


کاہیب آاشعلته الظلات 


اع الرسام م ڪاسه 
قال فی ۔ مس دفہق دامح 
Î‏ حا يبن ثل ومی 
آمل اللوحة شكا وهدى 
وجسوما شوهت ا قسوة 
ووچوها قد علا صفرة 
وسجوتا قدت آذكارنا 


وقلويا مرقت تيزو دما 


لوحة النهر الى توحى لا 


وهو للجبة دعم ألدهر داقع 
ھل سأمضی فی حیانی' غیر قانع 
وظلام الك او دی بالمطامع 
وسکونا فاه إعصار زواع 
من زمان فى فنون اليطش ادع 
وعبون صارعات يالى اح 
وقيوداً آو ق وموانم 
وتبدت مثل أشلاء للواقع 
رؤة اله وهل للك دادع 
كلها آطیاف شك وان » 


. ديران ( إصرار ) العاعر كال عيد الل . قصيدة ( الفجر الجديد) س ه‎ )١( 
.-. ۱ دیوان ( إصرار ) الشاعر کال عبد الملم س‎ )۲( 


فيتقض الشاعر وهو يجاوب : 


پارقیق اراتا لاری 
إن نکن یکی بدمع من دم 
قغضدطا تلل وشل غيرا 
ارق" اراتا طوقت 
وهی تسعی فی ظلام دامس 
ورآيتا النور تخقيه بد 
والملاين عرلا كا 
صرحات الجوع والعرى إذا 


قدموع العين فوق العين سار 
لسوانا وسوانا غير شاعر 
وميد الأرض‌من هول المشاعر 
روحنا الفاق #طواف الغاس 
شعت ما فيه ديدان الغاور 
يعار پا البأس والشك المساور 
والملايين توارا للقاور 
هاجتا ارج دوت فى المناجر 
حلا ارج هزت کل ا 


إذن لقد مى الفن فى ركب الشعب ورفع له الشعلة على الطريق : 

أصيح القن يتفزذ ويتقزز معا من الطراوة والرخاوة ويعدها تا 
مضللا فى هبة شعو بنا الساعبة فى سيبل حياة سعد » حباة کرم ٤‏ حياة 
آعز ما ن فه ۔ 

أصبح شاعر الشعبية يصرخ من لورته فى وجه الشاعر التاله : 

نت تخلو إلى النجوم إلى الزمر إلى الططير حا يتغى 

رة الخر بارتل فتتبت هراء ورحت تسأآل دنا 

ق اء الال ضم جناحيك تقع ييتنا فقصبح منا 

دع جال الخال وادخل كہرف للملايين واو للكون عا 

إا اف عة وليب لين هذا اليا والبه فا 


)0 دیږان ( [مرار ) لكاعر کال عید امام ص ٠١‏ 


4۸ 


[ما القن ميب . هذا هو مفهومه: قى ظروف العرب الحاضرة عل 
لاقل > إن الإتساری ان عصره » والشاعر أعق تلك العصر حا 
ومس قرياً . 

وقد قبةظت الوطنية فى الشعر العری الحديت حتى آصبح الشعراء عل 
اختلاف نوانمم ڪسون آن من واجمم تسجیل اهزازات تفوسنا فى 
الاحداث الوطنية فقسابةر! إلى هذه الغابة حى أصحاب الطبيعة الغرلية . 
ولعل هذا يعود فما يعود إليه من أسبانه إلى إحساسنا بوطأة الاستعار 
وجمادنا نى سببل الاستةلال ء وتشوقنا الظاى. اللېغان إلى الللاص ٠‏ 
يعزز هذا روس العصر الى تحترم شوصرة الفرد » وتؤمن بكرامة المواطن . 

فانصرف الشعراء عن د الأشخاص »> إلى المعانى الكييرة الجامعة 
المشتركة ء وأاتصرف القارتون عن شعر الماح لقد أصبحنا مقت هذا 
اللون ف الثعر العرنى مما كانت دواقعه » فالشييية العربية تغالى بالفتان 
والإنسان ف الشاءر وتراہ آولی بالد کر والابتغاء > وتغالی بالفن ف الشعر 
آن رخص ف غير موضع آو براق ف غير موضوع > ومن هتا زهد فى 
مداع (هکذا آغی )7 (وآضراء ورسوم )' آو ( دیوان عریږ )۳ 
آو تہنثات ( لوب تخنی ٤)‏ .` 

والوطنية ف الشعر الحديث معنى صرح ليس مته المرأاسم ء وشعرأء 
ليوم لا ياون دقع مها وكشرآ ما دفموه . فلم تخفت لىم جلجلة »> ولم 
ینةع ل م دوی ۔ ون مصر على سبل الثال کان يقعقع من وراء القضبان 
هدا الشعر : 

. ديوان (حكنا أغى ) لاعاعر مود حسن [عاعيل‎ )١( 

٠‏ (۷) ديوال ( أضواء ورسوم ) الشاءر عيد السلام رستم. 


(۴) دیوان عزیز اعاعر عزیز فومې, . 
)٤(‏ دیوان ( غلوب تی ) لعاعر خالد الجر قوسی , 
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هنار رة فى القاوب هنا الاتفجاد 
هنا صرعات ودع ودم وتار 
خی من وراء الحدید تنادی ضاوعی 
آیا لا آبالي ‏ آنا قد مسحت دموعی 
آخى لا تيال إذا فرقتنا السدود 
فعما ةريب سأ حطمپا وأعو د 
تعد رهيب حى من وراء القضبان التى حسما على صلابة الحديد تيد 
من )ارد الوس المتحفز خافها يتطاير منه ألشرد . 
من هذا كاه علا صر الطوفان نة ٠۹١۲‏ 
والوطنية”؛ فى الشعر المديث وطنية داعدة شانجة لا تذرف اللموع 
وتتمتی »ولکا تدفع فی هر الموع لرا كضة و تاهب سما إلى امدق 
الخطير الكبير . 
إن حادة دنشوای لاشك آنا جرحت قاب اآشاعر الصری حاةظ 
إبراهم شاعر الوطنية اللصرية فى مطاع القرن العشرين . ولكنه وط 
دموعه ل يقل للباغین أ کار من : 
أحسنوا القتل إن ضنم بغو آقوا أميتم آم مادا . 
وألتقت إلى من مالم وقال : 


a — 4 دیوان ( [إسرار ) قشاعر کال عبد الم قصيدة ( تيد الجرن ) س‎ )١( 


(۲) يرى الأستاذ عر الوق ( إن العمر الواى حل عل العمر امامى ) كتايه 
فی الآدب الديث) المزء اکا ٠۴۳٠١‏ . ' 1 


f 


أت جالادا ولا .تتس 3 قد لوسبا عل يديك الحدادا 


مسکن عقت ار هرة اناه وجثانه ولڵقه ذهو ل المصرى الام ى 
لك الوقى» ولك اارعيل الان ل عتمل من الذل مادون دنشواى 
وکر . a‏ جرد السجن . € الشذق ول الإعدام 1 السجن جردا 0 رفع 
صوته بمثل هذا الشعر : 


عن آن برهبنا السجع وان لق السلاح 
دولة الظلم ستم ار وتنروها الرياح 
فتباح الظال, المسعود أصداء النوأح 
حا نقذف لاسجن بأعداء الكغاے“ 


ولا دی الح ال يالو نة الخطارة 0 والتعممات و خير 
الشمس والنجرم . إن الشعر المحديث يسجل للوطية مواقغبا فى كليات 
مباشرة ية وعسقة . فالشاعر اللبى على صدق عبد القادر يقول : 
م هيت عاصفات من جنود ۽ وحدید 
م جاء الو ج يالجرذان والغرو اابليد 


تام هذا الشعب عمی‌الارض ق عزم شديد 


)١(‏ يقول الدكتور شوق شيف فى كتابه ( حراسات قى الععر العاصر) إن ناتا 
۾ يکن بركاتاً ثائراً ثورة عظمى على الحتل وما يذيق بلاده من آلوان امف بل كاقت 
ثور ماةطمة فو یشور من حین الى حین ویضل سییله ق ورته کثیراً » بل قل انه ینسی 
قورته » حى راء عدح الإنكليزر حن وج ماكهم إدوارد الام سنة ۱١۹۰۲‏ - وعو 
فاو مدمه وکأن لیس پیتا ویہم ثاراث وترات .سه . 

(۷) ديوان ( [سرار ) قصيدة حن ق السجن ) ص١٠‏ . 
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عمل اللارود والفأس وعكاز القعيد 
ثلث قرن من دماء وحموع آو بيد 
کل شیر من رانی موقعه 
شہدت طعنة 2 الرضعه 
بيد القرصانء نوی موجعه 
وف ونس قول آبو القاس الشای ك 
إذا الشعب بوماً آرادالحياة فلابد أن يستجيب القدر 
ولا بد ليل أت ينجل ولايد للقید آس ینکس 
ومن لم بعانقه شوق المياة تخر فى جوها واندر 
ومن يهيب صعود الجبال يش آيد الدهر بين احفر 
وف ال جراتر يقول الشأعر مد ديب : 
غرية بلادی 
حيث تتحرر کشر من الآ تفاس 
وآنجار الزيتون حولى 
وآنا آغى 
آيتا الآأرض السوداء 
با آخی یا آخی 
(تی آنا الذی آنادیك ١‏ باجراری 
والوطتية من أسبتق الألوان فى الشعر الحديث بل فى شمر النهضة . فإن 
الأمة العربية طيلة المصر التركى الثقيل كانت تس ضياع حضورها 
الإنساى كدولة وحضارةء وحين صح عزمما على اللاص حل عب۔ 


الريادة مثقفوها وتخبتمم من الكتاب والشعراء لته فى قترات التحول 
تتكون الكلمة فى تاريخ الشعوب أمضى الأسلحة الان الام فی هذه 
للراحل المحامة تكون فى حاجة إلى مناخ روحى جديد . 


وبلغ الأمر بالامة العريية نبا ل تر لنقسما خسب بل تفاعلت مع 
الحركات الوطنية العالمية لاسا الأفريقية الأسيوءة التى لا رال فى حالة 
مد إلى اليو م 


فنذ القرن التاسع عشر ناصر قرح أنطون فى جلته ( ال جامعة ) الى 
كان يصددها ف القاهرة » حرب البوير . . وق ستة ۹٠٥‏ حين وقعت 
ا لحرب بين اليابان وروس القيصربة اتتصر اة [براهم لاان اتتمااً 
لأسیاء ا اتتصر الدب العرنى والشعر العرنى خاصة لنضال الهند ضد 
الاستعار الريطانى بعد الحرب العا ية القانية . 


وزاد ما التجاوب قرا وقعالىة مۇر تیودهی سنه 1۹4 
وما تلاه من مو ترات كانت مثابة الانطلافة الكبرى لنضامن القارتين ۔ 


وقد كانت هبات الشعوب العرببة بتجاوب صداها تلقاتاً فى شعر 
الشعوب العربية فى كل بلد من بلاد العروءة » فظهرت فى ”ماء الشرى 
العرنی هته الاسماء : شوق وحافظ والزهاوی والرصاف وال جواهری 
والشببى وخليل مطرأن ورفيق المبدوى وأحد الشارق والشاى ومد 
دیب و لشیر الحاج على والشاعر القروى ورف خورى وخر ادن 
الزرکلی و[براھے طوقاری والفیتوری . بل وسیزار وسنخود ودوب 
هؤلاء الثلاثة الذين يكتبون أشعارم بالفرنسية بأساو بم الحاص ويعجب 
سادر بشود ېم و رده وعطبمم م لتقاليد وقواتين لته المتحضرة ويقول : 
د [نهم حولوا الكلمة الأوربية إلى كابة إفريقية »> ۔ 


أطلت آفریقیا راسا عل الدب الفرتسى > وھ حاضرۃ فی الآآدب 
العرى من الأاربعيتات فى صورة قضية عنصر بة . أما المحضور الشعرى 
القتى الخالص فتاريخ قد » بل إن شعرأءهام التين بعثوا الشعر العرنى 
ف آواخر القرن التاسع عش » من رقدته لض » وأقالوه من عارته 
ليسير . ٠‏ وحمل شعراأء آخرون الدعوات » وارتاد أفريقون للشعر فقا 
جديدة فى الشكل والموضوع . 

والقضية العنصر بةطر حا قصيدة الشاعرالفيتودى ( إلى وجه أييض ) 
م ۹٤۸‏ - 

الاس وجھی سود 
ولآن وجهك أبيض 
میتی عبداً 
ورسل شحره بعد هذا غثاء لافریقا . 
قلها لا تين . . لاتجان 
قاہا ق وجه اليشر ۾ 
3 ز بجی ¢ وأ زی الد وی ز که 
نا أسود . . أسود لكنى آمتلك اريه 

وأصدر ألشاعر دو أنه الأول سنة ٥‏ بام (من آغای آفريقيا) 
م أصدد ( أحيدك يا آفريقيا ) و . . (عاشق من أفريقا ) . 

ومن الطريف آن هذا الشاعر ء ليى » ولكنه تجنس يا جنسية السودانية 
عندما وجد طریقه اذى أصبح مساداً له . 

وتجاو بت ف أفريقا صحات الذرد وأ شوق المرية بلغات عنتلفة € 
وبلقت ”مم الدب العرنى ع طريق الترجة ٤‏ وأصيح الشعر الأفريق 


٤ 


بعد الترجة » جرا من الشعر العرنى الحديت قى حربه ضد الفرقة 
الحتصر بة ٤ا‏ ردد ف تتاب من إداتہا وا علا . 

لقد کان للآدب العرنی شحرہ و ارہ دور کبیر فی معاراك التحرر فى 
آرجاء الوط العرنى كله ثم انثنى يلعب دوره الفعال فى معاد ك البتاء ٠‏ . 
وعسن هنا أن أضرب الأمثلة مر الت رب العرق رحد د اور دتا من 
المشرق . .. فى ليد جد من الشعراء : رفي المهدوى ‏ جد الشارف ‏ 
کتابه المحصادى آحد ألققه حن براه الااسطى یر س 
براع امول آحد فاد شنیب الزببر الستوسی -- حسمن 
السوسى الطب الاشہب عل صدق عبد القادر ‏ عيد ربد . 


وقد اشتذل الشعر اللبى فى آول الأمر ‏ وهذاطب حى - بقضية 
رلاده ااساية ء ءوقادم ا ستحار مح مء اطتیه لحه ھور ای » ال كلمة» 
م تیر الوضح الساءى قير المضمءن الفعرى . . التقت إل القضاا 
الاجاعءة ودن ایا التعأم وعيو ههن متاعج سكة ومعلمين آشقاء بااسن 
قد آدركتهم حرفة التعلم کا بقل أحد رفي المہدوى : 
قد ادرک حرةة التعلے طالعھم ا لیم لصوا متها صعاليکا 
۴ فی العارف من اتاد مدرسة ما زال آذتاہ اجان تحربکا 
فا ةل 1 ع الهاج ما فعلت 4 معارفک ر ,طا وتف کک 
وهل هناك قواتين تسير على لن الناوند مته آو على السكا 


وغیر مغة العلم مشکة اقفر › والاحكارات > وات لاط الجنسين. 


عاش اأشحر ایی وعاش قلی مرطة الاتقال يبن جد لن »› 
وعصربن وعهدين . 


Yo 


ثم انطلق الشعر الليى فعبر الحدود وامتدت روبه إلى قضايا الوطن 
العرنى فى المخرب والمزأئر وفلسطين . 

وف تونس اشترك فى المقاومة ء بجانب شعر الشاى » الشعر التوننى 
الشعى .. ومن قرسان هذه الملبة الشاعر الشمى عمد معيز الخلى » والشاعر 
عحد بورخيص الدغارى انى نظم الوقانع اللببة الت وفسية الشتركه فى ا حلقة 
الثانية من هذا القرن ( ٠ )۱۹۲١ - 1۹1٥‏ 

ومن الشعراء الذبن سجاوا أحدات هته ألفترة الشاعر على بن عبد أله 
النابل والشاعر بو بكر بن غرس اله » وندعونه فی توتس د أبن قطلش » ۔ 

فإذا خلفنا تونس إلى الجراتر وجدنا خط الوطنية عند شعراتما : 
د السحند » والسنوسى»والساعى » وسعد امه ومد الأ خضر عبد القادرء 
وألرتاوى » ومالك حداد وغرم . 

ومن شعراء الوطنبة فى المغرب : علال القاس والختار السوسى . 

واستقلت الأوطان العر ية واحداً يعد الآخر وتخلصت من مستعمر .با 
ولكن هتا الاتنصاد ل پبریء جراحھا جیعا . لقد حضرت مو تر آدبا 
وکتاب لغرب العرنى حین كنت آقوم تددس الدب الحديث ف 
ا لجامعة اللبة فكشفت لى الرؤءة القر ية ومذ عن خط واضح هو المحزن 
العميق فى نفس الكاتب المغرنى وهو فى الوقت نفسه السكاتب ألعرن . . 
حرن التخلف ۔ 

إتتا متخلفون ماديا وحضاريا وفتيا . . حتى الشعر النى ”ماه العرب 
ديوابهم وآغرقونا غرا نيم أفصح الامم وأباخهم إلى Êحر‏ صيغ « أفعل »> » 
ظارا قروتا طویلة یل و کون معانی بعینا ویطرقون موضوعات لا قکاد 
تنغیر . . ویدو آنه راقم ن پدوروا حول تفسمم وکأن الدوران ف 


و 


1! عبط ضبق ء رياضة حخاصة بهم آخلصوا ما الولاء لابا من ابتداعیم‎ ٠ 
وشغلېم هڌه الرياضة الاثيرة عن الانفتاح على العال آمامهم وما عو قبه‎ 
من حركات فنية تجديدة . . فالروماتتيكية والوأقعية والرمربة والس الية‎ 
يلتم تباها إلا بعد آن استنقدت آغراضہا ف مواطنا الأول . ويشتد‎ 
- . الجدل حوطما عندتا کآبہا بدع جدید ! وآهلها لامدون وببتسمون‎ 

إنه حرن التخاف ء وحرن التردد عن التعير .. وا لوف من العیدر.۔ 
حزن ( الحاجة ) ولعله آشد أحران الكاتب وطأة ومشقة .. إته سر 
البلاء كله » فهو النى يكبل القلر واللسان والاتاه . . وأحيانا الضمير . 

ومن كلبة الكاتي مد فرج حى ف هذا الو غر : 

( إن شعوینا قد رعحت معركتبا الطويلة ضد الاستعار الأودي . - 
ولكن هذه الستوات الأول من الاستقلال تضمنت أيضاً خيية أمل 
عبيقة .. لفد تو همتا أيضاً أن تير الاتجاه إلى البين آو إلى اليسار يستطيع 
أن يغير الأشياء فاتعنا تارة إلى الوين وتارة إلى اليساد حى لم يعد هناك 
نظام سیاسی لم تحر به فی بلادنا . . ومع ذلك فلا أحد استطاع أن يقم 
نظاما دعقراطيا مينيا على الاحترام الحر لاراء الأ خر ين وعل حررة النعبير.. 

لقد تعبتا جيعا من هذه الانقلابات العقيمة الى تعصف بكثير من البلاد 
العربية » فإذا لم قكن ف اليلاد الربية غير الانقلايات فذلك لان أحا 

ل عاول آن یری الشحب على الدعةراطية والمحرية . . إن موقن الف 
فى الرلاد العربية عوماء موقف شای . . ومن واجینا تحن تغییره » أن 
تناضل لتغيره إن كنا عرص على الجدادة باقب المنقفين ) ۔ 

إذن هى حاجة الكلمة إلى الحرية . . حاجة الكلمة إلى الاحترأم . . 
إلىالارتقاع عل الضخوط الختافة » بل وقهرها و إملاء إرادتما عابيا و إخلاء 

الطريى منبا لمل الكلمة إلى الناس و تنفة إلى اترم . . 


۷ 


وعد الحرب العامة الثانية اتم ع المواجهة إلى التجاوب الحرنالبادى 
ف الشعرالعرىفنظمته بو عپا ىا لسينياتعقبقام| سرائرل» وأقصدبالتنظم 
قبام رات للأدياء العرب كان أولما سنة هوو مور الادباء العرب 
الأول » وكان الموضوع الذى عالجه (ا لحر ة) ۔ وجاء ا لمو تم الثانی لادبا 
العرب سنة ٠۹٠٠‏ ف غمرة الأحدات العر ية وخاصة أحد اث النضالالبطولى 
فى المح رب العرنی کله لي كد التحام الآديب وشعبه وقضااه ووجه هذا 
مۇر نداء lle‏ إلى آحیاء العا پیب م أن يتعاطفو! مع آداء العرب فى 
ا ألعادل من أجل استعادة لاض اللسة 4و اجا ل الجرار ءون 
أجل المحركات التحريرة فى سار أجراء العا العرق : » ومن أجل تمكين 
الامة العرية الأأصلته. الاسام راء السار وإذکا المعرفة الإنسأنية . 
وتنالت بعد هذا مؤترات الادياء العرب مواكة لدركات النضال 
والمساعى المصيربة للإنسان اعرف ۔ 
ون ةر ی ظلاهرات الشحر الحدیث بعد هڌا شحر النكية «٤‏ ولا أقصد به 
ذاك الشعر النغم النى يستنم ش امم أو يلحن الاستعار ء ولكنى أقصد 
ذلك الشعر الصادق المكتوى بنارها > شعر ذلك الإتسان انی ذهب 
إلى مدينته ( صقد ) فو جدھا عاوءة بالود فال : 
۶_ریب ا با صفد 
وأقت عرية 
تقول اليرت : هلا 
وبامرنی ساکتوها : اعد 
علام تجوبي الشوادع 
يار 2 علا ؟ 
إذا ما طرحت السلام 


YA 


وداعا 1 ص 


الشعر الصانق الى بريغون صاحه عل الاستلام فيرقع رأسه فى 


کیریاء وهو الجاع العارى وقول : 


رما ققد ما شئت _ معاشى 
رما عرض ليح يان وفراشی 
رما أعل حجاراً 
وتالا 

وکناس شوادع 1 
رعا آخدم ف سود المصانم 
را عت نی روت الموآشی عن جوب 
را خمد 2 عریاتاً ا وڃائح 
ياعدو الأشمس . - . لکن ۔ ۔ .لن آساوم 
وإلى ار تبض قى عروق . . . سأقاوم 


(۱) من شعر سام جیران - 


ا 


دما تطعم السجن شبان 
را قسطو على میراث جدی 
م‌‌ آناٿ 
وآواات 
وخوای 
رعا تحرق آشعاری وکتی 
دعا تبق على قریتنا . . . کوس دعب 
يا عدو الشمس - لکن > ل أساوم 
وی آخر نض ف عروق 
ساقاو ٩‏ 


وکا أزداد تحر ب الإبادة ۾ ازداد حر المعاومة . 
يقول الشاعر وفضق زیاد من قصیدته ( عل صدور مض طهدینا ) : 
کأتا عثرون مستحیل 

فى اللد والرملة والجليل 

هنا عل صدود > باقوری کالجدار 
وق حاوق < 
كقطمة الزجاجح »> االصبار 
وی عیونک e‏ 

زويعهة مری تار 

فاعل صدود » ياقون دار 


(۱) من شعر ”میجح القاءم 


¥= 


وملا الكئوس للسادأات 
ومسممالبلاط فى الطايخ السوداء 
حى نسل لقمة الصغار 
من بین آنابک الزرقاء 
هتا عل صدودک »> اقوری ‏ کا دار 
جوع 
تعری 
تحدی 
نشد الاشعار »> 
وملا الشو ادع التضاب باظامرأات 
. واا السجورں کریاء 
وتصنع الأطفال جلا اقا 
وراء جيل 
ومن شحراء الوطنية الشاعر دشید سلے ودی رغ طابعه القدم ء 
وف قصيدته (صيحة الجهاد ) صدق وشخصية" وف دونه ( الأعاصيد ) 
دعوة إلى العربية جامعة : ٤‏ 
تعن والإسلام ف الاضى سواء قد تقاعنا الضحايا بالسوية 
عدلوا العى ليلا يلم شلا عت لواء الحربة 
,وشعراء الشعيية حؤلاء قضج المياة ف کیانم ومن تم تبش كل كلل 
مهم وتتوثب حت لتخا لما #طفر فتضيق عنما الأأوزان . حى الهوى عندم 
لا يسل من النوقد المشبوب .. من القوة .. من الحيوية .. قد يرق معمود م 
ولکنه لا یتمرخ ولا یتاوی بل يقول فى تلطف القوة » لا ذل أأضف : 
)١(‏ ديران ( الأعاصیر ) الشاعر الفروی س ٠٤‏ - 
(۲) دران ( الأعاصير ) الشاعر القروی س ٣٠١‏ 


۲ 


حن آصغى إليك أصعّى لصوت من کیای مز من کیای 

حين أصغى إليك تف لى وهو نشوان : هذه الحاى 

إن شعرى قبته منك لا آد ری لاذا يفيض عبر لسا 

انت کی فکف حر ٣‏ خی کین حا ى عا لحر مان 

ذلك ا لحب ضج من وحشة الج ن آما من هوی بلا جدران 

روعة الي أن وطیر جناحا ه وأن طا یکل مکار“ 
فورة. . . انطلاق . . . اتياح ولكنهعزير - 


) €( 

ويتصل بسمة ( الشعبية ) فى الشعر الحديث » عة الوطنية » وأعنى هنا 
الوطنبةا ل ادة العاماة لا الوطنية التةليدءة . إن الشعر العرنى فىأواخرالقرن 
اسع عشر و آواتل القرن المشرين يضم شعرا وطنيا» ولكنه فى جموعه 
شحر الوطی التی پری المعر دارة فیحس بطبیعته مح قومه فما و يسجل 
ك وضعه هذا الإحساس . ولكن ظاهرة « الوطنية » فى الشعر الحديث 
فی یقینی واعتقادى من أعز الظاهرات الجد.دة وأ كرمها علينا لآن شعرها 
يود ويندلع قي جج قارئيه . . ومن شعر الثأر هذا : 

من الكبف والحيمة الباليه ‏ سأجمح لمأر أشلاييه 

سأججمع آمل وأتحايه وأصر. خ من عق آعماقه 

وأرسالها صيحة داويه وأدعو إلى الول الثانه 

أوقن نك تومن محى أن هذا ليس نظما وليس قصيدا بللعى الرتيب 
المعروف » ولكته أنفاس حارة لاخة » وقلوب لا تقعد بها عن 
الدری ء الجراح 


)١(‏ یوان ( [سرار ) لکال عبد الملم س ۲٢‏ س ٢٣٢‏ ۔ 


رفا 


کل كاية لدبا طاقة جبارة من الإثارة والإعاء والمعانى المحقايلة على قل 
ف الحروف .. فالكبف يذكرنا بالييت الكرم ء والخيمة البالية تذكرنا 
العز السليب » وجع الأشلاء يصرخ ف العرن أن يتتةم بروحه للكراتم 
الميعرة ف اللا › يقتةم للرصد الاتسای ألذی استخاصه من الراب 
بعد آن فقد قيمته . إن الاشلاء الى يجممها قلسع يده وقلبه فترازل کیان 
امحموم صرخة الشاعر المدوءة » فينهب موتورا مقسعرا إلى الو الثانية . 
« الجولة الثانية » إن التعبير هنا ينكاً ف النفس كل جراح المو 
الأولى . 
هذی الخیام .. آلا ری ؟ ضاقت من فبا الام 
لا .. لايروعك السقام فلن عطمها السقام 
كلا ولا هذا الشقاء إذا تفشى والجام 
لا لن يضير عقيدة من أجلها صاوا وصاموا 
بشرى فلطين الحرة يوم تقض الحطام 
سنثيرها شعواء تاتهم البود وما أقاموا(“ 
(۵) 
ومن السمات المديدة فالشعر الحديث «وحدة ا لموضوع » فلم يعدالييت 
هو وحدة القصيدة بل أصبح الشاعر الحديث يؤمن ذهب عل النفسالذى 
ری (آن القصدة تتألفمن وثباتلامن أيات)..” بل تجاوزت الوحدة» 
القصيدة » إلى الدبوان فبدت فى الشعر الحديث « الوحدة » الدبوانية» 
وأصبح عندنا دیوان كامل فى موضوع بعينه مثل (من وحى المرآة): 
لعبد الرحمن صدق » و ( سعاد ) للشاعر زکى قنصل » و (أنات حاثرة) . . 
(۱) دیوان ( مم الفریاء) الشاعر هارون هاشم رشید . 


(۲) اقرا كتاب ( الأسس النفسية للابداع القنى ) للاستاة الدكتور مصطى سويف ‏ 
YYY‏ ° 


° ¥ 


للشاعر عزبر أباظة » يتناول كل منبا موضوعا وأحدا .. ولكکن هته 
الظاهرة تحمل بدورها ظاهرة آخرى . . قالدواوين الثلالة نشيج ء فهل 
الحرن آقوى العواطف طرا حتى استطاع أن يقجر هته العيون ؟ 

وقد يقول قائل إن.ا لعب أقوى من الال وما من ديوان خاو من الغزل 
عل تفاوت ف المقدار .. ولكنى آرى عاطفة ا لحب تظامرها دوافعوعوامل 
ومشاعر شتى بعضما الام تفسهء أ المجر .. وأل الفراق العارض .۔ 
والحب تفه لاعد القن إلا إذا اتصبر فى الفداء والتضحية والولاء الجرد.. 

إذن هو الل بآلوانه اذى يستجيش النقوس وياو جوهرها . . 

أبن ابتسامتك الندية تلا العش ابتساما 

وتشيع فا حوها ارجا کانفاس اللرای 

أبن احتجابك يستثير الشحك ف بايا وماما 

يفساب دمدمة ويیزل فى فوادينا سلاا 

لم تلفظی حرفا ولک نکن آفصحتا ما۵“ 

هذه الةطرة من ذلك النبع أصنى و آكرم جوهرأ من دموح القرح . . 
إن القرح بزيد العمر طولا» ولكن الم يقسح فى عرضه مدی واسعا »› 
ولكننا نر الدعوع الأخرى » دموع السعادة » فليستأر الفن وحده 
بالدموع الصافية فاته بزهر با لا ينوى مثلنا . . 

)٦( 

ومن الظاهرات الجديدة فى الشعر الحديث عاولة رده من سلطان 
القانية الموحة كرد فعل لال الذى اتتا الشعرآء من الرتامة الى طبع“ 
الشعر العربى على المدى الطويل وبعامل الاتفتاح عل المضامين والاشكال 
الجديدة عند الةرب وتطلع الشعراء إلى خلق القصة والملحمة والمرحية 
فى الشعر كالنر . 

)١(‏ دیوان ( سماد ) العاعر زک قصل س ۱۷ ۔ 


: 


لقد كان العرب يحرفون الشعر بأنه الكلام الموزون المقن» آى أنغر 
#لموزون وغير المع ی ليس بشعر » وأيدم فى هذا الفارای وابن سینا 
ولك هذا التعريف آصبح اليوم تعريفاً متحفاً بعد أن شبد القرن 
العشرون صراعات كبيرة فى عبلية #طوير للشعر العرنى شكلا وصوتا 
:ومضهو ا و ف : 
بل إن عاولة التجديد بدت قبل القرن العشرين . . قالبارودى الذى 
ولع بتةليد الاقدمين وبعث رايم الشعرى بأوصانه وغراضه بل بوقفاته 
'التقليدءة على الاطلال» وهو الذى عاش على ضفاف النيل وغنى لاقياس 
٠وج‏ برة الروضة عب آلمحاه » إثباتاً لقدرته أو جريا على عاة الشعراء 
فى ( معارضة ) الاقدمين ۾ أو دد فعل لاضف الزری اادی کان عليه 
#لادب بعامة والشعر تخاصة فى عيده » ًا كانت الأسباب فإن البارودی 
أ يترك شيا من القدم يدون تعية حى البديع ؛ طابق البارودى وجانس 
.ى اللفظ والصورة . 
البار ودی هذا حاول التجدىد ف الاو زان فنظم قصيدة من آسعة عشر 
بنتا عل وزن جديد هو مجزوء المتدارك » ول يسبت للعرب أن نظموا فيه . 
وما ورد الادارك عدم كاملا أو مغطررا . . تلك هى القصيدة ألى يقول 
ف مللا : ۰ 
املا القدح وأعص من نصح 
وارو غلتى بإابنة افرح 
فالفتى مى ذاتها 
)١(‏ قول البارودی عى سبل الال ±" 
وبتقسى حاو الشمائل مر الى جر حى وملا ء ويل مدا 
على قؤه ولل کت بجر أن ' تى اه الحيية عدا 
Yo‏ 


وقد نظم شوق من هذا الوزن اإذى اخترعه اللارودى قصيدته الى 

مطلمم ) : 
ما واحجب وادعی القضب 
لیت ملجری اٹرح السڊب 

فعتدنا 1ة هن الشعراء باودون بالةانية المردوجة حيناً وبالمقطعات. 
آنا » آو ال وجات ء کا عاو للاستاذ عبد الجید عایدین آن يسما ء 
وتارة بالشعر المرسل ء وآونة بالك عر المر الذى لا يتقيد بقافية ولا عر . 

وقد تذلغك هذه الظاعرة حتی عمت ( الر اء )2 النی سکن طبيعته 
الزاخرة بالشاعر اأحميقة - إذاصدق - أن ترسل من القلب على لسان 
الشاعر القصيدة كلها مى عر واحد وقافية واحدة فى مثل تحدر المح من 
العين الواحدة . . ولكن ااشعر الحديث بآ إلا آن عخلع طابعه على كل 
غرض شعری . 

ومن أمثلة الدواوين النحردة - على تفاوت بها - ديوارس 
( الحرة) ء و (البتّر المبجورة) لبوسف الخال ء و ( الأعاصير ) للشاعر 
القروى » و ( آزهار الد كرى ) للسحرتى » و (الققص المهجود). 
ليوسف غصوب . وف ااشعر النسان عامة . ويعض هذه الدواوين يضم 
قصائد من ااشعر المر غير المقنى » أو الشعر المطلق كا يسميه ميخائيل نعيمه 
فى الغريال ء أو الشعر الأبیض کا يسمه جیب حصاد» و ل . شيخو »> 
واازنى . وهى تسمية تقايل الاسمية الف ر تة « ۷٥8 8a0‏ ». 

وقل تأر الشحر المر ف العصر الديث چوبكەز G. Hopkins‏ 4« 
وألیوت Eli‏ .5.5 تلم هذا التأثير فی شہر الدکتور جمد مصطلنی بدوی 
الى لا يتقيد بعدد معين من ااتفعيلات وون أزم وزتا واحاً . 
(۱) کناٹ « التییاای شاعر الالء س ١‏ ۔ 
(۲) يواد( أضواء ووسوم ) اداع عبد الام وس قصيدة.( الطائرأافقرد ) س٠‏ 4 


“` 


۴ تضم هذه الدواون 5صاد من الشعر المر سل Blank Verse»‏ « 
و عض البا حثن يعزو هذه السمية ا ان خ ادون دار الطلق» 
وهو آةری الاش کال التجد دة ء شخصرة فى ال#عر الحديث . ومن هواته 
او شادی » ومد فرید یو حدید فی مسرحة « مقتل سيدتا عهأان » » 
وعبد الرحمن شکری» وتوفرق الکری » والزهاوی ون کات عاولا 
الأول فيه قد #عرضت للاقد العنيف ا حمل من طابع البدأيات ‏ 


ولعل الذى سبل ممة الشعر المرسل ألفة كتا من الأرجوزة 
القدعة ء والقصيدة العرية المردوجة » وإن ل تكن من عر الرجز . ۔ 
وقد استند إلى هذا أبو شادى فى حقاعه عن الشعر المرسل حقاعاً رضحه بين 
آعحاب الدعرات الفنية عا أصل من قواءده وقرجم إليه وفظم به . . 

وقد جع اللوتين معا - الشعر المطاتى والشحرا مسل با كثير فى ترجته 
مرومیو وجولیت . 

وأسحاب الشعر المرسل يؤثرون اة صور : الكامل والو بط والفيف 
والرمل والندارك . 

وقد ت#مس الاستاذ العقاد فى أول الاسر للشحر المرسل وتفاءل مستقبله 
نى الدلقة الثانرة من الةرن الحشرين حن قدم ٠۹١٠۳‏ لدبوان المازى» ولكن 
تفاؤله ام بدم طو ړلا فقد عدل عنه فی کتابه ( يسألونك ) وکان عدوله بعد 
:1 ُن ماعل وجه التحد د ۔ ووسااوزه اأسدب وهو المحجب يالشعر 


الاتجليزى المرسل » فيقول : 


(سواء رجنا بتعليل ذلك إلى وحدة القصيدة عندنا وعندم أو إلى 
أصل الحداء فى لتنا وأصل الغتاء ق لمم » أو إلى ءلة الحسة فى ذطرة 
الساميبن وغلبة الالية والتصود فى ةطرة الغ بيبن » فا لقيةة الباقة هى ننا 
نحن الشرقيين ‏ للذ شرم المرسل ولا تمتقد القافية فيه » وتا 


¥ 


قنفر من إلغاء , القافة عندتا › وتداريه بالنوسط العبول بين القييد 
والإطلاق ۔ . لس من اللادم أن تتحمد جار تم أو بتعمدواً اراتا 
ف کل إطلاق وتقیید) - 

ومن تتوع الشعر المحاصر بين مق ومقطوعى ءاامهء5 ومسل 
ومنثور ۔ راندہ آمین الرعاتی الذی کاتت تجربه فیه ۱۹۰٥‏ - وحر 
Free Verses‏ ¢ قوع النغْم ق الشعحر ادت ان ارتقاع و اغاضص وخر وج 
عل الرتابةالنقليدية ف موسيق الشعرالعر د القدم . والامثلة مبثو نة فى دواو يننا 
الحديثة فى ساثر بلاد العربية كدبوان (ا-أليل) لمطران » (فاعى القردوس) 
و (الالمان ) لإلياس أو شبك » ( الشوق العائد ) لع جود طه » (أزهار 
الد کری ) للسحرتی النی تأثر بای شادی ق هذا اللون. ویقول السحرتی : 
( إنه قد اجتذب امتاءه أن هذا الشکل الشعری «صرى خالص فى نشأنه > 
وأن رجال الأدب فى مصر القدمة مارسوا هذا الفط من النظم .. ولاجرم 
تنا شبعنا من الشحر القيد»وعرفنا كيف يةتل هذا الشعر دق المعافو أرق 
الخواطر . وقد ضقناذرعاً موسيقاه الرتيبة » فبل آن للشعر المصرى 
الحديت أرى عتفل ڌا الضرب من الشعر المصرى القدم الجيد > 
إا لراجون) . 

ومن آثروا الشعر المحر فى وقت ميكر : باكثير وحسن غنام اللذان 
كانت تجار ما فيه تجارب رائدة سبةا .با الداعرة العراقية تازك اللاك 
والمرحوم يدر شاكر السياب اللذينل ينشرا قصائد تعتمد على عدم الاتنظام 
فى طول الا بيات والتقفية إلان عام ۷ور" . 

ومن أصحاب الشعر الح خليل شيبوب الذى وفق فيه توفيق ا بعيداً 


(۱) اظر کاب و حر کان ندید ف موشيق الع لرن ابیت ) تاليف ی »وره 
.رة الأستادذ سعد مماوج . 


A 


يعزوه (موديه) إلى(تعبيره الرومانسى عن الفكرة والطابع الغناى قشعره. 
وآسلوبه الشحرى الحك » وتجسيده للطبيعة والاشياء واستخدامه التضمين 
إلى حد ما » وشبوب عاطفته » وموقفه الرومانسى المعتدل » وتأثير الجاعات 
الأديية ذاتالاتجاهات الرومانسيةء ومقارتنه صور الطبعة بالحقيقة القاسية 
للحياة والموت » وحيوبة صوده ورموزه ) وإن أعتبر شعره وتجارب 
شوق ف الث ر المر » ( مر حلة وسطى بين الشعر التقليدى والشعر ا لحر 
الذی مارسه آبو شادی والذنى دبا قام عل ساس تظرية سویرن فى 
مزج احور (- 

ويتصل بظاهرة التحرد من القافية ظاهرة »> وثبة اليال فق الشعر 
الحديت وثية وأسعة .. اقرا ملك الاء" وهى من الشعر المنثور . 

وقد آخذ الشعر المح آءاطاً متعددة عند ابه فتعددت ف القصيدة 
الواحدة » القوافى والاوزان » ولعل سبب هذا اخلاف الموضوعات الى 
مالو ها من مسرحة وقصيدة قصصة وترجة عن الآداب الأخرى . 

وقد اصطدم الشعر ال ر ککل جدید ء ا کٹر منآی لون آخر موچ 
عارمة من النقد » فانتقده دکتور مد عوض مد اذى "ماه ( مح البحود 
وملتق الآوزان ) والاستاذان خفاجی والنو ہی وال دکنور شوق‌ضیف 0 
وغیرم . وآبرز حجج معارضیه أن الأوزان الحربية كثرة وغتية وأقدر 


. ٤١ — ٣۳۴۳ ديوان ( الأغنية الالدة ) قعاعرة صفیة زکی بو شادی ص‎ )١( 

)١(‏ يقول الهكتور شرق ضيف فى كتايه ( الأدب المرب المماصر ق مصر ) عن جرية 
الغمر المر 2 

 (‏ . . ما نظن إلا أنها تجربة قصيرة الممر > قإن الشعر المرى إعوسيقاه القديعة أوفر 
سرا وأغی تاثرا فی الإحاسیس والمغاعر › وما كافت موسیقاه عا »> بل ى عیزته 
الكيرى ين أقواع الععر قى العام » إذ تطرد الأتنام فيه بمورة مضبوطة قور على الأعماب 
وكأنها اقاعات لوقة موسيقية » بصل تآهرما إلى سامعها من جيم الموافب والأ ركان ) 


ص1 — 1۷ . 
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على التأثير » وأن التغير المفاجىء يفسد موسي القصيدة . أما تهمة العجر 
عن التقفية فلاقنطبتق على رواده » على الأقل الذين نظموا ء قيله ء القصناد 
الطوبلة المقعاة . 

وقد داقع عن الشعر الحر الأستاذ صالخ حسن الجداوى مستنداً إلى 
تاريخ الشعر العربى وما فيه من ترخيصات بتجاوز القواعد الموضوعة . 

آما أولتك الذين أسةطو! الوزن كلية من الاعتيار دعوى ازول إلى 
الحاهیر فقد تصدی لم الأأستاذ العقاد ln‏ عل شر م اسم « الشعرالسايب» 
وقد كتب تحت عنو أن : « الشعر السايب تابه السليقة الشعبية » "“ يقول : 

(من المجج الواهية الى يتمسح بها أتصار الشعر د السايب » وأعداء 
الوزن والقافية آنهم تعللون « بالغيرة الشعبية »> فيزعمون أن إلغاء الوزن 
والقافية يقرب الدب من الشعب » ويقولون ويعيدون أن الشعر الموزون 
القن ترف « برجوازى» يتعالى على المدارك الشعبية ويصعب عل السامع 
« الشعى » أن يتتبعه بالف م أو بالحةظ والرواية . 

إن الغبرة الشعبية عل هذه النغمة حجة باطلة لان العدو المبين للشعب 
هو انى حرم عليه التعلم تم يفرض عليه ال مل ضريبة داعة لا ترتقع عن 
كاهله الأن ولا بعد حين . 

ولكن الام هنا أ كر من آمر الدعوى الكاذبة والحمجة الباطلة لآن 
الآداب العامة - إذا صح إطلاقبا على أدب الشعحب ‏ تقو مكايا عل 
الأوزان العروضية الى قامت علا أشعار اللغة الفمسحى » و ينظما الشعر اء 
الشعیہون عل قو اعد البحور والقوای الینظمما شعر اء الفصحی من آمریء 
القيس إلالمتنى إلى البارودى وشوقء ومن نشاً بعدم إلى هذه السنة المجرية 
.أو الميلادمة .. ۔ 


(۱) بومیات المقاد < ۲ س ۲٤١ = ۳٤۲‏ . 


0 


إن عدد البحور الى نظم فہہا شعر اء اللخة العامية آ رجام يزرد علعدد 
البحود الى احتو ”با دواوين الشعراء الاقدمين وال دثين من آقدم يام 
ا لجاهلية إلىالعبد الحاضر ء فلاصعو بة فيا علالسليقة الشحر ية عند الزجالين 
وم آميون لايکتبون ولا يقرأآون » و يسمعوا بام ال خليل بن أحد 
واضع عل العروض ء و[٤ا‏ كانوا يآ فنانين معب وعين على النظم» معو م 
كله على السليةة الى تجرد منا أنصار « الشعر السايب » وأ علمم الةرود 
أن يعترفو! بالعجز فأرادوا أن عوهوه على الاس باس « التقدمية» 
و « التحررىة» ۔ أو باس الغيرة الشعبية بعد استنفاد المجج والمعاذير ! 

إن آداب الاغة العامية قد اشتملت عل موضوعات كثبرة واختلفتفى 
السعة والضق وصعوبة النظم وسه رلته مر الاغنية السريعة إلى اللحمة 
الطولة ألى تستخرق عثرأت الصفحات . 
ومن ھن الموضوعات حک وآمثال » وآغای آفراح وآناشید مآتم» 
و قمص حروب وغزوات» رها حروب بی‌هلال والزیر سال وأحدڈبا 
ملاحم‌ا لوار بين السلك والوابور وبين القط والفآر » وبين الطيروالصاد 
وآشباء ذلك من آلوان القصة آو الملحمة » تظمم ا عل الا كثر ‏ آناس 
ولون وعل التحقيت أناس تعلهر! الأوزان بالسايقة الفنية و يتعلوهانى 
المكتب ولاف المدرسة ولامن صفحا ت كتاب) . 

وهنا ضرب الامثلة بشيوع حك ابن عروس فى الرنف وحك الزجالين 
.وا لمخأحرين وآناشيد النواح الى لا حصر ما . ثم يردف قائلا : 

( ولعل الامثال المنثورة أدل عل هزل المازلين بحديث الوزن والقانية 
من هذه المقطوعات ف أبوابما امتعددة . . . فإن امال العاعى الور يلرم 


؛القافية فى كثير من الأحيان » ويلهزم الإيقاع على الدوام إن لم يلرم القافية 
عحروف الروى المعاد . 
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انظر إلى هن اللآشال : 

« جحر دیب یساع میت حبیب » . 

طوبه على طوبه تخل العرك: منصوبة » ۔ 

فإذا جاء الئل بغي قافية فهو لا خلو مرة من القابلة أو الإيقاع ومن 
شواهدہ قوھے : 

مالقوش لاورد عيب قالوايا اجر ادن . 

ویتفق طم من « ازوم ما ازم » شی۔ کثیر بلاحظ ف الد طر بعد الشطر 
ولا يقنعون فيه بالبيت بعد البيت كقوهم : 

أردبا مالك لا تحضر کله 
يتخير شالك وتعب فی شاه 

هذه هى « سليقة الشعب » نى الوزن والقافية بجرى عايا شاعر اللخة 
العامية وحی بد-پته فلا یشکو صعو بتہا ولا عتاج إل دراستپا ونقابا» 
وما منشك ف‌آنہ یستطیہا ویستعذ ہا و يعابالبداهة والتجربةأن ءال وسيقية» 
فما كفيلة بتوضيح معناها وتثِيته وتعميق ذكره ومعونة القائل والناقل 
عل حفظه وروايته > فاذا كانت القصاند الموزوتة المقفاة قشق على أحد 
فبى لا تشق على « الليقة الشعبية » الى يتمسحون بها ويدادون جرم 
باصطناع الغيرة علا > لأن سليقة الشعب أقدر من ساقتهم الفاترة عل 
الحلق القنى » وأسماع الشعب قرب إلى الوق اميل من آسماعہم الى تنبذ 

. « الموسيقية » الحبوبة الى توارت الأجيال حما من أقدم الأزمنة ليضعوا 

فی موضعہا کلاماً سقا لا یصلح للف ولا لفیکر ولا هو بامائور الخاد 
عند القراء المطلعين ولاعند الملاء والاميين . 

وق سیل ماذا کل هذا ؟ 

ما هى تلك البلاغة المعجرة الى جاءوا .ها وجرالناظمون قبام عن مثابا 
فى الوزن والقافية ؟ : 
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لا بلاغة ولا عحزنون ! 

بل بلاهة وحزتون ! 

أو ندعم عزون آو يفرحون ء عل أية حال » وم بعیدون عن‌الشعب 
المظلوم » لام لا وزن م » وهو شعب « موزون») . 

ومن طرأئفه ف هتا الباب آنه حين كان رئساً للجنة الشعر باجاس. 
الأعلى لرعاية الغنون والآداب » عرضت عليه عدة دواوبن من الشعر الحر 
لتنظر اللجنة بریاسته فپا فکتب علا : 
. ( تعرض على للبنة التار ) . 

اما المتشبئون بالشعر من النارين فإن شعرم قسميه الشاعرة نازك 
ملاک « قصیدة النثر 2۰“ ردا علما صدد فی لبنان ی اافسینات من كتب 
( تضم بین دقانہا ٹرآ طبیعیاً مثل آی ٹر آخحر » غر ہا قعکتب عل 
آغلفتپا « شعر ›) ۔ 

ومضت السيدة الشاعرة الكاتبة تعرض هذه ألقضية من قضايا الشعر 
المعاصر بأصالما الادبية المعودة حى بلغ الحديث موضوع الموسيق فإذا 
.ہا تكد فى وثوق ( أن النثر باققاده لمنه الموسيق المؤثرة » يفقد خاصية- 
يتفوق يبا الشعر عليه فى إثارة المشاعر ولس القلوب ) - 

إن التی یا سیدتی لم یکن شاعرآ وما ينبغیله ولكنه أثار ا مشاعر ولس. 
الوب وهر العقاند البالية والمغادم الموروة ووج الاحداث وکیف 
النادۓ. بالثثروحده .. يالكلام المرسل .. بحديثه البسيط العذب. ومن وداه 
القرآن يظاهره . بالنثر أيضاً . 

وعضی الشاعرة تازك فتقول من جديد ( والحقيقة ألى لا مفر لنا من 


)١(‏ ل الآداب عدد آریل ۱۹٦۹۲‏ ۔ 
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م وجا أن انا » مما جمد فى خاتق ار حتفد فيه الصود والمعا» يق 
قاصرآً عن اللحاق بشاعر ييدع ذلك الال تسه ولکنه بکلام موزون . 
.الوزن TE‏ الشاعر قم سحری برش مته الالوان والصور على الآيات 
المنظومة . وهببات للنانر أن يستطيع ذلك بره . 
لاا هته المتمية ؟. إن الوزن ليس هو التى برش الالوان والصور . 
إنه إطار فقط ۔ إطار قم ببرز جمالما وبزند لوطا ديا وجذب 
[ليها النظر . 
اللسألة لوست مسألة تصود للق فى تعمى فاو استخدمتا هذا المقياس 
لقلنا أن الحر قاصر عن استيعاب ما محتويه الثثر من مضامين وآفكار 
واا وموضوعات جلاة الط » قاصر عن آداء ما يؤديه » قاصر عن 
اللحاق به اف السرعة » وف (الطابع ) وف الإقناع ‏ ولسكننا لا تريد آن 
تقول هذا فالمسالة » مرة أخرى » ليست مسألة مباراة ومفاخرة » فإن للنار 
والشعر ماتا لا يغنى غناءه ء الآخر . 


إن الشاعرة نازك تكد فى إصراد أن ال1وسيتى ( موهبة الشاعر دون 
اانا » وهو آم ترك الثٹر ارجا ممما قالوا ومہما جمدوا) ونسيت آن 
لر موسیی داخلة تر بط الاف کار . لا J<‏ ار مو سی ذات آفکار 
والاف-كار أصوات عالية وعافتة حسب قر تيا وطريقتها وقدر تما عل الوفاء 
والإقناع . ليست الموسيت قاصرة على الشر آو وقناً عليه فيناك أثر ری 
تم موسیقاه کل ما عداه من شمر الشعراء قبل ڈر ال كاين ( وهل آجلمن 
القرآن ن اللغة العربیة ) کلہا قدا وحدیثا ؟ نه کا تقول الكاتبة تفسبا 
( فی هکل مائی الشحرمن إ[عائية وخيال وثاب وصود معبرة » ول اظ عار 
اختيارآ معجزآً) . 

أحسب آن هڌا الإتجاز باسحب عل الشعرأء أبضاً 
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على أن مغمر م روح الشحر فى الحصر الحديت لا يعت دكا يقول الدكتور 
غنیمى هلال - فى حديثه :جلة د الجلة» عن ديوان الأرغن للشاعر 
الأستاذ حسين عفيف االوسيقا إلا مقدار ماقشد من أزر الور 
وضرف إلى [عاء اتبا ء ( فإذا توافرت موسيقا ألكلام وخلامن التصوير 
قانه یکون ki‏ لاشعرآً » ق حون لو توأفرت دوح التصوير لر وخلا 
من الموسيقا النقايدة فإته يكون قد توافرت له روح الشعر . وقد فعن إلى 
هذا التفريق آرسطو فى القدم ققرد آن روس الشعر یتمثل فی الحا 5ة » 
واعتد بأن الحاؤرات السقراطية شعرة الطابع » وهى عالية من النظم ) ثم 
أضاف إنه ( لو نظم تار بخ هير ودتس لظل تارا ) . 

وعخلص الد كود هلال من هذا إلى سوال : 
. ( من الى يستطيع آن يزع أن هت الموسيقا مقصورة على الأوزان 
لأوروثة فى الشعر القدم ؟) 

وهنا يةد أن نقاد العرب آنفسمم قد فطنوا إلى قيمة هذه المرسيقا 
ف الكلام غير النظوم ۔ 

والمسالةعنده هى أنه ( ما دمنا قد اعتددنا بأن الشعر هو التصوير ء 
ون الموسيقا تابعة قا التصوير » فل لا نطلق مى هذه الموسيقا > محيث 
تشمبل الموروث ما وغير الموروث » حى لو اقتضى الآمر آن علق 
كل شاعر نوعاً من الإيقاع عاصًا به » لايتفق والمود من الوزن 
کا ورئتاء » عل أن تجح الشاعر ف إثارة شعورنا بصوده وموسیقاء ؟ 
ومقیاس ذلك موضوعى أيضاً » إذ لاد أن تنوافق مو سيا 
مع الصور اة ) ٠.‏ 

وهنا يشير إلى أن ( كثيرآ من الشعراء ارين لم ف تاج تارب 


fo 


شعربة غزيرة فى توع الشعر الحر > نی معنا الاوسع › آی الذی لا یتقید 
بوزن ولا قانية فی معتاعما الموروث ). 


ویعد ء فان لا آنکر آن لر له مواضعاته » والشعر له آدواته . . ۔ 
ولا نكر آن‌الشعر بجحب آن يوفر له» ء فنا » وسائله ومظاهره الىيتميز .با 
كسائر الفنون من دسم وحت وموسيق - وبعض.هته الأحوات الوزن 
والقافية فى الوم القدم أو الإيقاع والتوأفق ف المفبرم الحديث۔. - 

ومن تناولوا هذا ل1وضوع تناولا معمقاً عايدا » الآديب التوتنى 
الأستاذ عبد الحزيز قاسم فى عحثه فى د العوائتى اللخاصة بالشعر العر » فهو 
يرى مع المستشرق (وايل) أن العريية هىاللغة السامية الوحيدة الىنجد قيها 
عءروض حقیق» ولکنه یری أبضاً أن مأساة الشعر العرى تأبعة من‌هذه 
الدقة العروضية المتناهية . فصرامة البحود وةرالب التفعرلات ال إجامدة الى 
لا تلينها الزحافات ال رة إلا لماما » تجعل الشكل يتقوق على المضمون »› 
الام أذی بوقر صياغة کشر من الكلشات والمعاير الجاهزة توضح 
تمت تصرف المیع » فکأن الشعر لیکن سوی حقل تجری فيه مبادیات 
واسعة أرياضات كلامية . 

ويأسىلليعاناة المرهعة الىعاشما الشحراء عبر القرون والعصود فعاو 
لاهثة اللتعير عن أفكادم دون أن يصطدموا بالتفعيلة الى تلوى عتان 
الأساوب فيخرج مسخاً مشوها كالطفل بعد ولادة عسرة ( حى إتا 
لو آخذنا قصيدآ عبودياً مطولا قافیته آلف و اء لابد أن تجد. فيه صباح » 
ريا » جراح ¢ دواح »> سواء كان اأقصب د مدا آو ٹجا۔ ء غرلا 
و تأملافلسقياً. . . ) . ۰ 
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وعتده أن ایدید الذى أتت به الو حات و التجرية المبجرية قد حرد 
آصعابه کثیراً من التعمل والتکاف ولکن الاٴساس بق کا هو ۔..۔ کل" 
عاقسكشفت عنه التجربة الجديدة إن هو إلا كايشبات وتعابر جاهزةجديدة 
ظل المريدون يدون فبا ويعيدون » ولا ضاقت الحال بأ حابم انطلق 
الشعر من إساده أو اقلت عباره » ف_كان الشعر السايب ا يسميه الأستاذ 
العقاد » أو الشحر الح ركا يسميه أععايه . 

وأحدث ظبور الشعر الجديد ضجة قامت ول تقحد بعد . . . ويعلل 
الاستاذعبد العزيز قاسم تعلق الحاقظين يالقافية تعليلا تفسياً » فعنده أن 
( ثقل الماضى لم يضخط على حظوظ آمة بقدر ماضغط على حظوط الأمة 
الحربية . وعلى الرغم من أن الثقفين المرب قد عاشوا فى قرارة أنقسب 
اہیار ق الحدود تحت صدمة وأقع جدید تقجر فى وجا اة بعد سبات 
القرون » فإن كثيرآً منم قد جعل المنين قيمة تعويضية ) . 


وهو یلح خوف سدتة المحيد القدم من الشويعرين العاجزبن عن آداء 
الطقوس بله فېمبا م يشو قم التحرد من قرود القافية إلىالإطناب . ولكنه 
يرد على هذا بآن ( صرامة القواعدل تكن ف بوم من الأيام حائلا دون 
تضخم عدد الناظمين الذين يسوا من الشعر ف شىء » ) ومح هذا يرى أن 
( «فتوحات» الشحر الحر هى الى ستعجل بهز يته ء إذ ليس من الصعب أن ' 
ری آنه حمل فى طيات نموه بذود قائه . . فأتباعه الصغاد وم الأغلبية من 
بين مريديه لايفكرون أليتة ف دراسة العروض والاوزان وصفبا خير 
أداة لامتلاك روح الإيقاع وخر متطلق للحت عن جرس جديد... 
ولیس من باب الصدف أن يكون أحسن ما قبل من شعر حر إلى الان هو 
من إتتاج الشعراء لذبن برعوا وأيدعوا فى الشعر النقليدى . . ) . 
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والنتيجة من هذا كله آنالشر العربى لر يعد مظرآ بياتاً ورياضة أدبية. 
قستعرض فے) العضلات الافظية» بلتغير مفو مه كثيرآً بالاتفتا جعل افقافات 
الختلقة فى اللغات الاحرى فخدا تجرمة شعورمة وتفسىة » الرنين فما ليس 
هدةاً بل وسلة للتأثير وألميز . 

عل أتنا قد استخدمنا ء طويلا » الوزن والقافية مشجاً نعلق عليه 
ضيقنا بالرتاءة والجود والتصاب صفات متمثلة فى العروض » وفاتنا أن‌العيب. 
الا کیر فال وضو علا الشکل فالشاعرالتک الو اھب کا قول س ۔ مور یه 
کته آن ( يكنب ف آى شكل تقوده [لبه جر بته الشعرة ) . 

إن اإذى رقتقده الشعر الحرن ھو اط الاتتباه لعا لبان » بدلا 
من الاركيز على الال الخارجى » والتجارب الروحية الحية » والقدرة على 
استخدام الصو ر والامتعارات والثقافة الوأسعة » والاستخدام السلم 
ااتكتركات اللامة - والقدرة علي طم الحربة با ء وهذه الامور کا 
ثانو ية إلى جاتب عيفر به الشاعر وموهبته. . الشاعر الذى عتلك القدرة على 
الإقادة من التجارب السابقة الى مارسما الشعر!ء الرواد )0 . 


المسألة لست مسال شعر مرسل آو شمر مقن فليس عل ااشاعر ولا 
اس طاعته آن عبس تفسه طويلا يتصيد القواف ويسلسلما . . . حسبه آن 
يۇدى معانيه وخیالانه وإشراقاته فى شفافية ونور وموسیق ۔ . أى موسق 
تبلغ منالقلوب مواطنا لحب والتقدير .. ولكن عل أن مظعل الوزن.. 
على التفعياة .. وهو آدأة ف الشعر .. فلا فن يخير آداة و إلا أصبسكلمتحدثه 
شاعرآ . . أو کا قول الأستاذ فريد بو حديد . د وإلاكان تكل معزة فه 
جانبولاد تقول الشحر ‏ » ۰ 


(۱) کناب ( حركات النبديد فى موسي الععر العر بى المديث ) ترجا سعد مماوح ٠‏ , 


A 


)۷( 


عذبة نت » كالطفولة » الاح 
كالماء الضحوك كالبلة الق 
بها مر وداعة وجال 
اها من طهارة تبث التة_ 
تت دوح الربيح تختال ف الد 
وب الحماة سکری من األعط_ 
با ابتة التور إتى أا وحدى 
فدعبی أعش ف ظلك العذ 
عرشة لجال والفن والاے 
وامنحیی السلام والفرح الرو 


لام کاللحن > کالصباح ادد 
راء کالورد » کابتسام الولید 
وشباب : مع آماود 
ديس ف مهجة الشقى العنيد 
رائعات الورود 
ر ويدوی الوجود بالخرید 
م ری وك روعة الود 
ب وق قرب حستك المشهود 
ام والطهر والسنا والسجود 
حی ا ضوء جرى المنشود“ 


يا قت 


[نہا ظاعرة من ظامرات الشعر الحديت  .‏ الصوفة فى الغزل . . هذه 
اللغة الجنحة الخماءة رعل آن تسای الغزل الع ف عن الحسيات . آلا تتجاوز 
هته القطعة حدود التقدبر احلى إلى إجاب الإنسان الهنوق فى أى 


مکان کان ؟ 


م يعد هم الشاعر الحديث الردف والدطف »> بل حازت مته التماتة ا 
الصوت والحنان والمدوء والرةة الماة : 


ولك الصوت ناغما. . عاد الغو 
ترات کانہا شجن الاو 
آو حرف الاآذان فى مسمع الفج 
أو غناء الظلال فى حاطر الخد 
الأفق اانا 


آو نشد آذابه 


. من شه ر أب القاسم الفابي‎ )١( 


حنيته پرسل 


تار فی عود عاشق مترحل 


ر تدى الصوت -شذى اهل 
ران شعر فى الصمت عان مكيل 
ئی » وغتاه خاطری الحأمل 


4۹ 


ولك المدآة الى تمر الح سفيروى من السكون ويشمل 

وعرؤس الشعر المدرت لا ينادى الشاعر قيا د الأثى » ولكنه يغى 
نما الموى الرفيع > لیس مته وساوس الدم و هواجس الجسم .. إنه يصوغه 
من وأدی الالام حمث جرامی کل جل آسر شاعری .. فالنبع والآيك 
والظلال والطبوف والرحة والن ام والجدائل والاطار . . مادة غتائه 
وأصوات لحنه : 

زت یحی وآيكى وظالى وخيل وجدولى المقتسلسل 

آزى تة المدوء بشعرى وأا الشاعر الحزين الملبل 

آنت کاس وکرم ومدامی والطلا من يدرك سكر علل 

أت طف الغيوب رفرفيالرج والطهر والمدى والتبتل 

نى لى رحة راما شعاع مَل من أعين السا وتزل 

آز حشرا تسام وسو ست الق ر وذابت عل حفيف السقبل 

نتسر الغروب بل مو جةالإش راق ع‌سحرھا جنانی یسال 

أن صقو الظلال تسبح فى الم ر وتابو على ضاف الجدول 

نت عيد الأطيار فوق الرواى آقیلی فالربیع لاطير آقرل٣)‏ 

وقد أصبح للغزل موضوعات مها د الاتنظار على أن الصوفية الى 
پرفرف حو طا الشای والتیجانی لا تروت شاء۔ا کالیاس آہو شہک الذی 
بأخذ على للتسامين تزعتهم متبانا بقو له و . . وكثيرآً ماكان الشاعر يتغى 
ته فتغلب الصو فة فی آناشیده ۔ ۔ کأته عشت برآسه لا بقلبه “٠)‏ . 


(۱) دیوان ١‏ حكذا أغى ) العاعر ود حن [سماعيل ۔ 

)۲١۲(‏ دیران ( کنا آغی ) 8غاعر ۶ود حن لسعاعیل ۔ وقد ہج هنا المج فید,رانه 
الآخر ( ین امغر ) ص ۱۱۸ - ۱۲۰ وس E ١١١‏ 

() دیوان ( القفس المپجرر ) العاءر یوسف غصوب ۳۹ - ٠ ٤‏ 


إذن لم يسل الشعر الحديث » الشعر الحسى » بل بل فيه أحيانا إلى حد 
الحرأم . . اقرا « اناع الفردوس » لالیاس آبوشہک› تر »كف تحتدم 
ألشمءة وتعاو لها سورة. . کیف. لا تغغو فی مو ضع من الديوان إلا أتصحو 
من جدید ... إن كل ما فيه حر حتى الصلة ..(“ . 


.)۸( 
ومن الظاعرات الجديدة ف الشحر ألحديث شیوع السخر وة . . سخربة 
نمثل فى ديوان (الامواج) لاصانى النجنى أو قصيدة (القثال ) لإيليا 
بو ماضى"“ أو قمبيدته ( الطين  )‏ أو قصيدة ( آناوالبعوض ) للنج 2“. 
ولعل مرصك الخرية ف الكمر الحديث ما يغشى تفس صاحبه من قلق 
وما ډساوره من شك » ویرهقه من ظماً » و مضه من جدب ۔.. جلبي 
مادی کالذی لشکو ه الصائى وألديب » وجدب معنو ی کانی یشکوه شباب 
الشحرأء من عصرم وجتمعهم . . فقد دفعهم جب الحاة وحرة اللفس فى 
,زحما الى عى علہا اة ةله و جفانبا ل التساؤل ¢ مأقيمة المعى ؟ 
ما قيمة الصرأع ؟ ما ةة الحباة تفا ؟, ما کنبا ؟ ما غايتها ؟ ما سرها . . . 
آلا تلح فة كال نشأت ف قرله : 
آنا سلكت مغازة الزمن الخلد : من آنا ؟ 
من أبن جثت وما اأص » آللاود آم الفنا 
وون التى آلى بروحی ف متاعات ألضى 


قاجا یی صوت خض لن ى نی ص داه : 


(۱) کاب ( روایط اله کر والروح بین المرب والفرنبة ) لإلیای اهو شب . 
۰٠‏ (۲) دوران ( الجناول ) لإیلیا أو ماضی ۷۰ - ۷١‏ . 

(۳) دیران ( ا لمداول ) لإيلا اہو ماغی ص ١۷ہ‏ ۷۵ - 

ل(٤)‏ دوران ( اليار ) لأحد الصا الجن ص ٠١۷‏ . 


ما أنى إلا بترة تتت يصحراء الحياه 
لو کت تعرف سرها لعرقت آمرار الإله 
فسآلت نفسى : ما المياة وها المات وما الود ؟ 
فأجایی صوت خفيص : فت آسرار الوجود 


الر فى جنات جه المامحم والقيودد“ 


ویتردد هذا التساؤل فی دیوان « وحدى مع الأیام >" ۔ 


اقرا , الأوتار النقطعة » ارياض معاوف ر اليأس يدا من العنوان 
لیشیع فال بوا ن کاه » ودوان د آاعی القردوس » اتی مر بنا في للشةاء 
تورات وللاك شطحات ۔ : 

ويتصل بظاهرة السخرءة والشك شيوع السوال الحابر : ٠ا‏ الإنسان ؟ 
ا کنېه ؟ ۰ا سر وجوده؟ هذا السوال الذى أصيح » وحده » ظاعرة الشعر 
للمحديت . . ستل به بايا أو ماضى دبوا « الجداول » ومجعل مته مأحمة 
يسلسل فما الأسعلة فى سخر بة ومرارة عن جدوى الأشياء الكبيرة وا لمعا 
الموروثةء فهو يساتل‌البحر والدبر والقبر والقصروالكوخوالفكرءويتاءل 
عن مصاتر الحا والأحياء فى أ كر من ماتتين ونين بيا ... أستلة 
كثيرة بلاجواب ... وأسثلة صعبة.۔. طلاسم » وهو بهذا يلغ فى 
رآی أحد اانقاد قة اللاآدرية فهو يقطع شو طا بعد د کانط » الذی بری آن 
« الى فى ذاته » لا سبل إلى معرفته ء وأن العقل اجرد يستطيع أن يغه 
, ظوأهر الوجرد » وحدها دون بواطنه . آما إيليا فقد سل بأنه حار آ٤م‏ 


. ٩۲ کال تعات ف دیوان ( رياح وشمرم ) س‎ )١( 
من ديوان ( وحدى مم الأيام ) قشاعرة فدوى‎ ٠١ قصيدة خريف وماء س‎ )۲( 


طران 
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الظواهر والبواطن على السواء . . . حار آمام الثىء (وذاته) ... هل 
الغموض ف طبرعة الآشياءء آم هر جر العقل الإنسانى عن دراك کہا ؟۔ 
طلاسے ۔ الی عاو لش النقا: آن یقا۔ن پیا وبين ریاعیات الخیام ویراها 
معارضة شربة طا » من حرث المضمون القلسنى » والميرة الحتارة فى 
متاهات الوجود . 
ويبق بعد هذا أن شاءر (الجداول ) وسع باع الكلمة وعمق طاقپا 
الشعر ىة لتستوعب مضمونا أ كر دون 7عقيد بل فى سلاسة ويسر. 
يقول عنه جران : ( تجد ف شر ای ماغی کئوسا تماؤہ بتلك ألخرة 
لی إن ل ترشغہا » قظل ظمآن ۔ . ) 
وأحسب الظاء ارتووا من اإداول . وحسب الفثان أن سل صدی › 
وآن ینشر شذى » وآن يصن انبر من التراب ٠‏ . م يعود . 
لت (4) 
ومن الظامرات الإديدة فشر اديت دوح الط عل الخا لا . 
فالشاءر مود حسن [ماعيل وتذر للبغى با جوع“ . وقسوة الجتمم" . 
وشاعر الراری برئی للق اة '۔ وصا<ب دبوان د تشد اللاود »> چپ 
البغى ةلبه ء وفؤاد بيبل يتصر لما فى #صي دته النابضة ( اة ) بدو أنه 
« أغاريد دیع». 
وإن کان الدکتور طه حسین فی د حدیٹ الاربعاء » یری آن ما شاع 
فى شعرنا الحديت من لفتات حانية راثية لأو كاك التعيسات رى هر إلا 
)١(‏ دیران « هکذا أغی » قصیدة ( حکنا وات قالت البقی ) ص ۲۲۰ ۲۴۴ ۔ 
(۲) دوران ( أغاق الكوح ) قصيدة « دمعة تی ۲ س ۷١ _ ٩۷‏ . 
(۴) دیوان ۵ جوم ورجوم» الشاعر تمد الد على شحاته س ١١١۳ ۱١۹۲‏ . 
)٤(‏ ديوان ( ليد الود ) للشاعر كال أمين . 
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تقلید ارو العطف عاہن .۔ هذہ الرو ہالیسرت ف الأدب الغرىفالقرن 
التاسع فر 
(۱۰) 

ومن الظاهرات الجديدة فى" الشعر الحديت الرعرة الى خلا الآدي 
القدم متها مغيرمها للدي 

والشعر الرمزى دى وأحلام ندوى تعز فى ءال الواقع !والوعى فياجاً 
أععاما إلى اللاوعى يعبرون عنه بالرمز وما يعرون إلا عن حلام شاردة 
غامضة لا تود ی يرآ مدعو ى القن لاقن » و لعل الثاعر الرمزی عس ذا 
فیعوضنا عن العطاء الفنى بلف صوره فالخموض لر وعنا ويهرنا ويشوقا 
إلى حابا واكتشاق آسرارهاء وهو يتوسل إلى هذا بتخدم أاصوت واللون 
مع تقدم الالفاظقاصياغةوتآخيرها أكون آقدد عل الإعاء والإشعاع. 

یق ول الناقد افر نی 1۲٥۷۸ء1‏ : 

« والشعر عند الرمريين لا ينقل كثيراً من الأحداث » ولا بصف 
كثيرآً من الأشياء » ولا يعبر كذلك عن المشاعر بصراحة » بل واجه أن 
دعو نا إلى الأحلام المةلفة بالغيوم » الأحلام الخامضة الشرىدة » ومذ كرتا 
بأحوال النفس ألغامضة لا بالصور العقاية الكثيرة » . 

Ta Roesie Lyriqu2 des orıines a nos Jours. 

وخدم الرمز بون الا لوان ومالوا عن الالفاظ الماخبة إلى الالفاظ 
المادئة الموسيق . وجنحوا إلى الشعر الحر بدعوى أن الخوالم الداخلية 
لا تتساوی ف التوع أو ألكية۔ 


)١(‏ شرل الآستاذ ا:ماون غاس كرم قى كنابه ( الرءزية والأدب المر نى الحديث ) إن 
المرب ءاديون واقسيون فى جاهايتهم و[سلاءيم وإن أديهم أميل إلى الووح والواقع مته إلى 
الفموض والتجرید ص ١١١‏ . 
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ومن شعراہ ارمز نة ف مصر الصیرف وأبو شادی » ونی سوریا تزار 
قیای »ء وف لبنان صلاح الأسير وسعید عقل وسلم حيددء وف المجر إيليا 
آبو ماضی ۔ 

و الشعر الرمزی بثیر بیتنا خلافات واسعة شأ ن کل جدد طاریء » فنا 
برده آستاذتا الات مشفةآً لته ف عينه خاوق مشكل أجم لا تتبناء المريية 
بنت الشمس المشرةة والافق والصحراء العارة والبداوة المرعة. . © 
إذ بالا سةاذ السحرتى يرى د أن هذا النوع من الشعر ينفك فى الجر الآدنء 
أنساما عذبة جديدة » وبزجى إل اانقسوالذهن غذاء لاعہد فیا بهء " بل 
يتجاوذ الناقد التزكية إلى الدعوة إلى تقبل كل مذهب جديد قاتلا « وإذا 
خيفت البلبلة من مسايرة مذهب أدى جرىء فہذه البللة إذا حثت فلن 
تطو ل » و عندی خر من الإخلاد إلى الجود > والقناءة ٤ا‏ وره السلف 
من قرون وقرون »^ . 

ويعرو الأستاذ إلياس أبو شبك ظود الرمزية فى الشعر إلى قصيدة 
الشاعر ديب مظبر الرمزية « الفسم الأسود» إذ يرى أنه فى سنة ٣۹۲ر‏ 
تفشى هذا الوباء فى الناشئة فاتجمت من الشعر الروحانى الصوف إلى الشعر 
الرم رى ك فممته » أو بالأحرى إلى ال جاب المريض من هذا الأدب . © 

والشعر الرمزى قيهالغموض والذاتية إذ تستسر معانيه وكثيرآ ما تخنى. 
ومن مظاعر الرمز ب تلك الصور الى تصاحب القصائدق دواوين الرمزيين . 

وحن آمن الرمز بون ف الخموض والإا.بام أشتد الپجوم عليعم - 
وڌاور هذا الېجوم فى حركه أخرى مناهضة تشكل دورما ظاهرة من 
ظاه ر أت الشعر ا لحديثوهى ( القن للمجتمع ) وتنادى بتعاطف الشاعر مح 

(۸) كتاب « دفاع عن اليلاغة » للاستاذ أحد حن الزيات . 


١۷۲ (‏ ۳) کتابداادمر العامصر علىضوء القد المدیث» للا ستاذ الح رای س١۱۴۹‏ _ ١١٠١ء‏ 
)٤(‏ کتاب « روابط اکر والروح » للأستاذ إلیاس ابو شیک س ۱١١‏ ۱۴۲ ۔ 


مجتمعه » قیطب له ویرقرق آغانیه ف آفراحه » وینظم دموعه فی آتراحه فهو 
ان الجتمم > وبه وله . 

والمحقيقة أن الرمزية حلقة فى سلسلة حركات آديبة بدآت من القرن 
الثامن عشر باارومانتكة احخجاجا عل حضارة الآلة وامتدت إلى العف 
الأول من القرن العشربن عندنا . 

وقد قامت ( الرومانتيكية ) على أنقاض ( الكلاسيكية ) الى كانت 
سائدة ف آوربا وقت ظہر رها . ویقارن الدکتور غتیمی هلال فی کتابه 
( الأدب المقارن ) بين الكلاسيكيين والرومانتيكيين فيقول : إت 
الكلاسيكيين كان العقل عثدم مراد للذوق السلم أو صواب الك . ولا 
تنوافر السلامة أو الصواب إلا إذا اتفق ا لحك مع ما تواضع عليه الجتمع » 
وما ساده من تقاليد . ون هذا الاتجاه العقلى يظهر صواب الك . فيجب 
أن تقاد العبقر ية الفردة بزمام الم الجاعی الرشید عندم داا . وبحب 
أن تر الخواطر فى جال التفسكير» لتصنى وتهذب » حى تخر إلى التاس 
معلقية معتدلة غير مشبو بة . والشعر عندم « لخة العقل » لايد أن يبرآمن 
الال اجاح » والترعات الفردة ء والعواطف ال جياشة . وعلى الشاعر ألا 
یسجل من خواطره فی شعره إلا ما هو عام مشترك بن الناس » کا يقتضيه 
لى والفكر . وخر الكتب ‏ عندالكلاسيكدين - هى تلك الى 
يقرو ها المرء فيرى فبا آف-كاره . حى ليعتقد آنه كان يستطيع تأليفبا ‏ 
والافسكار المشتركةكالإحساسات المشترك » هى أجل ما يستطيع الكاتب 
أن اوه للناس . 


(۱۱( 
ومن الظاهرات أو التزعات المديدة فى الشعر الحديث السربالية وه 
آشد غموضاً و[ هاما من الرمزية» وهى متطاق الاوعى النى ردد كتياً 
فى الحوث الجديدة لل النقس . 
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ومن شعراء السرباللة كامل مين ء وڃورج حنين » وکامل زهیری 6 
وقؤاد كامل . . وهى بزعة فوضوبة مضلاة انسار ا فیا تاا 
للذ رب فتخرطو 1< . 

)۱۲( 

ومن الظاهرات الواضة فى الدعر الحديث غزو العامية الشعبيةله على بد 
سین شف تى المصرى ويرم التونسى 2 وآغای رای . وإن كان هذه مڌ 
العامة LS‏ الكتاب عند الحدرق 
چ رم ۰ 

(۳) 

ومن الظاهرات الواضة أيضآً يز ( الزوجة ) فى الشحر » فقد كان 
اختفاؤها من شعرنا يثير دهشة الغرب ونقده » ةما كاختفاما القدم من 
عتمعتا . . وكنا ف مقام دحض المة » ورحض الفربة ڏستڈید بيات 
الا_ودى الحزريتة : 

لا لوعت تدع الفوؤاد ولایدى تقوىعل رد الحبيب الخادى 
فاذا آردا اتا سد موقفنا تل نا بارقة إعراز فى شعرنا القدم » 


6 عن n‏ فالقاع والحس هوى هوا 
إذ خ#طرت ذكراك عل القلب وها فا استطعت مضا 
دعانی لك الشوق فقلت : ليك وللحادين حا اطا 
ولكن هذه اللفتة الحنانة التى يبلغ من رقا أن بعودها الشوق فى هدأة 
الليل » فيستبد با حنين لاعج لا #ليتى معه الاتنظار ولو إلى مطلع الصبح 
)١(‏ راجم « کتاب شمر الماصر على ضرء التقد المديث » للا تاذ السحرق ۔ 
(۲) اقرا دیوان د بو تواس الحديد » لين شقيق الصرى وديوان رم . 
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قتصرخ نى الحادين د حا المطاء . . هته اللفتة ومضة خسب.. ومضة 
تبدو لتختنی ۔ - م جاء الشعر الحديث فعوض هذا كاه حبن احتفل 
يالزوجة العر بية شریک حاة» وعدل تقس » وهوی فکر» ورطی دوج 
لا ئی وکن ۔ ۔ وکان آن ظہر ف الشعر الحدیت دیوانان کاملان عن 
( الزوجة) الغائبة ء لا قصيدة واحدة ترثيبا فى تحرج كالتى استيلما جربو 
ڌا ابیت : 


لولا الحياء لماجنى استعبار 
دع «جريرآً» يتعثر من المياء واصغ معى إلى زوج مقع الحس 
مستطار القلب » تكاد تعصف به وهام طاغية » وخيالات ساخرة 


ولزرت قېرڭ > والحوب زار 


ورؤی جن نة فیشبه له وما بلبت آن يصرخ هانق : 


لقد عادت » آجل عادت ودی 
قد عادت»و. جع الصحبعندی 


فلت لممسما› ونسیت کسی 


وتاجتی » وناجتی طویلا 
قدمت إللك فى حدب وشوق 
وما عتمت آن أدرکت وھمی 
وآدرکتی حیاء من خیالی 


کصوب الزن عاد یل جدی 
مشار متم واك صب 
فراعت تظرنی ف کل درب 
فعدت غر بالآعذار م © 


لقد وصلت « الزوجة» العريبة . . [نہا کا يقول الأستاذ العقاد ‏ ل تعد 
قينة موك أو رة بیت او شېو ة(“ »> ولکا خر صديق وخر دفق 
وقدس عادة وک نر حقوق . . وقد عق حستا .ذه العا ی كلها حت ليضج 
الفاقد ضما بالوحدة والمدم » وعضى متعورآ يصرخ فى الناطق وال جامد 
بسائله شارداً ۔ . ماہوقاً مشتاً : 


(۱) ديران « من وحى المراة » ليد الر حن صدق ص ١١۸‏ - 
(۲) اتاد فی تقد دیران « من وحی المرأة» الشاعر عبد الر حن مدق . 
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طریق لی ہیی ؟ نعمت طریقی 
طرىق إلى دنبا غرأم وتشوة 
وهیکل‌تفکیری‌وقدس‌عباذقی 
تقابت فی عیی کرپا میا 
:ارك مغر > وشعسك سجة 
وجوك خناى أجاهد قله 


إلى خير عبوب وخير رفيق 
وفردوس أرض اضر وأنيق 
وآية توفيقق وكير حقوق 
وکنت تاقانی بوجه طلیق 
کان" شروقا فيك غير شروق 


بأنذاس مضغَوط الضاوع خنيق 


كذا أنت مذجازت سراتك ف الضحی 


جنازة روحی » زوجی وصدیقی 


طريق وما زلت الطريق وإعا 
إلى الببت متاه وأا صعيمه 
طعت فأوصل arl‏ شوق 


إلى وحدتى من بعدها وحريقى 


قكالقر مکشرظ وغر سحق 


ولا قتعا ل وقعس طریقی() 


قد يقال آن رة القراتى وبرودة الوحدة دخلانى هذاء ولكن هناك 
آبات أخرى مولعة فى أكبار مشيد » على الوصل ...قبا هو ذا شاعر 
عتفل بعودته اليومية إلى عشه. ‏ ل ييل فرحته تسكرار تلك العو دة أو قصر 
الغياب بين الذهاب والإياب .. لنقراً قصيدة - «عودة» للشاع رکال تشأت : 


بتی إذا عدت آری ما به 
آری انق فيه قد لوتت 
فكفها قد طرزت عيشتى 
لا تطمم الراحة آن أخرت 
تجلس فى الردمهة مشخولة 
تسج لى هذا الصدار ألذى 
وعىما فى ساعة علقت 


مش بالإين_اس واأهجة 
آصباغہا من قلب عب وبق 
با لحب » وألقرحة والتحمة 
شو اغل الود إلى شقى 


لميغة . .. تفسج بإلإبرة 
تذيب فيه أقداس المدة 


(۱) دي ان « من وحى الرة » ا#لعاعر عبد اارحن صدق قصيدة « ارق » ٠۹‏ . 
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وسممبا لباب . . إن غردت أمابمى .. طات إلى قبلى 
فتضد ت الجدرارے حي إذا اقلت یرای عل جن 
جلست احکی کل ما سرنی متتقض النشوة 
وزوجیی صت ف غبلة . هاكة النظرة<» 
ولعل احتقال الشعر ( بالزوجة صدى لاحفال الشعر بقضية 
لمرأة عامة. . ومن كار الشعراء دفاع عن هته القضة د الزهاوى » 
وسأفرد له » عثاف هذا الكتاب . 
)۱4( 
ومن الظاعرات العزبزة فى الشعر الحديث ظهود ( الشاعرات) سنا . . 
فل ژد د تاجن إلى ةرون طوباة لأظغر شاعرة ء فان فى جلتا غر واحدة 
ف« تازك اللاك »و «صفة أو شادى» وەج ابلة رضا» و مر وحةالقلیی» 
و « ملك عبد العزبز » و «فدوى طوقان » من المشرقق و ه فومة بوديون» 
و « مالك العاصى » و د خدجة القاظمى »و د حبدة الصوق » و « حيبة 
الورقادى »من المغرب . 
رحد الاستعداد للشعر ناا . . وأنه بين الساء تدر .  .‏ يقول 
الأستاذ العقادء وإ ن كنت أخث ما بحدها كةو له ع الان وة آنا (منحيث 
هى نو ثة ‏ ليست معبرة عن عواطقبا ولأهى غلامة تستول على الشخصية 
الآخری الى تقابلبا بل هى أدنى إلى كتا العا لغة أو إخقابماء وآدنى إلى 
قسلم وجو دها ان بستول عامه من نوج أو حيب» ومى فقدت ,الشخصة» 
صدق التعبير وصدق الرغرة ف الو وسع والامتداد واشتال الكاتتنات كا 
فالدى يى ها من عظمة ةليل . 
ولا ينن قولنا هذا أن الى ةد #ءبر عن الارن لأن الحرن لا يتاقض 
)١(‏ قصيدة « عردة » للعاعر كال نثأت « عله الآداب » المدد التاسع س النة 
القافة يمير سنة ١١١٤‏ . 
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أستعداد الشخصرة انام والاستناد إلىغبرهاء وذاکاتت الشاعر الىكر ی 
الى بغت فى العربية با كية راثية وهى د الحنساء )7“ . 

بدو لى أن هذا الرآى يافه شعور الرجل التةليدى بتفوقه ورغده 
لالحة فى تأصيل هنا للمعى فى التفوس . ولكتى ايتا لا أستطيع إت کار 
هذا القول جلة وتفصيلا أبحض الحق فيه . . فالتى ألاحظه بالاستةراء 
أن الشعر الذسانى أو آغلبه مندى بالدموع » وهو تح دايا إلى الرمر 
للأحبير عن عواطفه من حاء آو استحیاء » وهما سمتان واتان فی دي 
الشاعرات . 

لعل المرآة بالفطرة الى دى إلى الأسلحة الظاغرة تؤمن إماناً مقدما 
يسحر الدموع . . ومنطق الدموع ولغة الدموع . . المرأة بعامة حى 
قاسيات القاوب . . فإذا كانت سلياة حواء مرهفة الحس شاعرة » فأقسح 
الجال للعين لمتحدر هذه القطرات ااصافة ( اللحن الباک ) و (وحدى 
مع الايام ) و ( عاشقة اللىل ) و (شظايا ورماد) . 

إن المرآة تلخص تار خا فی اپا ۔ . به رى ومع وتک على الأشياء 
والناں» تستآده هذا کله فوق مہمة افق والشعور » وهی تفرح وتضی۔ 
٠‏ ظل هذا القلب تائلا سعیدا ء فإذا «سه طائف من حزن أو آل په عاض 
من آل ملآت ‏ على قوة ا )اها ادتبا نواحا وزفرأات حرقة › ۴ 
قسترسل تروی الآرض دموعا ورو ہاشعرآ ۔۔ می استمرا ما للشکوی 
وارتياحها إلى اليكاء . . . ومن هالع فى شعرها الدمح وجاد منه 
المرائى والانات ۔ 

ولكن لاذا لا قستتعت المرآة هذا الدفق من الشعور جنا بانعات 
من التغى بالطبيعة والحال وجالى الم. اة الاح ؟ وآنا هنا أعنى المرآة 


)١(‏ الأساذ الىقادق کتابه ( شعراء مصر وییتاتہم ) ص ٠١۱‏ ۔ 
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العريبة » فالغرية ترد ف القن مناعل شى » أما العر ية فقد آلفت منذ عهذ 
الحرم آن تحبر ذکری ابا و أنجانا وق-ترسل فى اك حزان . . 

هل تصدتى أن شاعرة كنازك ا1ک يعدها النقد ( فى طليعة بنات 
جنا الشماعرات ذوات الدواون فى هذا الوةت إن | تكن أولاهن ٩١)‏ 
استنفد طاقتہا الشحر ة فی الرکاء ؟ دايا ت كو الظماً والفراغ وسراب 
الأحلام . ..”" هل تصدق آن شاعرة كهذه ستل لاحر انما فلا قنعم 
مىرات ا لحیاة وحی فی ذ کری مولدها توح : 

جت باذ کریات شاحة الو ه4 حیاری فى مو ڪب اديام 

جى والشباب باك بى وحولى جنازة الاحلام 

رغباتی دنت ا فى ثرى الاضى وقلى ما عاد غير حطام 

ودموعى دمز لمالقيته الروح ف غب الوجود الداى* 

العناوين . . العتاوبن وزات عن حزن هرر عت » وقلق مروع .. 
غذ كريات عحوة - ا لبا الحترقة - على حافة الهو ة - الغروب - السفينة 
التاہۃ ةلب میت ۔ شجون- شرق ۔ شقاء۔ حزری ۔ نار ۔ ظلبات ۔ 
شظا) - آباديد أحلام - الظذل الد -الأعاعبر . . لا تخاو قصيدة من 
هذه الكلات أو بع ما حى قصيدة ( صوت الامل )0“ . 

ولا نعل مأساة ف حاتہا ترسل كل هذه الدموع . . ولا أحسب إلا أنه 
حب ضائع ل یقدر > رك جرا غارآً فى ةلب الشاعرة ذات العالفة 
للشو بة الجارفة والشوق الحموم اللهغان افر معن : 

لی الحر الڌى لم غېمره سوف ياق ف آغانیه العزأء 


(۸) کتاب « عجددون ورون »۲ لاأستاذ مارون عیود مل ۱۹۷ - 

(۲) دیران « شظارا ورماد» لازك اللاآ_× قصيدة « وجوه ومرایا » س ١٤١۴‏ . 
(۴) ديوان « عاشقة اليل » لتازك اللا ص ١١‏ . 

(:) دبوان « عاشقة ايل » لتارك االاكة س ١١١‏ .. 


1۳ 


لا يوا آم قد سحقوه فہر ما زال جالا ونقاء 
سوف مى ف التسابيح سوه وهمو فى الشر قرا » ومساء 
ی ی م آذام ألقو ه مظل . لاحسنفيه.. ولاضياءد“ 
عاولة متسامية للتعويض تليق بها .. ولكنايين جندمامرجل يغلى ... 
وحسرة, تتلظی ٠‏ بین جنبہا قلق وستعر . . وعذاب عاصف. ۔ وهی رمز 
إل" ذلك الب الوثيد الذى ما كادت تتهلل له حى عاودها الظماً والمرمان 
والتشوف الملتاح » رمز ليه حن تخاطب الشمس : 
سأاحطلم الصم الذى شيدته 
لك من ھوای لکل ضوء ساطع 
وأدر عى عن ستاك مشبحة 
ا انت إلا ضوء طرف حادع 
وأمو من حلام قلى جنة 
تغی حا عن سناك لامح 
تحن الاين .. فى أرواطا 
سر الالوهة والملود الضا٠‏ 
قد جهرت المسكينة ا تکن ولاتلری . أل أل لك إن ف حاا 
ضياع وعداعاً وفقداً ؟. . ولكنها تنجاد رغم الصراع . 
هذه نازك ف دواوينا الآولى » وتشہبا فى الكاء الشاعرة جلياة 
رضا . . آما فدوى طوقان فعلى غتاما بالطبيحة آحياناً تجد ف دير انا النفيس 
( وحدى مع الأيام ) سوداوية" ولدها ف تسا حزما على أخها وقه 
)١(‏ ديوان « عاشقة الل » لتازد الاک س ٠١‏ 
(۲) ديوان د عاشقة ايل » قصيدة « ثورة على الشس » س ۲۷ ۔ 


71-۱۲ ديوان ۵ وحدىممع الأيام » لمدوى طوقان قصيدة « خر وساء € ص‎ (e) 


1Y 


ذ کر دام للمرت. وھی فی حر تہا قلح الام (“. 

آما سمة ( الرمز ) فى الشعر الفساى فواضة مله سة » ولعل أكشرهن 
رمزاً » السيدة جااة دضا الى تم بأن توح فاردد ثم يقرب يابا 
فى طريتق آخرى تبدو لما مأمونة ء مؤبرة الرمز على الاقنحام ٠‏ وهى فى 
تحاباها تدك رن بعائشة التيمودة الى كانت تنغزل بلسان الرجل هروا 
من الرے ٣‏ ۔ 

وهی ف لہا الباکى قلما بدت لنا سافرة. لقد أفضت إليتا بعش 
خراطرها الحتجية فی قصادھا ۰( شیع الاد ٦‏ ۹( و (ذات للة 
۲پ ۳ب) و ( أمنية ۷٤‏ - ۷) و (الحب الحاطف ره ) و ( الزيارة 
الرهيبة ٩٩‏ - ۷ه ) ولكن الدبوان فى جلته يله غعوض رهيب حافل 


باد سرار ۱ لمتسرة. 

آما فدوى فھی ڪر صراحة وکر شا » وشجاعا تستعان 
ی قصائدها : 

( غب الموى ) و ( إلى صورة ) و ( الصدی‌الباک ) و ( فى عراب 
الأشواق“). 


والرمزءة فى ديوأان ( وحدى مع الايام ) تبدو فى حديت الشاعرة 
مع الفراشة“ کا ألم الرمزية فى أوصانها الى تنعت يبا الأشياء . فالفراشة 


عروس الريیع > وشجرة الزيتون عروس ال بل . . وف الديوان أشوأق 


.t دیران « وحدی مع الأيام » لفدوى طوتان قصيدة « أوهام ف الزيتون» ص‎ )٩( 

(۲) اقرا قصید آوحام ق الزیتون س ۲۹ ۔ ۲١‏ ۔ 

(۴) افراً « حلة الطراز » اليدة عائشة التيمورية . 

)٤(‏ دیوان « وحدی مم الایام ۲ ۲ س 1١ 1۲١ 17 ٠۸‏ س11 ۷ي 
‘YTV‏ 

(۵) ص 1۸ ۱۹ء 


"£ 


چتجة ...م وأحلام عذاآری ۽. ورغیات مكبو تة اتوج ا الالفاظ 
والصفات ٠...‏ وف الدبوان ظماً وقشوف والتیاح إل ... إلى شى . . 
وف الديوان هفبفة إلى !( قلب ) يؤنس رح الزورق ويدد غييب 
اليل" . وف الديوان خوف من اريف . . حريف العمر الذى يودى 
برييع الشباب قبل أن ينعم .بظل القلب وهتاءة ا لخب ودف۔ء العش" . 
وللكن الشاعرة ف النصف التانى من الديوان باحت بالسر وصرحت 
ا بحرقها وعرق كيانيا المضرم المشبوب . 
تى أعر بهذا الديوان لانى أرى فيه المرآة, عنينها وخوفبا ودقها 
٠‏ وضعفها وقضرمها وهواجسيا وؤسأوسا .. آرى فه للمرآة بألفايا 
وذوقبا ل1وشى النى يشغف بالنمنمة والتطرير سواء لدبا آن تصنع ربا 
أو تنظم قصيدة . . الطابع. هو الطابع . . وها تتجلى أصالة الشاعرة الى 
. آعتز ہا . 
وقد حققت فدوى آمل فى شعر الطبيعة توقخه امرآة عل قبثارة صيفْت 
من خان الانوثة وتوددها_. ‏ فق دوانپا شاعرية: وافتتان يأاطنيحة 
واتاد هاءودوح جنحة تفتح لکل شیء الان کل شی۔ سو ا 
ف الديوان أشواق هانمة فى.اللكون الوسيح. . فيه لمفة حادة إل الطبيعة 
الم تتف 8 
واه » لو فى هنا فى السقح » فى السقح الديد 
فى العشب فى تلك الصخور البيض ف الشفق اإعيد 


e قصيدة أوحام اأريتون‎ )١( 
, . ۳١ قصيدة لیل وقلب س‎ )۲( 
. ۷ قمپدة ایل وتاب س‎ )۴( 


"2. 


فى كوك الراعئ شع هناك ۽ فى القمن 'الوحيد 
واه ¿ لو آقی » کا أشتاق فى كل 'الوجزد؟.. . 
وهكذا توب ف ديوان با جفيفة متطاقة يم ف المروج وتطض مع 
الفراشة وتعنو علا وتناجبا. 
اما شاعرتنا صفیة زک او شادی: فہ.تفضی بجوإطفپا . [نضاء 
متباطما من اہبتدیاء ۽ وآ تیور مہا طویلا جی تسمع كلية « اجب »ولا 
مز ند۲۵ : قإذا تقبعتپا لفت عو أطفہا نى قصة إو رمز واثقلت بل إلى 
و ات منا الصبر والألم والفر أ وأمنية لقاء ولكنا / تطح ”وزاء 
'نولجاتبا إل آپعد من جذ 
وف الشعر الفسائی 5 تصوف ند كرق بحضه بصاحة ا بين( وأع هنا 
ية( سم ) لفذوی٠‏ . : 
٠‏ ولكق القعر السأئى ينقضه الإخاسن الكامل باليتع و ویالوطن 
أيضا . إنه فى جلته شعر ذا . وإن كاتت صفة ( الذاتية) هذه يشمل lt‏ 
. ناقد كالااستاذ: ماعل خد أدم 'الآداب الجزيبة على السواء فى ينقصا 
فى'نظره ٠(‏ الطاقة, عل التجرد. من ااشخصية وجغل الظؤآهر, الوضوعية 
ف طبيعتبا إلومتوية )ا 
ونا حمنا تصلد. الحدييت. عن الشع 'السبان فلاسجل فين" أن" يقل 
أبحث إلىظاهرة أرىأن الشاعرات يثرن القانية للردوية وامقطمات » 
(۱) ديوان.« وحدى مع الآيام » قمنيدة م دم اروج » س ۱١-٩‏ ۔ 
(۲) دیران « الأغتة اللفة» تمينةا ر . 
(r)‏ ديوال « الأغتية الالدة » قصيدة ة اليح ۸١ - ۸١‏ و#سيدة الأعراف ۸4 - .۸١‏ 
(4) ديوان د الأغنية المالدة » قصيدة قى عينيك الدموع ص ٠ ٠١١‏ 
)١(‏ رابة المدو ية القاة : 
أحبك حت حب الهوى وحب لآنك ` امل قا 


¥ ٩ دیوان دوحدی مم الآیا» . قصیدة مو س‎ )١( 
کاب ھ الزعاوی العاعر » للا اذ إا عیل آلا کمن ےا‎ )۷( 


٣ 


کا تعب ارك الج اتلاعب بتفاعیل الیل کا تسمہاا؛ من حي 
العدد والر تیب . 

کا ؤر صفية أبو. شادى الشعر المنئود تودعه تأملابا وتصوقاثا 
ورمزيا پا . 

وعند الشاعراتآيضاً شر حر ۳ ولا يتقصهن ابال ا حصب وعاصة 
صقية وفدوی کا ت تنمتع نازك بطول النقس مع عبق إحساسها عا قصور . 

)۱( 

ومن الظاهرنات الفنية فى الشعز الجديث الشعر القصمى خاوله خليل 
مطران » وإن كانت قضائده فى هذا الباب قصيرة غنائية الطايع ¦ ا حلول 
البخض الملحمة الشعزية .كأحد عرم الئى نظم السيرة التبوءة ,وسماها 
(الإلياذة الإسلامية ) وى بعيدة عق النسمية كل البحذ . [نبا شخر ادى 
آو شعر تعایمی إذ م يبتكز الشاع ر آحداثا ول يغای شجصيات .ولم يتخيل 
مواقف بل ضاخ التاديخ اروق 

:ومن آوائل من تظموا 'الشعر القصصى' عبد لرن "شك رى فى 'ديوآله 
«( لآل وآفْكار ) ٤‏ فقد شر فی1 قضید نه الرسلة د ثايليوڻ والسانجر 


المهرى» . 
والدکتور آحد زک أبو شادى ف قصندتية القضضيشن (الرؤا) 
RS‏ 


ا وملحية ا لارام RE‏ 


() مةدمة ديوان شظاپا ورماد س۱۱ : 

(۲) ديران,اللحن الباكى » قصيدة موف قصيدة أو تخیلات شاع ۸۰ ت ۸# د , 

)١(‏ اقرا ملحمة « المللامم > بديوان ج المباولل ». لإبلا أي لقي پو ملح ة, د [لأطلال» 
٠‏ پدپوان د لبالی القاحرة» اللدكتور ابراحم گاچی . 


WwW 


لاطو لات اوكاجت »فقل أن تقع فى الشعر المعاصر على قصيدة ذات مانة 
يبت من قافية واحدة والكته يجنم إلى المقطعات حكر طابعه التصويرى.... 
فال لسة الشعربة أو اللطرة النفسية إو العرض الفى ٠‏ قستوحبه المةطوعة 
أو 1 کار . 
(۱٦(‏ 
وعرف الشعر الاديت الشمر القثيل على يد شرق » بل عرفته- اللغة 
العربة لأول مرۃ فی یانما ء وفد آلف شرق سبع تثيليات : ست منبا 
.ماس وواحدۃ. ملہا: ۔ مصرع' کار بطرة - بیز - على بك الكبير ‏ 
نجتون للل عر _ أميرة الإ ادلسن» وآما ا لماباة فى ( الست هذى ).. 
ومس رح شوق مسر کلاسیکی من خيثة الموضوع وإن لم يلتام 
يؤنظة المؤمتوع وللاكان. والرمان الى التزمبا امسر ح. الفرنمى الذف أ 
به شوق والڈی ار أيضا عل هذه القیود ئار ارح الأاوري .بعامة 
على التزام الشعر فى المسرح كاليونان والرومال وعمذ إلى اللار فى قصوير 
المشكلات.الإنسانية والاجتاعية لكوته أقدد على ااتحايل بوالاستقصاء ‏ 
وللكن شوق الترم الشعر لته فما بدو كان ددعل أتيار العامية 'الذى 
غلب عل المسرح المصرى فى ذلك الوةت وإن کان شوق قد جنح إلى النر 
,ف بيلية ( آميرة الاندلس ). 
ویعتار شرق رادا نى هذا الخال مرد الطريتى الشاغر عرب أاظه الذى 
ترس اه فاستمد مى التاريخ مسرحياته : ٠شجزة‏ الد » قي ولبى » 
ءالعبانة ءالناصز ٤‏ غروب الاندلس:. 


يقول الأستاذ جود تيمود فى معرض المقإرنة بين شوق وعزرن 
(غن إذاذکرناالشوق « ئون لیل› PEF‏ عرز قيس ولبی» وإذا 
"سردا اله رجيات الشر قة التارة د عل بك البين »و د از ۽ ود مصيع 


A 


كايو بطرة » جلت نا النار خيات الحزبزية د العياسة » و « أاناصر »و « شجرة 
البد » ولا تمرض لمضرية « شوق » للمثماة « المت هدى ». حى تعرش 
Li‏ بإذاتها عصرية د عزير »اماه د أوراق الحریف۵). ئ(“ 
, وتوالت المي يات الشغرية يعد هذا مع تاوت ب التزام الاوزان: 
الشعرية . 
)¥( 
٠‏ وعاول: الشعر الادر: أن يتخلص من التعمے؛ والمبالغة القد ية ليعر 
تعبيذآً قفني ”دقيقاً.: وقد تج الشغر الحديت ف الوصول إل أعاق من 
الهكر والشعرذ الضانق إذا تله ستيا فى الشعر القدم خاباتك وهی تومعنن 
لتختنى . هذه السبحات التى أشير .إلا ف الشعر' الحديث تتجل ضمثل. 
قول الشاعر. : ٠‏ 
والنى يلاس الإله نيه . نشے: .الال ق کل شی 
فى ارتعاش الغصون » فى بسمة الطفل » فى آهة بقلب بغى 
, فى صلا اانساك » ف حانة الهو وف حمعة اليس الرضى 
والسعيد السعيد' من وجه الكون على قلية الکيي اي 
والسعيد السعيد من عانق الصمت على قة الللود' الفتى " 
حب یلق مظاھ الكون أصلذ ولضا جانا د شتت الف أ 
٠‏ حیڭ يلق الحياة تمتنق اموت فلا فرى بين ميك وحی۵) 
)۱۸( 
Ea‏ عل النقس عل الشغر الحديث اصطتاعة للإصاء الشعرت ¿ 
ؤمن شعراء الإجاء الدکنوز [بزاهْمْ تاجی والدکتور آبو قلڈی . 


.. ۷۹4|» مقال « بن شرق وعزیز.» ملحق الأخيار الأدنى الماد رق‎ )١( 
, ٠ ٩۳ دیران « رياح وشموع » اشاعر کال تعأت قصیدة د لبم وقطرات » س‎ )۲( 


1۹ 


(۱4) 

كا يصطنع الشحر الحديث « العناوين » للقصائد متأثرآً بشعراء القرب . 
وأحياناً يقدم الشعراء قضاندم بسطود تل علا کا كان يقعل الكتاب فى 
وديا ن القرنالتاسع عشز , ومن عثناق هذا الهج الشاعر مود حسن 
اسماعیلء و إن کانت ھتہ القدمات لا تروق ناقا کال ںکتود مندور ای پراھا 
( قصاصات قا ابتذال » نفس عنه تفرة“) . 

والشعر الحديت أكثر عقا . كان الشاعر العرنى القدم' .يصف 
الموقعة ٤‏ آدو اتپا » سيرها »> عددها ء بدأيتبا والباءة . . ولا يتمق إلى مأوراء “ 
هذا ف . تبيجيله.ء ولبكن الشعر الحديث: ينفذ إلى فلسفة الموقعة ودلابا 
ودوافجنا إلنارخية والسياسية وإننفطية . 

لم يعد شمر ألفاظ ورنين وصناعة . . بل أصبح ملوء| بالتجاذب الى 
عاشہا صما .ہا وعبرو! عنٰپا بعد اتفعال با . 

9 

هذه هى الخصائص ,العامة للشحر الحديث » ما الظاهرات . . فيضا 
يتصل بالموضوع والبعضش الخ بالأسلوب , 

أا للوطوع فنالظإهزات الإمديدة ف موضوع الشعر العرنى الحديث 
الاحتفال بالطبيعة ,. لقد ازدإد الشعر الجديث قرا من الطبيعة وإحاعا 
ببا و#اوبا معبا وحاول الشعراء العدثون النفاذ إلى أسرارها البو 8ة فى 
الكون فا يكاد خو ديوان من التفاتة [أبيا ء . أو صلاة فی راما ۔ فی 
( أبن )ت حديث عن.النيل + وصلاة العشب » والزهرة اليتيمة ء 


() كتا د خی الیزان الإدید » ق دکترر متدوږ س ۷۲ 
(۲) یوان أبن الفر> قذاق رد حن إماعیل د 


وف (أضزاء ورتنوم)2“ قصيدة د أشباح الليل » وف ( أزهاد الذكرئ) > 
غناء بالطييعة فالبرةود والنهر:والشجرة والظل وإليتبوع والقرمة وذهرة 
المشمش صباواتخلصة فى الحراي الأخضر . 
بوق (. للمذلول:)..ذ كر للسنبلة > وابن اليل والغدير الطموح 
وق ( بجوم ودجوم )“ حات من طبيعة الريف الى أستوت ' الشعيأه , 
الجبثون فوةن؛ مود حى الجماعيل مستأتيا جند الشادوف والثور والسداة 
وإلتونج2. 
وهو ف ديوانه ( آغانى الكوخ ) يتجه اتام ؤمتا إلى الريف : 
کوښه وساقیته والنیل والزهرة والسنبلة والغدير . هتا شاعى تسیو به 
الباجمة ق @ 
ا من u‏ الضا ف وساد الظبجة العبقرى 
وتا 1 الماد موڃة. قود آشرةت ی تراما القرمزی 


حى قضائد الغزل فی هتا الدټوان مر“ وجي الطيتنة فالعاعر مزج 
بين المبة اللي مزجا تى فه [حداهما ٠‏ عن. الأخرى فالشاغر 


أومصت. الانواء من زهره الأفواف 


(۱) ديوان ۾ أشضواء ورسوم » ااشاعر عيد السام رست . 
(۲) دیوان « أزهار ال كرى » للاستاذ الحرتى . 

(۴) ديوان « الجداول » لإيليا أب ماشى . 

. ديوان « جوم ورجوم » الشاعر عمد اليد على شحانه‎ )٤( 
- دیران ف مكذاآغى » #عاعز عمود حن [سماعيل‎ )۰( 
. دیوان د آغاق(-كوح» اشاعر عرد حن إتعاعيل‎ )1( 


Ni 


قأرسلى الأضسواء من فرك الشقاف . 
زق“ ال لظااء 8 تك الأاسداف 
وتفعم الأجواء. باعور والاطياق“ 
ويدو آن الطبيعة عله مزج الالوان فبدت انعکاساتبا ف قصيده 
( سنبلة قعی") ۰ 
E‏ رابو يه ألصبيان حاف السواتم الرأتعة 
فى المحقول بستبوى الشاعر المفتون بالريف وعفز شاعريته فيغى مح 
ابن الفلاح : '. 
زماری ف امقول > صدحت قکدت من فرحتی آطیر ہا 
الŞدى‏ فى مرتعى يراقصما والنحل فى دبوت باو 
'والضوء من نقوة بغمبا قد مال فی دآخه يلاعہا 
تفخت فی ناہا فاطریی دوداے فی عرلی پداعہا“ 
ومن الو لعين بااطبيعة الكاعر خرى أبو السعود حى ليعده النقد من 
أوقفوا فوم ایا“ والتیجای» حى النجن وجد من بؤسه سانحة یذ کر 
فا إلفلاح والسواق2“ 
ومن القتونات بالطبيعة فدوى طوقان وصفية آہو شادی . 
(۲۱) 
ومن الظاغرات الجديدة ف الشعر الحديث نضو ج الشعر الاجتاعى الذى 


)١(‏ ديران أغاى الكوح العاعر عمود حسن اساعل 

(۲) دیران اغا الكوح قعاعر عمود حسن [سیاعیل . 

(۴) دیوان أغانی الکر حص ٠١١‏ . 

NEYNE كتاب أعلام من العرق والفرب لاساد عبد لی حن س‎ )٤( 
. دوران الأمراج الغاعر هد السافى النجتى‎ )۰( 


VY: 


عثل جانباً كيرا من دواويتنا . . لقد جاءت طبقة أخرى ل تنج الهج 
الکلاسیك فى التفكير والعرض والتناول بل أعطتنا فی روح جدیدة » 
تجار ب عاشپا شعراۇما فما صدق ألو آقع وجره ومرآدته و قوة إقتأعه . 
ومن الأمثلة البليغة ف هذا فار قۇاد بلييل ( بین الكآس 
والوتر) . 

ومن صور ع شعر الصا ا عيل إلى الالوان 

a‏ اديت يستمد مادته من صم المياة قالشاعر ا 
آصبح يستو که بأئم الحصضرد2) وصباغ الاحذرة© والسائل الفروى ... 


(۲) 

٠‏ ومن الظاعرات الكبيرة ف موضوع الشعر الحديث ظاهرة التنوع فقد 
کرت آغراضه وفنونه ولوانه . عندنا الیوم : شعر دزی وشعر قصھی 
تضمه دواوین تاجی والرعای ورشارة اچوری وعیر أو ديشة وإبراهم 
الدريض »ا تسرى روح القصة فى ديوان الإيداول د لإیلیا آبو مأاض ». 
_سشعر عقلى وفيه فى الفسكرة عل العاطفة من شيو ع العم ونظريا ك 
حضارتتا العلمية ال ادة ک حدث ف الدولة الخباسه عند ازدهار حر 
ازرجة اتوم وان کان خا الب شه یژنی إا كمي إلى نتيجة 
عكسية فيك شر ناء ال اطن والشعراء الرومانطقيون كرد فعل قل وطأة 

المادة وإرهاقبا : 


(۱) دیوان « آغارید رييع » الشاعر فؤاد بلیبل س .¥ . 

(۲) دیوال التیار العاعر احد الصا التجنی س ۱۴۳ ١٠١‏ - 

(۴) ديوان التيار عاعر أحد الصا الجن س ٠١‏ . 

(4) ديوإن التبار الشاعر جد الما الج س ۷١‏ _ ۷۷ . 

(۵) اقرا فی دیوان المداول قصیدۃ « می ۴ ٠١١ ٠١١‏ وقصيدة زهرة قران 
0٩۹ — ۷‏ .۰ 


VY 


. قد ظبرب جنم الرومانتيكية عندنا فى مددسبة أبولو وف بر عل 
غود طه » کا ظرت, فى شعر المبجر » بل إن بعض الدداسبات تشي الآن . 
إلى وود رومانہية جديدة فى امنا هذه تابا نازك اللاك ٠‏ والمحيدري ` 
وملك ,عبد العرير وغيدم بی غليب علمم العإطفة وملات قصاندم .رأة 
الانفعال کا ملأتا غتائة ورفقا ةدم للإنسان الجہود عزاء فرديا بدا 
علپه اراح : 

کا طب العر القاس با مى العلسى لاالتأملات والاراء الذاتي ةا فشعر 
أن العأدر2 “-ومن-فرنان هته الللبةء الزهاوى » حى ليخرجه الأستاذ 
[نعاعيلى أدم من. تماق الشغراء ليسا بين الفلاسفة:. کان الزهاوى يعتقد 
( أن رسالة الشعر الشعود » ولكن عرف هذا الزهاوى ككل مفكر 
بید. آنه ل سه ولم يشر به » لاا نه لست له روح الڈاعر الآصيل . وقد 
تقع عل بعض آبات فی قصاند > ذات طافة شر ولکن تجد شاعریتا 
غير عيقة إذ مكن: الوصول إلى مصددها فى عتبة اللاشعود . ولا يجب 
ن ی من:قولی آن التأمل و التفکیر سيب فى تجريدنا الزه‌اوى. 
من الشاعر بة» ولکن سر هذا أن تأملاته أو تفکیره اذى ييدو فى نظمه 
وقصيده ليس تيجة لإحښاسه وشەوره آو لیس تناوله باه ناولا شعراً . 
وإذن.مکننا مطمئتین آن تقول إن الزماوی إجالا ليس شاعرا إلى 
اإبى نعرفه من الشعر والشعراء » قبل هو قيلسوف؟ . ۰ 
لاشك فی آن الزماوی كان فيلسوفاً يودع تأملاته نظمه ویبٹ 
آفکاره قصیده . وکان النظم آساو به فآداء لمعا الى تجیش بعقله ویفیش 
پافكرە). . 


(۱) اقرا فصل « شمر الزهاوی » فى كناب الزهاوى الشاعر للا'ستاذ اسماعيل أدم 
(۲) کتاب الزماوی الاعر للا ستاذ إسیاعبل آدم س ٠۳‏ - ٤ه‏ . 


ا 


(T.): 
ومن الالوان الجديدة فى.الشعر المحديث «اللون للجرى > تلك‎ 
التعات الحارة الى ہنس ا صاحبا فتحس ضو ته ارجا من أعناق تفه“‎ 
0 کا قول ال دکتور منذور‎ 
ون کان للدکتور طهحسین دأئ آخ ق الجر یون فم تق" قوت م‎ 
قو.ية ةوخالا عند الاماد »و م مپياون‎ EE متحوا طبيعة خصرة‎ 
لیکونوا شعراء جز ولکا ا فتكلا کیرات تر > ېلوا‎ 
-' ) اللغة أو تجاملوها م اتخنوا هذا الجمل مذهباً‎ 
آديد أن أقرل إن شعرنا العريي قد ترع من تفه ( الخزامة")‎ 
لقد عاب الا تاذ العقاد فى مطلع هذا القرن علي شبعراتتاقكردم_‎ 
وغفامم عن آسرار الإقسان“' فہل تقق آمله فى أن ری بین رانا‎ 
هڌا اتر بالبحر وذلك المىكل نمق الطير ء وذاك الشغول بالسماء‎ ( 
وأولئك الذن بجيدؤن وصف السرائر: آو خيذون وأصف المناظر الإنسانية‎ 
أو المناظر الطبيعية أو مثاهد القرون الوسطى » أو لين لكل منم علامة‎ 
وعتوان » ولكل مم شاعرة ميزة تعرفبا وتعرف سواها جب لسمة‎ 
النقن) مز شعب‎ (٠ الحياة وار تفاع آفاقما وعمق أغو ارها و تعجب )ا ف‎ 
٠ ) لا.باءة لما وغرةب لا عحدها الوص ولا يتريما النفاد“‎ 
(۲4) 
أما مايص الأساوب ف الشعر الحديث فأظرها ( الجسم )ذهو‎ 


(۱) كعاب « ق اليزان الجديد » لدكتور مندور - الدب اموس ص ٤۸‏ . " 

(۲) يقرل الأستاذ مارون عررد فى كتايه « على الحك » أن معظم شعرا المرب لاتزال 
قى آنه الفزامة وفی حنج رته هدر الفحول ون رل خلاخیل خشخش س ٢۸‏ س ۲۹ . 

(۴) کتاب ساعات بين الكتب للا" ستاذ المقاد س ٠١٤‏ — 0ء“ 

. 1١ ٤ کتاب ساعات چن الكتب للاستاذ القاد س‎ )٤( 


Ye 


حسن لاه يبت المحياة فى الجاد ولع صفانبا عل انبات والحيوان فيكسب 
الشعر حو نة ونرضآً »و لكنالشعراء الحدثين ولا سا اللبنانيين قد أسمو م 
مڈلهڌہ الالفاظ : الصدى الباكى الفجر الطرى . والشعراء الحدثون۔ 
وم مولعون بصيغة اسم الفاعل - ستبوتيم هه الالفاظ إلى حد الفتنة 
فساق ا الأستاة مود حسن ماعل حشداً ما ف دهوانه ( أن الف ) 
کالضوء اإذ بے“ التود الخرى'؟؟ الظابة السكرى' الفجر اہ اتور« 
الانغام از عاشة الشدو “ ومثل هذا نجده عند الداع رکال نشأت فى ديو انه 
» دیاح و وع » ألضو. ء الرهيف الضياء المقرور“ المساء ارف“ 
المناء المرتعشر <“ . . تلك الالفاظ التطرفة الى يسما الأستاذ اياس 
شبك الألفاظ البرانية"“ أو (الكيشہات اللفظية) کا يدعوها فى 
موضع آنر ٠‏ وهی عند الاستاذ ( مازون عہود) صود ١‏ ائعة على امجاز 
المفل ٠٠‏ 

ولكن الشعراء الحدثين إلى جانب هذا لمم آل اظ آخرى هى مع 


(( ديران وجدى مى الأيام لندوی طوتان س 1 ° 
(۴) س۱۹ - 
(£) ص (T°‏ 
() س ۱۰۷ e‏ 
(1) س 1۳ - 
(¥) س ٣٣‏ - 
(۸) س۳۸۰٣‏ - 
)٩(‏ س 4۰ ۰ 
(۷۰) ص 4۳ . 
)۱١(‏ کاب روابط الکر والروح للاستاذ إلاس آبر شب ص ٠١١‏ . 
(۲) ص \TY‏ . 
(۱۳) کاب مجددون وترون للاٌستاذ .ارون عبود ص ۱۲۸ . 
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مچ لا أوفر شأعربة . . اصع معی ال حديث ألفرأشة بستخةك من خغته 
و عل ا 

الإرعم الشغق ينس فى ظلال ميل 

والعطر يلعب فى الفضاء علق فى .جة 

والود غوت ‌التر جس الغفوان حاو ألهمسة . 

متلالیء یقتر ضجا6 غل اغرودق ` 

والزسمة الستاء تمرح فى فنون الطفاة 

وحفیف أجنحى الملونة الاطاف يى 

وآنا حو م فو آنداء الصباح السمحة(١‏ 

وهنالك ألفاظ عند الشعراء ا ها وة كامنة و طا5ةکبيرة ت آلفاظ 
ذات تا ت تارج عرضه فى سرعة ولاز . 

: يمول ألشاءر‎ ٠ 

قتہاویت فی خث وع للارض وف مقلی نمع ذنوی 

وتلبثت ف سج صل وصلاتی ف دمء, ى األكوتِ 

وآنا مطرق أسر إلى الام شکاتی 'ولوعتی و لغوی0) 

فلفظة الام ى تغزدها التعبيرى وف رمڑها وق موضوعبا مى القطعة 
وف استغنا نبا عن التفصيل والشرح » غلية عى وأفرآ بلامى والرشر واا 
والتعليل والتقصيل . 

حا إتنا من الأرض وللا مود . 

ون اقا ن رون لع افوخ نات ى امتا نور 
المعداوى تف ( حسبنا أن نقول إن الشعزاء المحدثين قد خطلوا يقممبم 


۰ , دوران « رياح وشموع » نکال أت ص‎ )١( 
۰١ دیوان « ریاح و وع د لکال نثأت س‎ )۲( 


W: 


لاصؤل الفن الشعرى وات جديدة ووثبوا بالاداءالتفسى ولبات أقل 
ما قال فا آ:با ردت لاله اظ قيمبا التعبير بة حى ر دتا إل حار يما النفسية 
فغدت وهی صاوأات شعور ووجدان""“) . 

ويقول الاستاذ مارون عبود ( إن جوهرالشعر الحرن القد م لايتعدى 
المحس وسات على حین آن ما ری هورم » عند الشعرآء إلى ما لارى ۔ 
ف لحدود الى تفصل الدنيا المادية عن الدنيا اأعنوية ليست عدم ء فأعيم 
تدرك العلاقات البعيدة الى تربظ الأشياء بعضها ببحض وتو نا فى أعاق 
جاها الجذاب اكلام ن بتجسد می فخت فیه اار و الملممة اللالقة حاةء 
والنجسد الشعرى هو الشعر كله وهذا مأ اول أن عظلته شعرا: اليوم ف 
أدبن العرى » فالشاغر هو من بړی ی الاشیاء: > آشباء غیرها) (“ . 


(e) 

هناك ظاهرة أخرى تتشل فى ميل الشعر الحديت إلى جم ل الطلع 
هو الحتام فى بعض: قصائده كقصيدة.مصر"؟ » الفجر ال مديد“ ء [خرة 

الف“ » حنین إلى الشاطی۔'ء الوکر الدای ٠١‏ . 
ولكنى هنا أرد أن أسجل كلبة عدل من وأجب الدراسة أن تقو طا 
عند المقارلة بين القدم واللحديثت أو القدماء والحدثين . . هذ الكلمة هى 
أن الألوان المديدة »٠‏ وام وضوعات الجديدة » والاساليب الجديدة ء وكل 
جدید فی الشعر الحديث » زادهء عن الشحر القدے ا یکن من عمل الشمعزاء 


(۱) کتاب « عاذج فنية » للا" ستاذ أثور المعداوی س ٠۷۲‏ . 
۲(۰ کناب « جدحون وجتزون » للاسعاة مأرون میرد س ۷۵ : 
WW.‏ 'ديؤان « وحدى مم الآيام » اقدری لوان س ۹۲ ج ٩٩‏ . 
)٤(‏ « دیران « [سرار » کال عبد الملم ص ٩‏ _ ۰ 
() ص ٩1 — ٩١‏ .۰ 
)١(‏ یران د رياح وشوع » کال فشا س ا 0¥ 
(۷) ص ۸ه = ۹ء , 


امحدثين وحدم لتر جح به به کف م عل‌القدها: ء وتكن الخصائض المديدة الى 
عرضت لما ترجم فی کثیرمن‌عو امل ظېودها إلى روح العصر اذى نعیش‌فیه 
اوطابعه وقیمه وتوع حضادته.» فان التارخ بعلا کا قول الاستاذ عل آدم 
5 أن معدارا كيرا من قو ةالشاعر مرد إلى عصره وآن شا کٹیرا 
. كذلك من ضعفه من جع إلى عنصره » ولابد ا کوین شاع کبیرامکتمل 
النواحى ناضج الشاعرية من قو تين » قوة العصر وقوة العبقرية » فإذا أقيل 
إلى الدتیا شاع کیر فی عصر #كن الجياة الةكرية فيه جارية متدفقة 
مزدهرة تامىة جاء الکیں من شعرہ لأا علولا اذا محصودا. مہما کان 
فيه من قوة العبقرية وصدى الشاعرية ٤‏ وإذا التأمت القوتان وتعاصرتا 
فېتاك بر الشاعر الکبیں ولا یانی کار السرا ىزمنة التضج‌الهسكرى 
وو دة الآراء و وأز دنام الا كار" > واحتقال اللواطر 7 
(۹) 

کا وعزو النقد سبق الشخر ألحديغ إلىاةصالة بالف عر القرى فالا تاذ 
اعاعيل آخمد آدم فى كتأبه ( الزهاوى الشاعر ) يعزو ظود الدرس_ة 
الروماتقيقية العر ية . إلى الاتصال بف كر وربا وإلى أور يا يعزو الجدة 
ف آدب الجر الذى براه و ( ليس فيه من.الحر ية إلا الاسم -وهو فى قوامه 
وھیکلہ غربی الروے ورب الاخیاة )۹ ۔ 

کا پئ الاڈ إلاس اپو شک آ“ ن الدب العرنى قد ( تأر فی م وعه 
الاحذاف ت الفکر د يةالى تفخت فرنسا فى وتا e‏ وکتابه روابط الفکر 
والروح يدور کله حول هذه النظر ية ال توق ی بین يذ يما أحداث الاخ 
() کناب لاط مامش الأذب' والاقد. + للا" ستاذ على دم س ١2١‏ . 

(۲) کتاب ھ اازماوی العاعر » للاستاذ [شناعیل.آخد آدم س ۰١١‏ . 

() كاب « روابط الفكر والروح بين المرب وافرية > للا'ستاة اياس أبو شب 
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الفرنسى والتيانات الأدية فى فرندا 15 عاض فى شأن من شثون 
الأدب‌الحرق. 

ولکن آری الدب العریی قد آرت فيه عوامل شی مہا عامل 
الات ال بالآداب الأخرى لا الأدب الفرنسى وحده فإن بين شعرائنا 
وكتابنا عاصة من جيدون الغة اللاينية واللغة الإيطالية واللغة الإجلرية 


واللغة الفارسبة . 
. وعن طريق هو » اتصل أدب العرب بآداب هن اللغات وتطہم ہا 


والناثر الاد کا یقول الاستاذ آۃطوان غاس کرم ( مم وآدق 
م‌ أن شحصر قانع معان وومع من أن E™‏ اساب ( . 
والتآثیر الغرنی يضم ظاعرة أخزى إلى الظاعزات ای ذ کرتاها هی : 
:عاو بعش الشحراء المحدثين تزجة قصائد بعينها من اللغا ت الأخرى » ف 
ديوان ( إصراد ) ترجة أقصيدة ( الجاهیں ) للشاعر ثير سيزارةا ليجو °١‏ ك 
وف دیوان ( آضواء ودسوم ) ترجة لقصيدة ( اضحكوا وامرحوا) 
الشاعر الانجليرى ( جون مأسفيلد ) . | ۱ 
وآعب آتحرون منا بأسلوب التعبير فى الادب الغربى فده نازك تقرد 
أن الأسلوب الطريف ف تقفية قصيدتبا ( الجر الخاضب ) مقتبس مباشرة 
عن الشاعر الامریکی ادجار آلن ہو فی قصیدتھ البدیعة د مسمزورں '“ - 


۱۱١ كتاب « الرمزية والأدب المرن المديث » للاستاذ آلطرن قطان کرم س‎ )١( 
. دیوان « [سرار » لال عبد ا لملم س ۲ه‎ )۲( 

(۳) دیوال ۵ أشواء ورسوم » لبد السلام رس ص ٠ ٤٣‏ 

)4( مقدبة دېران ظا ورماد» لنازك ل س $Y‏ + 


N° 


(TV) 

على أن هذا كله لم بحل بين الشعر الحديك ‏ أو بعضه ‏ وين 
التشبت.مظاهر من الشعر القدم ١‏ فبرن الشعراء الحدثين من أستيل بالقرل 
ف موضوع إشادة بالبطواة"٠»‏ وف الشعر الحديث مداع ونپتقات سبق 
آن اشر نا إلهاء وفيه شعر مناسبات"“» وشعر حزنى"“* . وف الشعر 
الحديت دو اون كاملة هى أمتداد للمدرسة الكلاسيكية 6 

ولا غراة فى هذا فالبجد د ف الشعر العرف الحدي عر عر اتتقال 
یصاحہا ما لازم مراحل الاتقال فی کل شی۔ ۔ . ومن ثم کان النجدید 
فى الشحر الحرى EE E‏ من ايه ٤‏ وا من اة 
آخری . مشل اليب تأر جح الشياب بين التقايد والتجديد . ۴ وٿل تقدم 
الشعر اء الحدثين دوأوي م ا ظويلة يدافعون فيا عن مڌاهي.“ 
كأنهم يتوقعون المجوم » من يقينهم أن الم ليس حالصا وآن الحافظين 
م بتقرضوأ بعد . . وهم متربصون . . 

ویعکس هذا کله ظله عل تفوس قائلیه فیشون شعرم شک وام من حیرة 
وقلق"“ وغربة فی زمانہم کا بعتقدون . 

وشل الوح كفران البعحض بالقانية والوزن وإرسالمم الشعر عاطلا 


دن عيزاته التقامدبة . معا سبق الوقةوف عنده وقفة مقصاة . 


(۹) حيوان « الأعاصي »× قعاعر القروی س١٠١٠‏ . 

(۲) اقرا ديوان ١‏ لان الود » فلدكتور زكى ميارك وديران « جل العاعر > الشاعر 
(۴) دیوان « عرز » قلشاعر عزیر قھسی ۔ 

)٤(‏ اقرا ا ا ا و 

(ه) اقرا دیران « رياح وترع » اکال تأت ۔ 

(*) اقرا قدءة ديراز:«ه أبن الفر »,ود حن اساعيل س ١٠١‏ - ه٦‏ - 


Al 


(۲۸( 

ولحل من آثار هذا أرضا ك رة الدراسات اليو م حول الآدب الحديت 
شحره وره ء فتقتاقض الآرا. حيناء وتقارب وتستدل وقفط حينا آاخر .. 
وطبيعى متا هذا فتنوع الثقافات ينجم عنه تنوع الاراء » وتعدد مذاهب 
العيش ولد عنه اخحلافق وجات اللظر ء وتام الحروب يتبعه تخر 
ف العم والمقاييس . وجيلنا مثل ريشة فى مبب دياح عتلفة فېو تتوزعه 
عوأمل كثرة » وتتجاذبه دوافع شی و بین هذا وذاك عيل الميزان مرة هنا 
ومرة هناك . " 

فنا ری شاعرا کحمود حن [سماعیل يتحمس الشعر العری حى 
یری التفر الذی حاد عن طر یمه قد ( عادو بنظم مرقح بغر به هوس الخال 
اللطروتى واللحن المسروق وتعدذيب الالقاظ عشرها ی عبر آجادما 
التفسية بلا بغ من الشحود ولا إفضاء من الروع فشطت بم خيية المصير 
وعاقبمم الطبيعة بالإهمال والضياع وحاقت مم لبها على الكرد والتايعة 
والنقلید » ولو تی طر یی جدید؟ ) ۔ 

إذ بالدكتود لويس عوض مدمدم على الشعر العرنى فينعى عليه لته 
الفصيحة » وطول قصائده » وآوژاته » وعوره » ووده » وخلوه من 
البالاد ومن مل قصص ولترسکوت ادى تأر به . 

رمى الدكتور ااناقد شعرتابالجود والاسن فكان طييعياً أن يقدم له 
#صته ( يلو ةلاد ) « التقدمرة » ليخاتق على حد تعره ( حوأمة صعيرة من 


دوامات الفكر وط هڌاً الأسن الارى ( 


. من مقدمة دوران « أينَ الهر » كاعر حمود حسن لسعاعيل‎ )١( 
کاب « بلوتلائد وقصس اتر » ا دکتور ویس عو ت س ۲۳ ۔‎ )۲( 
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وعنده آنه (مامن بلد حى إلا وشدت فيه تودة آدية شعيية هدنا 
تعطم لغة السادة المقدسة و[قرار لغة الشعب ( العامية ) آو ر الدارجة) 
أو ( المنحطة“ ). ' ۰ 

ولكنقصة باولاتد قضم حشداً من ال لفاظ الفصيحة الى قثر غضبه. 
بتألف هذا المشد من (عصا التسياد » آياق » الظلدة » السحماء » كيت 
شارفوا» كشب » مجان ء الآافياء . . ا1 ) . 
٠‏ وتاك خصاتص لن اوس فی درسہامح اتصالفما یحی بل اكتفيت 
عندها باللبحة قير ولا تحيط . . ( فالعامية مثلا والشعر الحديت ) لا توفى 
کجرہ من موضوع فہی بظروفیا تنہض وها موضو عا کاملا خلیقا 
بالحث الفرد . 

هتاك مان للشعر الحدیث ۔ ومطالى عتده : 

إنى أومن فى قرادة نفسى أن هناك درراً كثيرة ل يترسل ضوقها إلى 
حى هذا لحوامل عدة . . کہعدجا متا أو احتجابا عنا اظروف من صلع 
بيتتپا ا لخاصة . 

والثل عندى الشعر المغرى . وللثل هنا ليس بسيطاً بل إنه موضوع 
له من المي وال بعاد ما حمل نقطة اة کاز لا عبر ہا الكاتب سريماً . 

إن الادب امغر جرء متمير من الأأدي العرنى كا أن التقانة المغريية 
لون متميز ف الثقاغة العريية' فإن هذ النطقة كا يقول الأستاذ القليى فى 
عه الذى دار حول شتون التقانة بتونس مجاة الفكر ء (كان هما فا ماضى 
ثقافة قانمة الذات ارتبطى فى وقت من الوقات بالحضارة الاتدلسية » وأا 
مزج من موبرات.حضارية متنوعة لا تجدها متجمعة فى للشرق الحرى 1 


vr کاب « باوتلاد وقصس ری » الد کتور اريس عوش ث س‎ )٩( 


N 


وتا إن من:السير بناء قات ثلاث تحص إحاما بالجرب الاد : 
ليبا ويونس . والاججرى با مغرب الاوسط : الجرار ‏ والثالة بالغرب 
الاقصى قإنه من السبل بل من احم العمل على برا معام الح إرة المغريية 
اتی ازدهرت وفرضت .ذاتیپا ق, طاق حضارات منوالية. . . حضارة 
تستق من العضارة الإسلامية وتلق ف الوقت نفسه حضارة البحر الا يعض 
التو سط ی تفتح وا خلاق ) . 


والاحي امغر ن کجرء من الأدي العر ق القدے تال اهام الان 
فى للشرق والمغري لساب منبا سيادة مغيوم الوطن الحننى الكبير تحت 
:ابللافة الإسلامية لاا فى عپود قوت با وزهوها -. 
وآعان عل هذا الاهتام ألرحلة لمفتو حة بين المشرق والمعرب . 
وانیکیں هذا الاهتام فی كنب التراجم والح و ليات الى كانت قؤدخ 
. لاگدہا۔۔علی الصعید ال کر > ای فی نطای الال العرتی كاملا ۔ 
٠ :‏ وآتاهتا آشبر إلى خريدة القصر ء رصانة الالباء وأمثا مما . حى إذا 
كانت النيضة الاادية الحديثة اتم تدوين تأ الأدب العرتى خی اة 
القرن التاسع عشر بالدمول والتعمم ‏ فالاضاى معل قو بالسبة العرب 
والمسلیین ¿ ورشد رضا. ومد عبده ق مصر » والالومى فى العراتق › 
¡ والكوا کي وشکیب آرسلان وسلمان البستای ف الشام » ومد ین على 
. اأسنوسى ق ليا ؛ وخير الدين فى ونس » وعبدالمدين باديس وعبدالقادر 
ق الجولي. ` . 
٠م‏ ظبر ااه و ا#اهات متميزة فى تاريخ الأدب العربى الحديث آعان 
بض الااقطار الاعتبارات كثرة مادية وقبة وبشر بتوسياسي ةيتآ بدراسات 


Af 


كيرة وكثيرة حددت معالم الطريق آمام من يزيذ مواصلة البحف ن 
هذه .الناحة . : 
وخرمث قار آخرى من دراسات مال . فوا ليا كان الاستغيار' 

وعاصة الإيطالى الذى خنق الدب تفسه فاتغت تما لتاك قيا اراسان 

الأديية الاحثة ئوجوده وإن حاوكت المذوة المقدشة خن فى حلك اللبلىآن 
بومش من خلل الرماد فاتتشرت المدارس القرآنية والزوايا ال كات ٠‏ 

ديئية تعليمىة [صلاحة سباسية ا قاو مت الاستعار ندث الوء عی 

التعل والنہوض بالبلاد ۔ 

أصدد الشعب الليى عثلانى جعية عر الختار جريدة الوطن: أسنبوعبة. 
سباسة » ومعبا جلة عبر الختار شر دة 3 أديية » وهذه اليلة قعدت ہا عر 
الصدور العواقتق المادية ولكنا ما لشت أن صدرت ستة 4۵ بام 

E‏ ى جل للشعر الشحيى هى جل افر ديد أسدرما 
السيد صا پو وصیر . 

ا صدرت عن دابطة الشباب اللبى فة الاستقلال وأصدر الأستاة 
توفیق فودی البرقاوی : ( انبل لخر ) وأصدد الأستاذ .عر الأشهب 
(التاج ) والاسة ذ د قنابه : ( المرصاد ) والدكتور مصلى # 
( جلة المرأة) . 

ولس بالةليل هذا ولا باین 9 ف بلد ا وتنوشه 
اد حداث ويدده المستعمر - : 

SS‏ ت لوی حن برهم 

واب الشاںف من طرابل . ' 
هاجرت أسرة المبدوى عقب القرو الإيظال. إل اا وف 
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مدينة الإسكنددية تقتح دفيق : .. تفتح شبابه وتفتحت ښشاعریته . 
كانت مصر وقسئف اوم أستع ارا آحر هو الاستعار الاتجلازى فرآۍ 
رفيقمئلا من‌القاومة والفداء ارا تفه و يقس هذا رثاؤه شيد الوطنة 
لمر ب مد فريك . 
وعاد رفي ستة ۹۲١‏ إلى ليييا ليهاجم الحرب الدستورى العرنى جو ما 
اسا مله قصيدته البائة الحروفة . کا هاجم جريدة برقة على الرغم من أن 


صپرر ۾ هو ألذی کان بصدرها ۔ 

وعلى أنه دقع تمن هذا المجوم أضطادا وتضية) آرهقه ضقا فاج 
وآسرته إلى ت ركيا هفه المرة . 

وإذم متادرة وطنه الذى أخاص له المحب» عصره الألم وفاض ةله 
.هذه ال بيات المنداة بالدموع : 


دحل عتكعزعل جا وداعاً أا الوطن المد 
و داع مقارق بار م شات ل4 الاقدار نيل العش کدا 
ویر من رفاه العش » کد إِذا آنا عضت حرا مسابدا 
سأر حلعتك »یا وطی »› وای لاع > آتی قد جثت إدا 
ولک »> طعت إباء تقس آبت رادها ق الكون حا 
ويا وطى هجرتك » لالخض ولا إن منحت سواك» ودا 
وإذ بدا الرحيل تشيت حبه ببذا الوطن فناداه نداء يغطر القلب فى 
هذين البيتين : 1 
قا کان بعدى عنك إلا رفا عنالضم لا بنضا ولاقصد جرآن 
وإنى لآكى فى الجواح لوعة لبك يوديا على البعد اى 
إذا خفف الدمع الأمى قدامسی طا وقدة زادت آسای وأجای 
وعاد رفيتى إلى لبييا بعد قسع سنوات لينطم إلى جعية عمر الخ ار 
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الوطنية ويعازد شعر' المقأومة ومن أم قصائده ق هذا الاب قصيدة (خيث 
اليتم) وفيا دمم صودة الاستعار أليى .. وماغيث إلا رمز الشحب الى ۔ 
واستحق دفیق ,ہا کله آن یكون ( شاعر الوطن ) وآن کون أقرب 
الشعراء االيبين إلى ةلب الشعحب اللبى با خضق قلبه له ومعه » بل لعله قرب 
الشعراء إلى نفوس العرب عا انعكس فى شعره من القضايا للصيرية العرية 
فكان شعره » كشوق » الغناء فى فرح الشرق وكان العزاء فى أحرانه . 


يقول دفيق من قصيدته ( أعياد الشرق ) : 


آما زال للعياد ف الشرق دونق وتونس ف سيل من الدم فرق ؟ 
يعد فلسطين الشهدة علدنا سرود بعيد؟ نحن بالحزن آخاق؟ 
فلطینن‌الاعماق ما زالجرحبا يمج دما » أو أحمعا تارقرى 


مى يشعر الشرق الفرى شل 
وحی می یغار بالغرب بعد ما 
فلسطين لو لا الغرب ماجاس حو ما 
ولا صار ذكر اللاجئين إذا )٤‏ 


- عاقد جاه شه المفری ¢ 


بدا واضا مته الداع ازوق ؟ 
أشذاذ إسرايل شب ملفقى 
إلى عرف قبه يتمزق 


وف سنة ۰۹١‏ رقرق القصيد نشيدآً لمصر مناسبة الجلاء .عن قناة 
السويس ولو كان حيا أردد هذا القول الآن فى حية عريبة : 
خودوأعن النيل ولتجر (القناة) دماء كالسيل يدف بألغشاء والزبد 
يا آهل مصر وم هلتا ولا من القرابة ماللام والؤلى 
تحن الغدا لك وله يشيد ما بتا لا تاب إلا على كد 
وحبنا مصر كالإءأان موضعه من ألقارب مكان النبض وألورد 
قاب العروبة يشكو ما آل به فکیف‌لا بتأذى سائر المد 


وشہدت اراة الأديبة ف هته الفترة الشاعر آحد الشارف وقد شه 
الأستاذ خاأيقفة التلسى دفعا والشارف شوق وحافظ من تاحة 


AY 


ارا اا العصر وأا » ویعتار قمع ة:الشارف الى مطلما : 
رضيا عتف النغوس رضينا ٠‏ ول رض آن يعرفي الضم فينا 
إكودة التميير عن الشعود الط واللزعة الوطنية اليية ء بل يسما 

آذ القصاتد الى عكن [تخاذها نقطة الاق فى الشعر الوط الى . 


أعلنت المرى العظمى الانية سنة ٠۹١‏ فتنفس الشعب اللبى الصعدأء 
فقد انفتج علتبا باب الامل ف التخاص من الاستعاد الإيطالى بعد أن 
ران الاس على اللاد . . وبعد كر وفر طيلة ثلاث سنين انسحت إبطالا 
من لمیا :اا فی فبرابر سنة ۱۹٤۳‏ . 

ولكن ليبيا'م تع باستقلا لما فى تلك الفترة إذ أعقب ذلك فترة 
أنتقال استمر ت تسح ستین من تاریخ هذا الانسخاب تولت فبا الإدارة 
الاتصليزية حك البلاد وإدارة شو :یا وانہت هذه الفترة باعءلان استغلال 
لیا فی ۲٤‏ دیسم ۰۱۹١۱‏ 

وعاد إلى ليسا للباجرون لذبن كانوا قد ماجروا إلى مصر آولاك الذين 
کانوا عملوز, فی جش التحزر و الذن کانوا معملون ف شی الميادين 
الأخرى . . وعادوا مستشرفين إلى الهزض بوطنمم الأول .. وكان من بين 
العإقدين طانفة من الشباب الليى كانوا قد تښلغاوا فى صمي المياة المصرية 
وعاصة الثقافية والاديية فصح عز مہم على القضاء :بائ علیکل أثر من ٣‏ ثار 
المستعمر. فانقآوا ہے ع الختار فی بنغازی سنة ٠۹٤۳‏ وكان قد 
نيق امرس مطروح أن آخآت ستة ۹۱ جمعية باس عمر الخئاد وإن 
كانت هذه الأخرة جمعية خيربة . 


وجاء بعد شأعر الوطنية اللسة رفيق البدوى مف آخر من الشعرأء 
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تنكون يعضوم فى للمجر اللصرى . وشب اليعض عصامياً » ونا الآخرون 
غ المدارس الاوطالية. 
: ومنشعراء الجر اللصرىالشيخ حسين الأحلاف .. تلق قطيْمه الازهر 
ء قال الشعر بنوعبه : الشعى والفصيم ‏ 
اا الدعراء العصاميون رمن مثلم هو الشتاعر: را اھ الأسطى عر۔ 
إن ادخ حياته مثل صابر صامد من آمثلة الكقاح المر بر .. وإبراحم 
عن 'هاجروا إلى مص » قإذا هو فا » بين مواطتيه الذي سيموة ق المجرة 
ليبا فل عس غربة ء بل أحس انبلاها من سجن الإرطالين الدين كاتوا قى 
ذلك الوقت يجندون الشبان الليديين إلزج .هم فى آتون حرب الحبشة . 
وف مصر » أشبع إبراهم هوايته الحببة ورغبته الأثيرة فى الق راءة 
والاطلاع فأغرق تفسه فى فيض من الكنب والصحف والجلات فى غير 
خرف أو توجس .ا أم الاندية الأدبية مع مواطتيه من طلاب الأزه_ 
وا لإامعة وشارك فالتاقشات والندوات حى إذا قات الحرب » وتطلعت 
لیییا إلى اللاص » وآنشی۔ جیش اتحریر فی مصر » ساح [براهے إل 
تسجیل امه » ولکن صعته ا تعنه فرح من الجيش فعاد إلى «صر وآقام 
ہا وأخذ بزاول رياضة الشعر 
. وقد أنضجته الا حدات والقرا.ءات والساة الى عاشا جار ہا )ءا آهل 
ارياسة جمعية عبر للختار فدرنة فتآل فى هذا ا ىكز » وكان [براهم م 
دعاة توحيد آقالم ليا اللاثة ى كيان وطى واجد . 
آما الشعراء الذين تعلمرا فى المدارس اللنبية فى عبد الإيطالى. . فلعل 
من أبرزه الشاعر عل مدق عبدالقادر أحد الذي مثلون التجديد ف الشحر 
الليى . ذلك التجديد الذى أخذ به الشعر الحرى ببامة بعد المرب العالية 
الثانية .. وقد تأر عل صبدق عد القادر فی بادیء الام بشعراء الجر 
ولكنه بدأ يشق لنفسه طريقا ثم اصطنح الشحر المرسل . 
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ر بعد هذا شعراء آخرون مثل دجب ال ماجری وسلمان ترج وعل 
قیعی وم من موالید الأربعينات .. فم شعراه حاون . وقد تار الشاعر 

تر بعل مود طه وشعراء المہجر › کا تأر الشاعر على اارقیعی 
الشاعر الشای ق حز نه وهو به ورومانتیکیته . 

هذ حات من ادخ المقاومة اللسة . 

وف الجزائر اول الاستعار الفرنئى أن يقض على اللغة تسا حى 
آن « شوطان » وزير داخلية فرنسا آضدر قراداً فی ۸ مارس 1۹۳۸ عنع 
تعلي النة المربية فى ال رائ واعتبارها لنة أجنبية 1 ! 

حل المكاتب الاولية الى كانت تفشاً بترخيص من eT‏ ى 

کمن شروت مع اة أن يقتصر التددر يس عل حفظ القرآن لاغير 
مع عدم التعرض لنفسیر آیاته !! 

ماذاکان ق للجزاتر من اللغة العربية أو ماذاكان تى من أللغة العربية 
فى الجرائر لولا أن قيض اقه لما العام المصلح الشيخ عبد اليد بن باديس 
اذى دعا إلى الضة القومية عن طريق إحياء اللغة العر ية و ققيم الدين تفا 
تاضجا متأثراً ف ذلك بالافناای وعد عبده» وآعاته على دعوته هلا 
الأعلام الطيب المقى. وأحد توفيق الق » ومد البشير الإ براهیمى 
الذبن كونوا معه '( جعية الحلماء ) سنة ٠۹۲۳١‏ ألى أشعلت ار المقاومة 
عل الصعیدین أافکری والسیانی أرقت فرنسا وأقلقت مثلما فى ال جراثر. 
وهكذا يقف الإسلام وراء حركات الشرتى ضد الاستعار . 

ولكن هته المقاومة الماهدة وط الظروف العاتية كانت كالفمعة 

تقف فى عمف الريج وحاك اليل . . قفرفس الأدب الجزاترى 
وآتتجت ال جرائر آديا جراتريا فى فرصا » أو آطا فرنسيا فى ال جرا 
وكلاهما عبر بالغرنسية لا العر يبة الهم إلا قات قا لت كأ:ما ذماء من دوخ 
أو سس ق نفس بجروح ۔ 
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هذا إلى جاتب الأحب الشعيى الجزائرى الذى ضرم المقارمة فى بقاع 
كثيرة » وقد جمع المستشرقون الفرنسيون فى ال جرا هذا الأب فى فته 
الربرية » جمعوه قبلنا ء ودلالة هذا لا تخ . ومماقيل ف الدوافع الى 
حدت بهم إلى الاهتام بهذا الدب فإن صنيعهم لا يكر . 

آما توس والمغرب فقد ساندهما بلاشك العلم الديتى اذى تف 
أجواء هما بروحانية حفظت الذات العربية فهما . ومنذ قدم والمساجد فى 
الشرق ها دور سياسى فبى دانماً قساند البضات وتك للقاومة ضدال دحل ' 
وتثل السلطة الروحية التى ياوذ با الشحب ف امن . . . قام بهذا ادود فى 
مصر الأزهر وف ليبا الزوايا السنوسية وف تونس جامع الزيتونة » وفى 
الخرب جامع القرويين ‏ 


حى البرار الى حاولت فرنسا تغريما » حين بدت بشاثر البضة فيا 
سنة ٠۹٠١‏ وتمزت ملاعا أعقاب المرب العالية الأولى كانت هذه الإطة 
إسلامية أدبية تستبدف إحياء التراث الحرومتأرة فى هذا بالمضة الام الى 
کانت قد ظپرت فی مصز والشرق العردى فى آواخر القرن الناسح عشر . 
وعتد الاختلاف ق المقدمة إلى التغار فى النتيجة فقد درس الشانى<) 
دراسات متعددة بل اشتد ا لجدل حوله - و إن کان إلى جانب الشان شعراء 
قونسيون آخرون لم عحظوا ما حظى به من دراسة » فل الشبيبة ف الشرق 
العرنى تعرف الشاذلى خرنة دار والشيخ المادى المانى والصادق مازيخ 
ومنور صمادح وإن لم بيلغوا مبلغ الشانی ؟ إن الشرق لا يكاد يعرف عن 
توس إلا أبن خلدون ف القد والشاب فى اديت . 
وحين م يدرس تمد اليد آل خليقة راد الشعر الجراترى الحديث 
)١(‏ للؤافة كتاب عن الحابى عنواته « شب وشاعر » مدر سنة ٠۹١۸‏ » وكتابه 
أوراق ليهية » تحت الطيع . 1 
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إلا سنة 1۹11 > ونی الجرائر ء ومن شاب جزاتری هو الدکتور آبو القاس 
سسعق أثقه . وهى دراسة عل جرء من شر الشاعر اتی ل بجحمح شحره کله » 
وھی صعوبة يشت با الباحٹء عل آن آکر آزمة واجبته کا يقول » إا 
هى آزمة للراجم قإن ال مكتبة المريية حى الستينات كاد تخاو من الكتب 
الأدسةعن الجرا . 
ولكن دراسة شاعر بعينه لا تعنى من تناول الأحب‌الغري كله بادرس 
والتأصيل وإ ن كان العتب هنا يتناول الدارسين ثم آععاب للاحة العابية الین 
ل جمعوهاء عل السواء .. وف هذا يقول صاحب کتاب«النبوغ المغری2» . 
. (دآیت منذ اتی الأول [مال هذا الجر من بلاد العروبة فی كتب 
الأدب وكتب تاريخ الآدب » حى لقد تذ كر توقس وال زار » والقيروان 
وتلسان فضلا عر قرطبة وأشبيلية ولا تذكر فاس ومراكش عا 
می الاحوال ) . 
لقد عشت و تقیت » فو جدت کنوزا عظيمة من آدب لایقصر فی مأدته 

عن أدب ى ةطر من الاةطا العريية الأخرى » وشحصيات علبية وأدبية 
ماف جال الإتناج والتفكير مقام دقيع » ولكن الإهال قد عنى عل ذف 
كله » وعدم الاهتام مجمعه نی کتابء والتقییه عليه قى خطاب آدی لل و آدی 
فاحاے إل من یبعثه من مرقده . 

د جى .المستشرقون على دقتم فى الاستقصاء فاتہم هنا آيضاً فالستشرق 
كاذل روكلبان فى كتابه ( الآداب الحرية) م يكن المعرب ف كتابه تصيب . 
٠‏ لقد حفلت المكتية العربة کا يقول الأستاذ حا فاخورى بالكتب 
تلدها ا مطابع فى خصب جيب . ون زحة هه الأروة الأدبية ليث الغرب 


() لاو ساد عبد اه کتون - 
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العرنی مطوی الصقحات » ججہول الآثا وکأنه بعید کل البعد عن ارک 
اافكرية والفنية وكأنه لا وجود له فى التيار المرب الزاخر . 

هذا الإحساس بالالم وهقا الشعور بالغين ”الاد هو الذى صت عله 
أارغبة وعحتالعر عة عل إبراز معام الشخصية اثر ية وإن المخرب العريء 
کا قول الا ستاذ عد الايد مزالی فی تاره القدم ونی تاریخ الإسلای ء 
لم وشعر يو دته أو الحاجة للماسة إلى تكوين وحدة کشعوده با فى هذه 
الحقبة الحديثة الرأهنة من تارعته . 

وف الاريعينات والخسينات على آثر مولد الاستةلال ف أقطار لغري 
العر ف صاحب هتا الاد إدراك متفتح آمتدت رو ر مته الالو مات الحةقرة 
الشخصية » ومن آهمبا مسيرة التاديخ وعطاء القن نار تفعت الدعو ة عة » فى 
تأ الأدبي وتقسيمه وجح مادته فى هذه الاةطار وتمت متجرات وأعدة 
ف هذا الجال . 


ولكن هقه التجرات ل تحقق الاتتشار الواجب فى الحيط العريي ‏ 
ام کل بلد بإحیاء تراثه القدم » ومن آبرز مر قاموا بعماية الإحياء 
المرحوم حسن حسى عيد الوهاب ء والمرحوم الدكنور عد بن أو شنب 
:والاستا: عبد لته كتون » والاديب اليى الأسنا: عل مصطن المصراتق . 
۰ کا اهم كل بل بعملية الخلق . . . خلق الفن ۔ . القن الذى يطب 
للمجتمع )ا یتناول من قضااه ومومه . وأللقيقة أن الفن الأدي الذى 
التصق بالجتمع أ كثر » تق هذا الجزء من الوطن العرى » هو فن القصة 
قضيرها وطوياما . . . فى لينا جد « يو سف الشريف » و « شير الها مى » 
وء خليفة القكا >> و « اعد الفقیه»۔ . ۔ کل هتيم عاول آکتشاں 
إنسان بلده فى عرطه هو ۔ قى حيه الذى يقبته . فى شارعه الذى ية لعه. 
وحيا يزع إلى الشادع لا يزع إليه » کا يقول :الاستا: كامل المقمور ء 
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ياعتبادە ( هذا الد فى الآرض اإذى تلطه سلطات البلدءة ويصيع لونه 
القطرأن ۔ ولكته يعنى به هذه الجموعة من البشر الذين يزدعون حأ 
ضیق مته ۔ ویلقون عليه آخر الار بفضلات بو تم . قاميا نی شارعنا 
بمضی فی رتام وسكون تير كوامن الشجن فى القلوب المرينة وقغرى 
بارحیل عا ءن توع آخر من المحباة. - هذا الربط بين الشارع تفسه 
والحياة يقطع عصول الاكتشاف ١‏ وين عن القاص طا المشاهدة ) . 


حى المرائر التى تأر مواد القصة فبا عن سائ الاقطار العربية 
لظروف خاصة ا عرضنا ها . إلى اللائينات انيثا من حر الإصلاح 
اتی شقت الظلام فى تلك الفترة متمردة عل فرفسة الجزار » ولعل هذا هو 
السر ف أن القصة ال جز انر مة الأول كانت مقالا قصصياً لو صح هذا التعبير : 
ثم اتقات إلى شكل آقرب إلى القصة فكانت ( صودة قصصية  )‏ 

ومن آدباء الطليعة فى القصة الجر اث رة الذين مہدوا طريقبا : مد عاد 
الجلال وآجد رضا حوحو » وعبد الجيد الشافعی وآحد ù‏ عاشور 
والحفنارى والماشمى التيجاف ومد شريف المحسيى وإخوة هم : 

م خاضت القم..__ة ال إرائرية معركة التحرير ١‏ رر اض من 
الغريب» وتحر بر الجتمم من ‌الفقر والتخلف » وتر بر الإتسان من الخرفء 
وګریر امواطن من الضياع بإعادة الثقة إليه فى يومه وكبشيره كانه 
الطبیعی فى غده . 
هذامن حيث المضمون والمنى » آمامن حيث الشكل والاأساوب ,ء 
فقد التقطت القصة ال جرائرية طرف الط وعالجت موضوعبا بال وتولوج 
,لاحل تادة » وباارمن تارة آخری > وتوسبلت إله. بإلاإعاء ۽ وأوحته 
بالس» وعقته بإنبانية بسيهلة مجيرة.» وآعطته الو اقف وأقتعت 4 . 
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ولك بالباءة الطبيعية غير المفتعلة . . وهنا يآى دور الرعیل التانی م كاب 
القصة الجبرائربة كال دكتور أيو العيد دودو وعبد اليد هدوقه والطاهر وطار 
وعمان سعدى والجنيدى خليفة وفاضل المسعودى وغیرم من الشباب : 

وانضم إلى عطاء القصة الحديثة ف المكنبة العربية جو عات » ( الأشعة 
السبعة) » ( دخان من قلى ) » ( بجيرة الزيتون ) » ( صود من الجزاش ) ء 
(ظلال ) » ( تفوس ثاثرة) . 

وانضم إلا بند هذا جموعة جد ديب ( ف القهى ) بعد ترجتهامن 
الفرنسية إلى العربية . 

وف لغري لعيت القصة للغربية دوداً كيرا فى صراع المغادية مم 
'لاستعار فالاربعينات والخسينات » ومن كنا .با فى تلك الفتّرة عبد ار حن 
الفامى وعبد القه [براهى ء وعبد الحزيز بتحيد اق . 

ثم زعت القصة الخربية منزعاً اجتاعاً سياسياً عل بد عبد اليد 
ان جاور ف موعة ( وادى الدماء ) وعد الحخضر الريسونى 
8 ) دیمح الحاة ) 

ثل القصة الاجتماعرة فى المرب عبد الكرم غلاب » حد اليندى 
گرعته « سبع قصص » ودیع ميارك ورقيقه الطبعة زحد زقرأاف 
وإدرس الودى . 1 

ولفت القصة المخريية الحبرة من الواقم حو فا ف کر عة عمد التازی 
االمتمردة) وعند خناثة بن ونه صاحية (لسقط الصمست) وعیدا بار الیہی. 

وقد عالجت هذه الحبرة الروامة العلويلة يض » فقد توسل الدكتور عمد 
عريز الجبال بروايته ( جيل الظماً ) » من خلال البطل إدديس » إلى صو ير 
القفين وصراعاتهم النقسية فى ماحل الاتنتال . 

آماكتاب القصة من الشباب فيعكسون للضامين الاجتاعية للديدة . 
ومن ھؤلاء مد ابراه بوعاو ومد برادہ وغیرها . 


ولك هذه لأنجزات لم تحقنى الاتتشار الواجب فى الحيط العرى ۔ 

فل سرن اللدانة 'الأفقية فقبة آلی صل فیا خط بين أقطار المرب 
العوي من خجهة م بللقى م لم اليوط الأعلرى ف البلاذ العرية فى دراسة 
مقارنة ققيمىة 

آما الطوة الأولى الى تعلق بالا نتشار فتحتاج إلى جيود متنوعة قد 
تكون مادة و#ارىة كر متها فنية . آما الطوة الثانية وهى الدراسة 
الافصة فقد بدت شائرها. ` 

وهته اليقظة ف اللخرب العربى الكبير ليست كبا له وحده » فان كل 
قطر فيه يوم آن عمق ذاتيته » ویقوم شحصيته › ويمع مادة آدبه » ویعذی 
هوی طمو حه . وعد آبعاد رۇاه ۔ . یوم يعمل کل قطر ق المغرب العرنى 
الكبير لحته الغادة فسيغدو عله كسا للأدب العربى الكيير يقسع به 
إټاجه ویری غلبه عطاؤه الإنسای کا بد الروأقد ألرآاخرة اير الكبير 
وقوسحع رقعة حوضه .. فإذا اغتبطنا .هذه الروح فلاغرو أن تفرح الدوحة 
ٻالأغصان الجديدة لابا ستضيف إليما ١‏ تحمل فى الغد من الورق والزهر 
واتمر عا فما حباة و جال وظلال رت تغب ها الشادون والمشوقونوعبادا جال . 
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واليقظة الادبية الحديثة فى المغرب‌العربى الكبير شبببة باليقظة الآدية 
الحديثة فى المشرق العربى فكااعا اعتمدت عل إا اترات العرنى 
الإسلای > وكلناعما كانت واسعة الافق وأعبة > قطلعت إلى الأداب العالية 
ول حملا ما جنى آعحابما فى جال السياسة . خاولت اليقظة هتا وهناك أن 
ټعرف آ كار من لخة أجنببة معرفة محمقة ذات فعالية . 


لقد قامت النبضة 'الحديثة فى الأأدب العري الحديث على الرواد الذمن 
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أتقنوا الفرفسية كهيكل وطه والزيات والكى » أو الانطيزية كالعقاد 
والمازى وعد ارهن شکری . 

فلا يأس الكاتب ال جراترى مالك حداد لتغليب الفرنسية زمنآف وطنه 
الحبوب ويتبر المسالةماساة فى حديثه إلى صديقه الذى يقول فيه ( آنا اذى 
أغى باللغة الفرذسة . . أنا الشاعر » يا صديق » بحب أن تنممى جنداً ذا 
ما كانت لغى تيرك . لقد أراد الاستعار ذلك . لقد أراد الاستعاد أن 
یکون عتدی هذا النقس آلا أستطيع أن عر بلقی) . 

إن تغايب الفرنسية أا الأأديب الإتسان مع إحساسنا باك ل خل من 
ایر فلس فی الدتيا مما خدعت المظاهر أو السطحبات شر حالص فاللغة 
الفرنسية لخة حضادية مترفة . . وف إتقان المرء لما - إلى جانب لته - 
إضافة كريرة إلى شخصيته وشقافته . . وإتقان ال جرائربين لبا و[تتاجم فبا 
وتعبیرم ہا کسب لنا مام و کسب لېم فأد.ہم حین یقرآن‌الغرب بإ کاناته 
ف العرأءة » وتو سحه فى الانتشار وسيرورته العريضة [نما يقراً وصفه آدبا 

جزاثرياً ولیس هذا يالبين ولا بالةايل الشأآن . 

a‏ هولاء الجرائريين الدين يكتبون اليوم بالفرقسية حين يكتبون 
بالعريية فام برتقون مدارجبا ويصحدون إلى قيا i‏ وأشعة 
وسیکون لادم العرنى لون جدید وطایع عيز يضيف إلالعر بية ء الكثير 

فلنتفابل مع الكاتب ال جرائرى القصاص اعروق مولود محمرى 
الذى يقول فى حديثه مع ( الجاهد ) حول مستقيل الآدب الجرائرى 
( لا جب أن نب وأن تشعر بالضياع لتنا كنب اة ية .قان 
شخضيا إذا كتبت باللغة الفرنسية فإتىلا أشعربأية عقدة نقص . فا -كاتب 
مهما كانت اللغة الى يكتب بها [غا يقوم بعملية ترجة لعواطفه وأف كار 
وہذل جردا کہیرآً ن سہیل التوصل إل الشکل النی پریدہ آو پرغب 
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أن يظبر به عله الجديدء ولا نوجد هناك ية ضرودة لان تقول Î:‏ عرق 
فلاذا آ كب بالفرنسة ؟ إتنى قول : إن هذه فرص بل [نها ثروة 
لثقانة الجرائرية) ۔ ۰ 

ومن هذا الرآى الأديب كاتب ياسين اذى برى أن (الجرائر لك 
أحدوات تعبير عديدة فلباذا غعرمرا نها ولا تي غير وأحدة) . 

ومن اأطريف أن الآدب المزائرى الذى كتنب بالفرنسية [٤اهر‏ آدب 
الأحركه » إذ هو آدي الفترة الواةعة بعد الحرب العالية الثانية حى سنة ٠۹۹۳‏ 
وهو سجل للأحداث النار ية والاقتصادىة والاجتاعية فى تلك الفترة . 

لقد عاش تمد دیب وکاتب اسن بعیدین عن اجرائر ود ہما ملتصق 
با التصاتا ا 

لقد آلف کاتب باسین ١۵ت٥ه۷ K١‏ الشاعر القصاص والکاتب 
المسرحىبالفرنسية » وتأثر با مرح الفرنمى وقباه بالمسرح ايو نانى » ولكن 
أدبه كان ينبع عن الجرائر ويغنمس قله فى مأساتها رجت المحروفق 
من نار ونور. 

إن مسر حيته ( حلة الإرهاب) خرجت به من الحدود الحلية الإقايمية 
إلى حيط الءا مى الواسح فى ليست مسرحية جزائرية باللة الفرنسية 
وللكنها مسرحية عالية من طراز دفيع . 

وهی مع هذا تعرض معرک الشعب الجزائرى ضد فرنا . إا 
(القضية ) الجرائرية . 

وکان ( الکاقب ) ال جزاتری حارب فرنسا بسلاحہا حین کنب باختبا 
فتداوی بالداء على طريقة أ نواس . 
وف اتاديخ آمثلة كثيرة أتقن أععابما لات أجنية فل تققد أدبم 
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. قوميته وذاتيقه بل زادته راء وعمقا . ( وقد ظل الأدب الإجليزي رة 
طويلة من ألزمن - وعل الأخص ف عصر ( بوب ) و (دريدن ) متأرا 
بالآدب الفر نى » وكان سويترن شدىد التام ر بار الفرنسى 
کا کان کار لیل Carly?‏ متار أ بأد 

وكان جوته شاعر ألانيا العظم as‏ 

هذا إلى [تقانه اليو نانية واللاتبلية ‏ حى قبل إنه تردد يرما هل يكتب 
بالا مانية أو الفرنسية ثم أخذ يدرس الأادب العرنى والفادسى . وق E‏ 
هن #ګره آخرج رة عظبمة ھی کتاره الفرند الذى ”ماء « ديران الشرقى 
والقرب» وترجم القرآن الكر م ء بل لبس الامة وارتدى القغطانء وف 
وريا > تشبہا بحافظ الشیرازی اذى کان يبه وجب به . ومع هذا ظل 
جوته شاعرا ألمانيا صما يستابم الشرق والغرب ف آن . الصود شرقية 
والإحساس غر ا لاچ الذين بر جموا له ء فى هذا العام 
الشرق دون أن يققد شخصيته » فمو يتبع القانلة وی آسعی عل مل فی 
الصحراأء » و يسمع صوت لبلل ونغهاته الحزبنة » حول الخددان والينايع» 
ویصغی لہا باتتباه شدید » وی طرب کل الطرب لأوزان اذ 'اهیرازی 
قإذا أضيق هذا كله إلى أديه وثقاته الغر بية » نشا من ذلك ازدواج موفق 
غابة التوفيق » وكان مثابة عبد جديد فى الأدب الالماف » فإن الشعراء 
المعاصرين من الالمان لم يلبثوا آن أخنوا يقنغون أره» وأنصرفواعن 
أناشيد المرب والقتال . لينشدو! آغاريد الشرق . 

ومتی ظپر ديوان الشرق والخرب الذى تأثره الشاعران رکر ۲و 
و بلاتین ۲٥٤هام‏ ؟ لقد کان هذا ما بین ٤‏ ۱۸۱۹-۱۸۱ فی وقت کان للانا 
تتسعر فيه حماسة ووطنية كرد فعل لغزو نابليون ابا . . : 

حن ألانيا. . أب إيطايا قإن بض الباحتن الثريين يلح أثر حقبدة 
البہث والاآخرة الاسلامية فى قصيدة دانى : الكوم يديا الإلبية . 
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لا تستطيح اللات وآداا آن قوقع أو تعيش فى عزلة وإلا جف 
عردها وأصيحت متحفية . . على أن تأر العر بية بالات الاخرى قدم 
قبل ال جراقر .. إن هذا التأر يعود إلى ما قبل الإسلام بزمن بحيد » وقد 
كبا هذا التأئر حصيلة كيرة من الالفاظ وبالتالى من العا من يران 
واليو نان والمند . وماوراء المند أيضاً . 

وعادت العريية إلى التأئر من جدید بہذه الام أيام زهوها فى الد 
العباسى الأول والتاتى والثالك » فالكعراء الذين تضرب أعراترم ف أصول 
قارسية أو رومية أو تركية أو ديلبية قد أ كسبوا العر ببة بوداثانهم الفنية » 
کٹرامن الصور والاخلة والاساللب 

وقى الحدء ع كان من تأر الأدب العرنى باللغات الخرب ة أن عرف 
السرح والرواة والقصة فضلا عن الاذللاقة اللكرى النثر والشعر - 

كل هه الاتصالات والتأترات ف القدم والحديت والآدب العرنى 
بای » داق » متمیز الوجود . . . لاينقصه إلادراستنا له دراسة أفقية محمقة 
قى فبا اشرق العرنی بالغرب العرنی ف دائرۃ الضوء » آی فى احتشاد 
ااحثين وجامعى المادة العلبية وباعى التراك » وواضعى برامج قعل ء 
ومشجمى البح والتأليف وقادة الفكر وسدنة الفنون 

ولحل هذا التعليل عمل معى الاعتذار ورد الاعتبار بعد أن علق فى 
تفوس جيرة الوطن وإخوة اللغة اتصراف النقاد - أى مص عن 
إتاجمم . عتاب سجله الأستاذ عبد اقه ركبى ولم تكن المرة الأولى الى 
نسمع فہا صوتا عات . 

وأرجى أنةكون هذه الدراسة نقطة التقاء بين أدب اشرق والمغرب 
ا تحمع من أعال شور انما . بين دفي هذا السكتاب الذي اختر تله بضمة 
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دواون تعز زا لما جاء به من آراء أو ليزة عاص ة ذه الدواوين . وقد 
تول وقفتى عند بعضما حن تجنح إلى الداسة والتحليل . . . وقد تقصر 
حين تجتزىء بالتعريف أو التسجيل أاسريع لظاعرة تستوقف » آو خطرة 
تستحق النوبه . 


وموطن آخر غال من الوط العرنى الكبر ينقد أله القدير . . 
هتاك حيث مببط الوحى ومثوى الأعظم العطرات . حى أن الشاعر 
عبد الله بن [ددیس یقول فی ای E‏ ( إن الشعر المعاصر ف هذا 
ا لجزء من الوطن العربى السكبور قد أصبح حلقة مفقودة من حلقات الأدب 
العربى الحديث ) . 

ولئن أخفل النقد الحديث ء شعر ال جريرة فقد عاش النقد العرى كله ء 
علہاء شعرا وتار خا ۾ ودینا . . ومن‌الجزيرة « تجد » موطق ومر الشعراء 
الفحول أمثال المهلبل وعاقمة اين الفحل ورو ين كأئوم. ١‏ 

أما شعراء نجد الحدثون فقد نظموا فى سائر أغراض الشعر العرنى 
الحديث حر ى الرمزى مته اذى معن فيه » منبم» الشاع رمد العام الرميح . 

آما الشاعر عبد الكر م بن جہمان فقد استوقفی عنده قصيدته 
د مناجاة نخة » الى رآها فذكرته الطلح والباناء ودآیتپا فذکرتی آییات 
الخليفة ال ندلسى عبد الرحمن الداحل حين رآى نة رآها فى حديقة قصره 
فأائارت کو امن عاطفته : 
تيدت لا وسط الرصافة نخلة تتاءت بأرض ألغرب عن بلد النخل 
فقلت : شى ف التغرب والنوى وطول التتای عن بى وعن أل 
تأت بأرضص از فاغريية فثك ف الإقماء والمنتأى مل 

ولو ری الشاعر عبد الكرم زأد معی جي لا فنخلته | ققف عند 
إثارة الذ كرات بل #اوز تا إلى إعلاء الكبرياء : 
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سمت اما عزا ومكرمڈ عن الدتايا وعبا عاب أو شانا 

فاچبتی ٤ا‏ تہدیہ من شم لی آحب عرز النفس ما کانا 

الاس الآن : واحد يغبط بلاد البترولء وآخحر حسب أهابا قد فرغو 
من المشاكل والآلام» ولكن من مصادق أن بين آهل البترول شاعرا 
قساةطت من حیاته ( بض الرؤى صرعى كأوراق اريف ) الشاعر : 

فی شعرہ آسی ظمان » وأسف عبران » وحوأدث وصروف وندوب 
وغروب وةلب بذڏوب . 

والتزاء السود والحسوب شح متاه شاعر آحر... ته الشاعر 
الإإنسان عبد اله الماح العشيمبن ... شاءر يقد خطو ته د الشيخ فى الطر بق › 
وتؤدق ليله « يأڏىة » . 


صودتان .. . 
شيخ مضه الجرأح وقوس الإرهاب ظہره 
متعار . الأطوأت شلت موجة الإعياء سيره 
حیران اعمه فی طریق الژس لا یدری مقره 
فضى عبات الاموع ييح لالاف سره 
قارا جادت عليه ید الغی شق تره 
كانت وما برحت #الد حسرة بين الضاوع 
ترفو فيغمض مقاتيبا منظر العدل ااصريع 
فة تظللبا السعادة ين آزهار اربع 


شوت وشابت ف العم وحو لما تلك الجوع 
وهی ( تفتش ) عن فتات اليش بالدم والدموع 
وعل نهر البترول الحدفق شاعر باس ! هو حد المجى . 
آما الشاعر عبد اه بن إدريس فهو بحس بعرويته فى الجزاقر » 
وتء الجا سوا ر “ 
ومن الجزيرة الحربية ديوان ( أغاريد الصحراء) . 
وف هذا الديوأن لوط عريضة تعد ماله حى لكأت ساحة وكأنبا 
جہاتبا الأدبع : خط الإعان > وخط العاطفة ‏ وأكاد أؤكد أن 
فى حياة الشاعر حا كبيرآً - وخط الوطة . والحب والوطنية صنوان 
أو متداعلان أو متلازمان . وكثيرا ما يكون الحب إذا تسای لوتام 
العبادة تغدو عايه النفس شفة عفة » وخط 3 . ولا ريد أن قول البأس 
فإن الام ناد مقدسة تصهر النفوس الكبيرة وتجاو معدنبا . آما اليس 
فرہ‌اد کاب إن دل عل شی۔ فېو يدل صل جذوة منطفئة لاشية فيا تشه 
الور .. جذوة منطنية لا تدى. E‏ 


الجامد . . رماد لس مر. عل ااشعلة تذدوه الرياح اح الشتاء 
ودیاح الحادثات . 


صاحب هذا الديوان إنسان ساس يستشعر الذنب وقد لاتكون 
ذنوب » ويطلب المخفرة ( وف العينين هتان ) . 

ومن ألداء رهاغة الشعراء . 

شاعر يكرر آلفاظ الث واب والحعقاب والأخرة والمحياة والموت والزهدء 
فالعيش ظل إلى زوال ... وهى نعمة تدعو صاحما إلى التطير والنوبة 
والصفح واصطناع الحكة وهو فى ميعة الصباء وتضادة الشباب . 
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والشاعر طاهى الزعخشری شاعر يبع عن ذاه » ویعار عن تسه . 
وهو عتشد لفنه ملء طاقته تمده عاطفته بسیال » ویرفده ان کیر فدیو أنه 
غتاء حالص . . غناء للقلب وغناء للوطن وهو من هذه الناحية شاعر خفاق 
دفاق حاو النة مطرب الرنين . ولعله أشبع حنينه فى قصيدته (إلى المروتين) 
الى د کرنی دايا بالشاعر بشارة الجوری فكلاهما يدو ا بصيةة 
اتی حتی فبا علو على المح نى بجال الحتين إلى الوط ن كالطو ات والرشفات 
وما إلپا.. . 

لقد هرتى فى هذا الديوأن قصيدة ( جياة) : 

خطرت غضة تميس إلى الجن » خلاخيلبا القيود الثقبله 
وعلی زندها سواد حدید دق کالر فوق کف نله 
,وع جطوها پزچر شعب اد من جلا ودق طبوله 
والتراب النی تدوس پنادی عطرى الافق بالشذا يا خميله 

آنا. لا کن آن آنسى هذه الصورة آو تسى « جيلة »> ولا أحسب 
غیری يستطیع. . 

ومن الجربرة الحربية مارقرقه الشاعر الأمير عبد أله الفيصل يغى 
هواه . . : وقد أذاعت مصر هذا أاغناء بصوت سبدة الغداء والاداء . . . 
فرددت الموع من آجله » ومن آجابا : 

أستشف الوجد فى صوتك آهات دفنه 

یتوازی بین آنفاسك ک لا آستبيته 
لست أدرى آهو الحب الدىخفت شجونه . 

آم تخوفت من اللوم فآثرت السك 
کم حرست الغاس وهزت الإحساس ثورة الشك : 
أكاد أشك فى نفنى لى ٠‏ أكاد آهك فيك وآنت مى 
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يفول الناس أك خنت عېدی 
ا منای أجعبا مشت ن 
يكذب فيك كل الاس قلي 
وک طافت على ظلال شك 
کای طاف بی رکب الیالی 
وما آنا بالملصدق فيك قرلا 
وی عا يساورتي ڪر 
تعذب ف يب الشك دوحى 
آاد أشك فی نضی + 
فی حیاته حب کبیر بلاشك . 
إا سعراء حل الطفولة . 


ول حف هوأی ول تصن 
إلك طا الشاب الطمان 
وتسمع فيك كل الاس أذ 
آقضت مضجمی واستعہدقی 
عحدث عنك ف الدنا وعی 
وتبصر فرك غير الشك عيقى 
ولکی شقیت عسن ظی 
من الشجن للؤرق لا تدعى 
وتشق بالظنون ویالعی 
حدیت التاس خنت ٩‏ آل تی 
آکاد أشك فيك وأآنت مى 


أما دور السودان فى الشعر الحديث فيتمثل فى هذه الظاهرة الى ينفرد 
پا واد هو نقسه ظاهرة بين الوديان . 

فی السودان شعر کثیر وشعراء بجیدون لهم باع فی فتوری ‏ الوصف 
والوطنية وسار فنون الشعر العرنى فى بلاده الختلفة . . ولكن النى 
ينفردون به » هو الغناء للنيل ‏ وهل نہر آخر يشال انيل ؟ 

( إنك أعظم من البحر . حقاً إنه منيع الولو والمرجان وأكنكمنيت 
الععير . وما دام الناس لا يأ كلون اللازورد ال حر ء فالشعير حسن ) . 

بهذه البساطة والحمتق والصدق والإاصاس الدافق رآى ووصف 
قدماۇنا النيل ما سجلته معايدم . صدقرا وأصابوا . 
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نا ريتنا جيماً لنيل قداعى وعدثين .ف ا نوب وف الشمال . ولگى 
اقتصر على اتطباعات هذه اارؤية فى السودان لأن رسالى ف الدكتوراه 
کانت عن النہل - ف الدب الممری -وفیہا وفاء واستیغاء جعل الور 
هنا ء للودان حقاً واجب الآداء . . حا | غفل عنه فی كتا انیل فی 

اضع شتی » ولکی أتتقل إلى الجنوب دون أن عتلف اللحن أو عخفت 

الغناء . . . 

إنه النيل ف مص والسوداأن » نشيد عاو على الترديد . 

نى شعراء السودان غناء ندياً حفا . . ساف عند اثتين وعشرين 
شاعرآ می شعراء السودان عل سیل الالء فا شاعر إدر يس عد جاعیر م 
صورة للنهر فى رلته الدوارة ألدأئرة الدابمة : 


والني-ل متدفع کاللدن آرسله 
حى إذا أيصر اللرطوم مشرقة 
بدا له‌الازرق‌الصفاق وأماز جت 
حدر الدل ف البداء يدفعه 
ذا الجتادل قامت دون مسربه 
وو ل الصخر نرا ف مدار جه 
عزعة اانيل تفى الصخر حدتما 


من المزامير [حساءر ووجدان 
وعالمته اهتزازات وآنجان 
روحاعما فكلا اانراين ولحان 
ةلب :صر شدید ا لفق همان 
آرغی وآزبد فیا وهو غضبان 
فبات وهو على ااشطین کثبان 
ف کیف إن مسهبالتم إنان ؟ 


حتی نعلت من ستاد الأفق ( آسوان ) 


فانساب عل فى واد يظلله 


نخل هدل بالشطين فينان 


فالشاعر مبارك امغر برسل هذه ألمتفة تدف بأاسمه وقرف ءل ضفتيه : 
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شاطىء النيل جنة فيحاء 


إنه السحر يستميل هوى النة 
فيه من دوعة الجا صنوف 
أدأيت الأزهار فى الضفة ا لض 
أو معت الانين عند السراق 
غب لحن الطور فى الاق السا 
وازیکاس الشعاع ف صقحة ا[ 


س ویغری القلوب کیف يشاء 
فيه من فتنة الجال ماه 
رأء تعلو آدبا الأنداء 
حيث لا ضجة ولا ضوضاء 
جى تبه روضة غلناء 


ماء لين عغه الالا 


وحقيف الغصون فى هدأة ال يل وليل فتنة ورواء 

والتيل بعد هذا فى الشعر السودانى جنة فيحاء » ونه السحر» وواد من 
السحر » وتواشيح ومحراب » وشريان حياة » ورمز تآخ » وراس » 
وربابة ية ء وهو ترتيلة عريقة بيضاء . . ترترلة نقية كأحمع العقراء » 
وهو خیال الشاعءر ولام الکاتب وآراجیز عاشق وترانے راهب . 

وهو جت قوة » ومسرح أذسكار » وجل كلل جيبة . 

وهو ريوع خضر وسنابل » ومسك يضوع » وملا تفرد عليه 
أجنحة خضراء . ترابه ل لؤی ردان به ا باه . 

وهو مبادك ترفرق عليه ملاک صناحین . 

إنه الأمل امل ومأمن المستأمن . 

وهو عريس الحةول وخلة الطبود » وحديقة الأرواح > ورأحة 


المرتاح ۔ 
ته صاحب النعمةء بل هو النىشيد الأهرام وهو الون‌الذى لاإينقص» 


وهو عام فيه إيقاع الموج » وأمانة ال ركب . 
إته سليل الفرأديس فيه نبل وعليه جلال . 


موموثی مرموق فى أحضانه تاريخ الشرق وتحت ثيابه » والناس سد 
عل آعتابه : 

وهو عرض یغار عاہه الإنسان النيلى فالشاعر عزز ألتومء عس‌القاریء 
وقدة آتفاسه وهو عخاطب تثال كتشر انى كان يطل عل النيل : 

ترجل فيذا الجواد الأصيل يود الصبيل ولا يصمل 

فليس على ظہره ارس م اليل ف درعه مثقل 

فلا أت راكيه فى الزحام ولا أتت فارسه المفضل 


نها بعينہا رؤية مصر للتيل . 


وظاهرة أخرى فى الشعر السودانى هى حب مصر حا بر تفع إلى مرتبة 
البجيل الحم .وهذا اللون من الغناء مثل هذه الوقدة لا بجده فى غير الشعر 
السودانی كا وكيفاً حى إذا سلبنا عخطرات هنا وهناك قلح مصر فى بلاد 


آخر ی 
وتعليل هذه الظاهرة ترتبط بالظاهرة الأول فرحدة انم تحب كل 
le‏ عداها ٠‏ 


خالق النہر هو الدی معنا يوم أجراه يتنا قدرآً مشتركا فى الأرض › 
وجا طبیعياً ف الةاوب . 

قد توق الروابط بين السودان » وبين بلد عرب آخر . 

وقد تنحفت الصلات بین مصر » وبين يلد عرف آخر ۔ 

ولکن ما بین مصر والسودان نسح وحدہ أ کر کثیراً من الماتشتات 
والشعازات والکات .و هگ ضوءة : 
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يقول الشيخ الطب السرا : 
ی آری حى لمصر ديانة 
واين ر السو دان مسمَط هامی 
لکن روحی نشا:پا مصر لا 1 
أله عل ما کذبت وأنه 
سل بلادا لا زال تضمی 
هل ةلت إذ قالوا خلت عا 
حب اکال من الكال وهكذا 
ويول الشاعر لف اله باكر - 
هذه مصر مارآی الجار منبا 
عر ت مسجداً وآهدت سلاحا 
كلها شرد الطغفاة أيا 
وأدار الصراع منبا . وفيا 
ویقول التیجای يوسف بشیر : 
كلا أنكروا ةافة مصر 
جشت فى ها غرارا غا ال 
إمامصر والشقيق الخ السو 
حفظا مجده القدم وشادا 


دعو لا سبحانه وتعالى 
ونغأت فیه وقد باشت رجالا 
سوداآن . . هذا نغاً الآوے الا 
هو ذل عن عېده ما حالا 
هل کنتآدفع عنك قل وقالا؟ 
یارب زدنی فی الخال خالا ؟ 
إنی آرى حی لمصر کالا 


خير مصر الى تصون الجوارا 
وبنت معدا وشادت متارا 
عريا » حل الكنانة دارا 
وجد القوم کلہم آتص_ ارا 


کنت من صنعبا براعا وفكرا 
۾ مستودع الثقافة مصرا 
دان کنا خافق التيل ص درا 
منه صا ورفعا منه ذڪرا 


أعود يا مصر مشتاقا ومرتاحا 
أمضيتاً کار ری فيك مبہجا 
ق مطاع الفتح جاءت منبزك لا 
والپوم تهوى إلى مناك أفئدة 


إلى لقاك فألتى الروح والراحا 
عوطى من بنك العطف لواحا 
جحافل العلل حفاظا وشراحا 
من الجنوب لعب الل أقداحا 
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ورتساءل الشاعر فراج اليب السراج فى لمجة ية : 


لست مصر مذ کازےی افا 


کلانا شعب وادی النیل مہما 
ألس انيل والفصحى راطا 


گن i‏ مشار عا الآأدبب 
منیا لا عحوم عليه ذیب 


تخرص واقتری واش مریب 


وإذ تلوح منه إطلالة على القاهرة من الطائرة » هتف : 


أحيك فى القرب با قاهره 
و قد جت أرضك متثرف 
ويا معقل الشرق منذ القدم 
ويا منبل الل لظامئرن 
وفيك اتتعاش الأديب الأد, 
رعاك الإله مار الشعوب 


وأذكر يمنا الغاره 
رحاباً مثضرةَ عامره 
ومثوی حضارته الزاهره 
لفيض مثارعه الغامهره 
ب ومرعی خالاته الشاعره 
ووقیت کدد القوى الغادره 


والشاعر مبارك المغرى جلو الحقيقة فى هذه الأيات : 


وما جری نانا العملاق منحدرا 
با أهلنا . . با آمانا من عوادينا 


منا اوشاع مااخضرت دوابينا 
صوب الكنانة روما فيروينا 
ویا ضیاء مدی الايام دنا 


ويعود الشاعر مصطنى طيب الاسماء مجر ا على لسان النيل جرا . . 


انيل يتحدث إلى توآميه : 

فا زت یا سودان إلا ذخیرتی 
وفیك صباعېدی وعد شبیبی 
ول فرك يا مصر العزيزة مريع 
وفك حضارتی ومجری سوایی 
وما آتا إلا شقيقان ڪت| 
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ودرعی إذا دام الزمان مو ال 
وذ کرى فؤاد بال احة حافل 
ول فىدباك الخضر خر المنامل 


وجد فعال فی الذرا غیر خامل 


رضيعي لبان من صفاء المنامل 


والشاعر مد سعيد العبامی يدابا : 


اسفری ين ېجة ورشاقه 
ودع ألمب تل ذلك الل 
كنا ذلك امشوق وهل فى ال 
أت للقلب مراد ولل 
فتحت وردها آصائل غا 


وأرينا يا مصر تلك الطلاقه 
سن الذى طالا أثار اشتباقه 
ناس من لم يكن جالك شاقه 
ش جال یغری » وللشم طاقه 


ر وقد قرط ادى أوراقه 


آزى عندى خت الحنيفة ما س ماك دنا وما أجل اعتناقه 
آنت ذ کرتی و لست تاس در نای رطعت منه فواآقه 


وف الطب برقرق هما الشاعر تار عمد عار المع قصيدا يحترق : 


تفديك يا مصر العزيزة تقس 
يۇدقبا حرن عليك ميرح 
منت لو أن الشر حط رحاله 
٠‏ فلا زلت لاسودان‌والعرب معقلا 


لقد مما يامصرءإذ مسك»الضر 
بأحشابا مثل لجح له حر 
)£ حلا هن دون ساحتل» الشر 
ترفعل الافاى أعلامك الحضر 
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۰ الر اجح والمصادر 


حسب ورودهان ر« اليحث « 
١‏ الدواون 

دیوان عید الرحن شکری عید اارحن ڈکری 
لمازى ابراھے عبد القادر المازتی 
العقاد عیاس و د الہ ةاد 
الجداول » ايلا بو ماضی 
هکذا آغی » جود حسن [سماعیل 
2 أضواء ورسوم » عد السلام دم 

عزز عيد العريز فبمى 

« قلوب لى » عالد الجروسى 
حافظ ار ام حاقظ إفر آم 
الشوقيات أحمد شوق 
آغاتی ا۔لیاة وو القاس الشانی 
رق أحد رفيق ادى 
الشارفى آحد ااشارفی 
تموعة دواون مد لقتو رى 
« مح الخرباء » هارون هاشم رشید 
و سعاد» ذ ک قنصل 
2 اللره ية » بوسف اال 
الأعأاصير » اشاعر ااقروى 
« من وحى المرأة » عرد الرحن صدق 
« آنات حائرة » عزيز أباظة 


۷۱-— دیوان البارودى 


٢‏ د اليتراليجورة 
۴ س د الققص الأجور » 


» مسرحية د مقتل سيد نا عجان‎ ٤ 
>» دیوان ر الزهاوی‎ _ Ya 


٦س‏ د .ر اليل « 

ہم س د قاع القردوس» 
Pp _ Y۸‏ "» الكلان « 
۹ س د دالشوق العائد» 


١‏ - ديوان د الأغنية اخالدة» 


۴۲ — _ د أبن المغر > 
۳ _ د الأمواج » 
= _ « التيار > 

» رياح وشوع‎ «  — ٥ 

» ص _ « وحدى مع الأيام‎ ٣٦ 
» بم د د الاوتار الخةطمة‎ 
د د آغای الكوخ»‎ ۲۸ 
>» م « جوم ورجوم‎ ~۹ 
س د وشیداځلود»‎ 
» د آغاريد ربيع‎ eT 
دآيوتنواس الديد»‎ « ۴ 
دیوان ورم‎ ۰. — ۳ 

¢ س »د رای 

» د شظایا ورماد‎ 3» — {o 
› «حاشقة الل‎ » “٦ 


خود سان اليارودئي. 


يوش الال 
وساف غصوي 
محمد فر ید بو خدید 
جيل ضدق الزهاوی 
خلیل مزان 


لياس آبو شيك 


على مود طه 

یدر شا کر البیاب 
صفة أن شادی . 
وڊ حسن ام ماعل 
أحد الصاف التجنى 
آحد الصاف التحنى 
کال نشآت 

فدوی طوقان.. 
راض معلوف 
هود جسن اعماعیل 
تد السید شحاته 
امل آمين 

قؤاد بليبل 


-حلمان شق اللیرئ.: + 


رم التو لئ . 


آحد رای 


نارك اللائك 


نازك اللائ . 


Nr 


۷؛ - دیوان , الحن اليا کک ٠‏ جطيلة رضا 
۸ د ية الطراز» عأشة التيمو رية 
د دلگ وآفکار» عید الر هن شکری 
٠ه‏ س د دليال القاهرة» د اپرآھے تاجی 
١ه‏ د اين ورين د ۔ آحد ڑ کی آبو شادی 
۷ه س ر آنداء الجر ف 
مصرع كليويطرة 
عل بك الكيير 
مرحیات ١‏ جنون ليل آحد شوق 
شوق عبرة 
آميرة الأندلس 
الست مدی 
شدرة الدر 
قيس و لبی 
مسرحیات س عزير أباظة 
رر ا لامر 
غروب الاندلس 
أوراق اريف 
۷س کټي ودراسات 
٠‏ ف الإدب المديث عبر الدسوق 
٦‏ س دراسات ق إلشعر المعاصر شوق ضیف 
۹۷ س راهب الآدب گید عد الخمم خفاجی 
4 کتاب التیجانی شاعر امال ال کتو ر عید انجید عایدین. 
٠‏ الفربال ۰ مپخائيل فعيمة 
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۷۱ - حصاد اشم 
۲ — مقدمة أن خادون 


۷٣‏ يسألوتك 


٤‏ س حرکات التجدید فی موسق الشعر 


العرنى الحديث 


Ve‏ —~ الأأدب العرنى المعاصر فى مصر 


۷٦‏ س یومیات العقاد 


ہہ س روایطالغکروالرو حبین‌العرب والغر نج 


۷۸ — حديث الأربعاء 


۹ - الرمزية والآدي العرنى المحديث 


٠۰‏ س دفاع عن البلاغة 


١‏ - الشعر للءاصر عل ضوء النقد الحديث 


۲ - شعراء مصر وبیثام 
- جددون ورون 

٤‏ - الزماویى الشاعر 

٥‏ - ف المیزان اجدرد 

٦‏ أعلام من الشرق والغري 
۷ - عل امحك 

۸ - ساعات بان الكتب 

٩‏ نماذج فنية 

۰ — عل هامش الآدي والنقد 
۱ - بلوتلاند وقصص آخری 
۳ - خريدة القصر 

رعانة اللا 

٤‏ س التیوغ الغری 

٥‏ تاريخ الآداب الع ية 
٩‏ - الږماوي وديم اته افقو د 


ابراھم عبد القادر الازی 
اين خلدرن 

الأستاذ عباس سمو د المقاد 
تاليف س . مودیه 
ترججة سعد مصاو جح 

الد کتور شوق ضيف 
الأستاذ عياس ود العقاد 
الياس یو ثيك 

د کتور طه حسین 

انطون غطاس کرم 

آحد حسن الزیاتی 
مصطقى السحرتق 

عباس مر د العقاد 
مارون عيود 

اجاعیل أحد آدم 

د کتور ګد متدور 

عبد الى جسن 

مارون عپود 

عیاس تمو د المقاد 

أو ر المعداری 

عل آدم 


د کتور اويس فوض 


الماد الأصفباتن 
الفا جى المصری 
عید اقه کنون 

برو کان 

الإستاذ ملال تاجی۔ 
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المصرة ق ىروف 

( هذا البحك دداسة موضوعية لديوان الشاءر 

أحد شوق لا تعداه > عامدة إلى التحرد من آراء 

الآخرين عن كتبواعن شوق - على فضلم - بقصد 

استخلاص رآی عاص نابح من شعرالڭاءر وحده) . 

ل يكف شوق عن الغتا: » كالبابل الامن رح فى جنة من الاء والحب 

والشجر . . كان شوق يتنقل من فن إلى فنن غريدا صداحا » ولكن غناءه 

هذا ل يكن طبقة واحدة أو تغمة واحدة يل كان يلف من موضوع إلى 

موضوع ومن وقت إلى آخر . . ى شوق لمصر وتغنى بالعروبة جاسا 

ودينا وهتف بالاتراك عيبا ومہيبا ولكن أعذب غناته وأشغه » وأصدةه › 

وأعقه » إماكان لص » مصر القدعة ومصر الحديثة . هنا كان الغناء ينبح 

من قلبه وینبثق من شعوده فیترطب به انه بعد آن بترم به یره » 

(فالمصريات ) ف شعره ا لق طبيعى شفاف لا أثر الصناعة أو للهرجة 

فيه. وف ( المصريات ) يى شوق ولعه بالقدماء وسمانهم انقايدة فى 

الما حاصة» من مبالغة وهو وتعمى و ( صيغة أفعل ) . إنه فى ساحة 

مصر غی عن اکر وألتزيد والانتحال . . إن المرء هنا يدعو ء وألجد 
جیب با بلا عورا . ۔ 


الى اهبطا الوادى وملا إلى غرف الشموس الغاديينا 
وسیرا ف عاجرم دویدا وطوفاً بالض_| ت خاشعینا 
وخصیبا المار, والتحاپا رقات امجد من ( توتنخمپنا) 


i 


وقرا کاد من حسری وطب . ىء حجادة وي نوع لينا 
عخال أروعة التادج قدت جاده الملا من (طور سينا) 
وقوما هافين به وڪن اک كان الاوائل .جفونا 
فم جلالة قرت. ورأمت على م القرون الأربعينا 
جلال للاك آيام وتمضى ولا می جلال ای ( 

o: # : 

ن ميل قبل آن آبين خصائص ( الشرة) وس مانا فی شعر شوق :آن. 
أقف بشعره ف الترك والعري ا 
فلا تحمل عل حى لمصر وتقدیسی ها . 

اقرا سمی اممزیة دما جل دین غلاق قارو واللااك واشر تان 
والوحى وا رارق وجبريل والكرامات فإذا عرض شوق للأخلاق 
فالامانة والصدق - ويلبح أثناء هذا جال الصودة أيضا ‏ وا مود » والعفو. 
والرحمة » والقضية فى الحق » وألاحة » والعدل ف القضاء » والحى ». 
والإجارة ء والر » وكر م الصحية » وحسن العشرة » والوفاء للصحاب ». 
والوفاء بالمبد » والشجاعة ف المرب » والحل » والمابة» وشيق المحديك» 
وديق الشمائل » حى الامية - وى د-كة معروفة - جەل مہا شوق براعة 
بارعة » مفخرة ف بيه ألرأئق : 

ا أيها الأمى حبك رتبة ق العم أن دانت بك العلا 

م فصل مناخر الدين وجوهرها ف هذا الببت : 

والدين يسر والخلافة بيعة والس شورى والمقوق قا 


م رج على الإسراء وتكل أيضاً ف المرب ولكنه کان واعیاً فل 


٠ ۲۷۲ — ۲۷۱ العوقیات < ۱ س‎ )١( 


يطلق الفخز بالشجاعة فى المرب بل فبا فى جال الاد بالرآفة والسخاى 
أى بالإتسانية » وأرجاً تعايلبا إلى قصيدته ( نهج البردة ) . 
وتقر الفخرء ف لمر بة » تفرد الرسول من حون العالمينء بعزالشفاعة . 
وبعد مفاخر الدنياء ماخر الأخرة فعرش القيامة والمحوض  ..‏ [خ 
وأتهى من القصيدة بالفخر بالدين . 
وقهذا الفلاك تدور قصيدنه الشهرة ( تهج الر دة ) فحمد صفوة البارى 
وصاحب الحوض ءوالشمس سنا وستاء » وصاحب المعجزات فاض من 
بين أصابعه لاء ¿ وأظلنه الغامة »> وضال أعداءه « العنكبوت » ؛ والنى 
ف صباء لقبوه أمين القوم ء وانضم إلى الأمانة جوامع المفات والييان .' 
وف ( مهج الردة ) تعايل للحروب الإسلامية : 
قالواغزوت» ورسل اقه ما بوا لقتل نفس ولا جاءوا لسقك دم 
جل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقل 
لا أن لك عفوا كل ذى حب تكفل السف بالجال والعمم 
والشز إن تلقه بالیږ ضقت به خر ون تلقه باش پنصے“ 
وتعلیل آخر : : 
لولا مكان لعيبى عند مرسله وحرمة وجبت روح فى القدم 
لسم البدن الطہر الشريف على لوحين لم خش مؤذيه ول جم 
جل الأسيح وذأق الصلب شاثه إن العقاب بقدر الذةب والر م 
الرفق 'يغرى الأعداء بالدعوة فالبادآة من الداعى سل . وهذا اللبب 
عندى أ كار وجاهة فقد كان الشرك مر ها به فى بادیء الامر ثم تربصت 
ية الدول ذات الاضى امال والحاضر أإذى يتبدده الدبن الجديد . 


. ۲١١ الفوقیات + ۱ ص‎ )١( 
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وش جاء ذ كر ( العلٍ) ف مداح شوق الاسلامية وللكن ألمفبوم مئه 
العلل - ( اللدنى ) - ومثال هذا من تهج البردة قوله : 
کل فی ار ا هذا امرش فاستم 
أحطت ہما بالسر وانکهفی لك الخران من عل ومن سک ده 
أو قول : 
أشرق الود فى العوالن ا بشسرتها بأمد الاتياء 
باليتيم الأمى والبشر الو حى إليه الماوم والاسعاء 
وف قصبدته ذکری المولد حك ومواءظ خلص منبا إلى المد مردداً 
الصةإت التقليدءة من لر وييان وشجاعة . 
ومدح شوق انى عليه السلام كدحه لاذتیياء أو على التحديد اء ی 
وعسی » إ٤‏ هو تعد اد صفات نايةة فالانیباء جسم اکادم الأخلاقء 
ونى الإسلام فى #سيدته ( همت الفاك واحتواها الاء ) نور » وهوآشرفق 


المرسلين » وسبد ألياخاء . 
أما العرب فإن مدح شوق مم مدح تقليدى يعتمد على صفات خاقية 
أو هویل فت ۔ 
فأمة العرب : 
جازت النجم واطمأنت بأفق مطمئن به السنا والسناء 
. بيت طنان ولكنه لا عمل قيمة عددة . 


کا شی اركاب لار جاور أأرشد آهابا واد کاء 
وعلا الحتق بيهم وسما الف سل وتالت حقوقبا الضعقاء 
)١(‏ العوقیات < ۱ س ۱١۹۸‏ . 
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تحمل :النجيم :والوسيلة* واه , زان من دیا إل من تشاء 
وشربحة : 
NE‏ منه نظاماً هو طب الو جود وهو ألدواأء 
أرومة متواضمة وشباعة : ٤‏ 
ای العجم من بی الظل ولا ا عجیاً أن تنجب الیداء 
وتثیر الام آساد یج اء تراما آسادما المیجاء 
أمناصقات أعلهة.. 
وف قصندته ( مرحباً باملال ) مدح تحمیمی : ٠‏ مدح تہویلی بلا تحدید 
او آسانه أذ وقاح معينة أو مات شخصية : : 
وبنى له العرب الاجاود دول ' کالشسعر شا واانجوم رجالا 
دفعوا له فوقی الماك دعاما من علمم ومن البيان طوالا 
کال عرما والالانك رة والاأسد بأساً والغيوث ترالا 
شعر تقلیدی لین فيه جدید له طابع معين» ولبل آلشاعر اص ڌا 
فبداً بیحث عن مواقف تارغية أو معا حضارية فن مقاخر ألحرب وقفة 
مصْرْف امروب الصايية فى عېد الیو بین ومن مفاخرم قيام مصر عل 


الل الع وقيامما بالإيوا. . 
واذکر الغر آل أيوب وامدح فن المح للرجال جزاء 
م حناة الإسلام والفر ا شض الاوك الاأعرة الصلحاء 


كل يوم بالصالمحية حصن . :ويبالبيس قلاة شا 

وټ صر لعجيل ,بداد وليب قان نار :عظيمة م زاء 

ب - :,بطاقابها .ؤو اإرجال وللال» يزة.الموقع ء بوراثات الشخصية 
للصر بة استطاع صلا الدبن أن يقود محركة التصر . 


۱+ 


ومن مقأخر العرب الکهری فى شحر شوق كشب مصر للاسلام ٤ق‏ 
مصر أفريقياكابا فالنيل لمن يعتليه ( أفريقاء ) . 

فابكعرا إن کنتمنصف عرو ار عراً لیر وضاء 

جاء للسلبين بالتيل » والتي لل لم بيعتديه آفريقاء 

وف قصيدتة (بعد المنق) بدح العرب مدحاً خلبا أشبه بالرجة الفنية . 

أولثك أممة ضر وا العالى مشرقبا ومغرما قا 

واکنه عن مصر بول : 

وبين جواحى واف ألوف إذا لح الدياد مضی واا 

إن ترك التسمية هتا عق فى الشعود . . . إن مصر هی الدار ھی البيت 
ھی آلصق شىء بالذات لا بل هى الذات فسا . . الدم والشعور ۔ 

وقيل الثغر فاتأدت » فأرست فكانت من ثراك الطبر قابا 

الحرک المادية هنا ف الاتاد و الإرساء »> المدهدة هذه صدى للحرك 
مفسية فى ءاف ااشاعر الذى قر جيه واطمأن خوفه وهدآ ليتفعل 
من جدید عندما یفتح عینه على ( مصر ) وتېلل شوقه : 

ويا وطنى لقيتك بعد يأس كأ قد لقيت بك الشباا 

ولو آیی دعت لكنت ديى عايه آقابل المت الجا 


۴ 
أدير إليك قبل البيت وجبى إذا فت اأشبادة واناا 


مصر عودة الشباب ف المشيب ¢ ومصر انور » ومصر الدنا > ومصر 
الدين . . لو دعت إابيا يدير وجه قبل أأيوت : 
وجه الكنانة ليس يغضب رب ار تجعاوه کو جه معدا 
ولوا إليه فى الدروس وجوه وإذا فرعم وأعبدوه - I‏ 


. ١١١ ص‎ ١ < الكرقیات‎ )١( 
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> مصر دبن فی ری شوق وشعوده . 
وجاع المقارنة هنا بين الشعورين > نتان لشوق أسفر فما ده 
سقورا کاملا حین خاطب مصرباً بقوله : 


يا ابن الثواقب مر دع وان الزواهر م أمون 

تسب عریق فی الضحی ر القبائل والبطورن 

لقد عاش شوق فى عصر جنم فيه الاستعار على وأدينا نق الحريات 
ونی الرجال وتيف المشاعر وأيأس الامل وثبط الطموح وعقد الكةاية 
وجد القدرة » فكان واجاً على الشعراء وأههل القيادات والريادات 
فى العشريتات من هذا القرن أن يدحطوا عن كفايتنا الهم ويردواعن 
قدرتناوم المجز وياوروا الشخصية الاصرية وينشروا أجادها وسابقما 
فى الحضارة والعل والفن والنظام والحكم . 

وقد جاء ١‏ كتشاف الاثار المصرية ف القرن التاسع عشر معززآً قوياً 
ما امدف . ا عمل الكشف من دلالات ومضامين » من شآ:با أن ترفع 
اروح المحنوة فى شعب عريتى قآمر عليه ال"ستعمر والمستيد والمبط » 
دعوه عن حقيقة نفسه . وصرفوه عن ماضی یامه » وزحزحوه عن مکانه 
الطبیعی فی المحیاة حی رہل علیمم قیادہ » فی شر عتم ء والتحکم فيه . 


بل إن شوق بوحى هذه الرالة وبدوافع اليقظة ومطاعما وأمابا 
ف مستقبل مضیء کرم عل نفسه وعلى المراة حاول أن یتشبث بکل شىء 
فى مصر الفرعونية معقد الفخر حين برهت المصرى دخيل على أرضه 
أو حاضر من زمانه . حى ديانة قدماء المصريين حنا علا شوق وحاول 
آن يتعمةبا وراء الظواهر والسمات الخارجية الى يتسرع ابعض فيكم عليبا 
بها » وما فطن إلى تفاذم فى الفہم والشعور بوحدة الوجود . 


۱۲۲ 


رب شقت العباد أزمان لا کت 
ذھہوا فی الھوی مذاهب شی 
فإا لبوا قويا إلا 
وإذا آثروا جیلا ازب 
وإذا أتشثوا الفائيل غراً 
وإذا قدروا الكواكب أرب 
وإذا. ألرا النبات فن ۲ 
وإذا موا الجبال سجودا 
وإذا تعسد اليحاد مح الاس 
و سباع المماء و الار ض و الار 
لعلاك المدكرأات عبيد 
م الق والفضيلة سر 


e 
جعما الحققة الزهراء‎ 
نله بالقوى إليك اتبا‎ 
-ه فان الجال منك حاء‎ 
فإليك اارموز والاإءاء‎ 
با فنك السا ومنك ااسناء‎ 
ثار نماك حسته والعاء‎ 


فالمراد اليملاكة الفا 
ماك والعاصفات و الانو أ 


خضح والمؤنثات إماء 


لا بل إن دين قدهاء المصريين له المقوهات العلا ( للدين ) فمو : 


يدعو إلى بر ويرقع ص الما 
لتاس مهت اس آره PEE‏ 
يه محل للأقانم العلى 


وعاف ما هو للاروءة على 
ولشعبة الكمنوت ٠ا‏ هو أعمق 


ولاح أانوحید فيه تعلو 


وإيثار المصرى » مصر » فى الحب على سائر العالمین › آم بی ۔ 
ولکن ( شوق ) فی ری الدکتور جد حسين هیک لكان يفضل التر ك أيضا 
على العرب»ء فع ل الإ:ان فی د داه نبو بة قد يدەشك ( آن کون شوق 
أكثر تحدثا عن انترك وعن الخليفة مته عن أأعرب وعن اأرسول » فيذا 
الجزء الأول من ديوانه «شتمل ثلاث قص اند عن ألعرب ومک والرالة ء› 


و رش ای عشرة قصدة عن الللافة وعن الترلك . وأنت تلاس فی هذه 


۲ 


القصأتد القانى عشرة جيعا حسا أدق من العاطفة وفيضا أغزد من الشعس» 
وقوة كاد تعتقد معا أن شوق إذ بتحدث عن الترك نما مى ما يكنه 
فۇاده و[عا يندفح بقوة كينة ھی قرة دم ا لجنس » أو أن اتصاله بالییت 
الماك فى مصر كان قوی الاثر فى نفسه إلى حد جطله يفيض من ذَّكر التراك 
ا يتبض به ةلب سلالة مد على" ) . 

ولکی آری شوق عميق القمم اوضع مصر من‌العال العربى قوى التعدير 
الإعتبارات ال جلياة الط الى قربط مصر بالماطقة العريية حو طا . 

لقد حدد شوق العلاقة بين البلاد العريية فى بساطة تحوى كل ااصدق 
حین قال : 
فنحن إن بعدت دار وإن قربت جاران ف‌الضاد أو فالبيت والحرم 
ناميك پالسڊپ الشرق من سب وحڌا ساب الإسلام من دحم 

وطالا أن الاستم‌ار ناشب آظافره فى بعضأجز اء الال الحربى تحتم عل 
شعو به التاق والتعاو ن و الاتاد . 


رب جار تلقتت مصر تول ه سوال الكرم عن جيرانه 
قد قضى اله أن يۇلفنا الجر ح وآ انق عل آنجانه 
کا آر بالعراق جرح لس الشرق جنبه فى عان 

هذا موةف مصر من العرب ».هذا الموقف الذى أشبعه شوق تفصيلا 
وذ کرا ف قصائده عن دمشق » وذکری شہداء پا وغیرها : 

نصحت وتحن عتلفون دارا ولکرے کا ف اهم شرق 
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير تلف ونطق 


¢ gp @ 
. ١٤ ص‎ ١ + مقدمة القوقات‎ )١( 
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أما الأتراك فان العامل الول ف‌غناء شوق مہ مع تقدیری للاعتبارات 
اتی شاد إلا ال دكتود هيكل » ٤ا‏ هو الدبن 
وشوق کحافظ کثیر الترديد للدن »وف شعره رقو عحصين و تعاوید(). 
الدن داما يكيف فظرة شوق فين عى الترك يقول : 
الدهر يقظان والاحدات إٍ تم فاتقادك يا أشرف الم 
وف قصیدته (نجاۃ) الى هناً ,ہا (آمير المؤمنين) يصدد فيم عن‌شعور .. 
بالحلافة . . شعود السلل بدلالة الللافة ورمزها. . 
هنيا آمير الؤمنين فاا اتك لاين الحنيف ناة 
فاولاك ملك المسلمين مضيعم ولولاك شل السلمين شتات 
و[ذسةط عبد الحید آثر الانقلاب الانی و تول عمد رشاد قال شوق : 
الؤشور صر همد ون السلام إلى الأمير 
وهذا المعى يتضح بصورة أو سع فى قصيدته خلافة الإسلام۵› . 
هذه اللافة ال ىكانت بالا المحنوية تأسر (شوق) وتظلع سحرها عل 
شخص اللايفة فيتداخل مدحه طا معا حى إذا جاء كال أناتورك وألغاها 
تير إحساسه بها كعلاقة ( كانت أبر علاتق الأدواح ) . 
نظمت صفوق السلمين و خطوم فى كل غدوة جعة ورواح 
ہی أعاد ار ك ف شر Béo‏ إسلاميات» من خلافة» وملا وفتوحأات» 


(۱) آری الرحن حصن مسجديه بأطرل حائط متك امتناعا 
الاك ين يديك ف اقبال عوذفت ملكك بالنې وال 
(۲) الشرقیات < ٩‏ ص ۱١٤‏ ۱۹۹ 
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وحروب » وشجاعة بالطبح وصولات وجولات ف المعارك وما #ورط فيه 
طبيعة الموضوع من مبالغات ف المد والصياغة خرو الاتراك : 

إذا طاش بين الما والصخر سہمبا آتاها حديد ما يطيش وأسرب 
وأيدى الايا والقضاء المارب 
علت مصعدات آنا لصوب“ 


یسدده عردیل فی زی قاف 
قذاف تخثى مبجة الشمس 5ا 
ومدح شوق ف الراك تغلب عليه د صيغة أفعلء لو جاز هذا التعبير » 
فعيد الجيد حسامه آخطب منسقراط وعوده أصلب من المنابر وعزمه أمطى 


من هومیر و ملک أنقی من الإسكندر" . 


فېل مثل‌هذا (المح) ا کله یضاهی قول شوق فی مصر .. فىرمسیس: 


جل رمسيس فطرة وتعال 
وسا للعلا فال مانا 
وجیوش پنہضن بالارض ماًَکا 
ووجود يساس والقول فيه 
وبتاء إلى بتاء بود الل 


وعاوم کی الاد ¢ ویتا 


إبه سز وستریس ماذا ينال ال 
كرت ذاتك العلية أن ت 
لك آمون واللال إذا سڪ 
ولك الريف والصعيد وتاجا 
و لاف الشات ق کل ګر 


)١(‏ الشوقیات + ١‏ س ٤۷‏ ۔ 


شيعة أن يقوده السفباء 
لإ يله الأمشال والنظراء 
ولواء مر ته الاحياء 
ما يول القضاة والحكاء 
د لو نال عره والیقاء 


هور غر الاد والشعراء 


وصف يوما أو يبلغ الإطراء 


صى ناما الالقاب والاماء 
بر والشمس والضحى آباء 
مصر والعرش عالیا والرداء 
ولك الر أرضه وااساء 


(۲) اقرا قصيدة صدى المرب ۽ ١‏ ص ٤١‏ س ۸ه . 
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ا قوله : 
أبن الفراعنة الال استندى م (عيسى)و(يوسف)و(الكام)المصعق 
الوردون الناس منبل حكة أفضى إلبه الاتياء ليستقوا 
أو قوله عهم : 
فكانو! الشب حين الأرض ليل وحين الئاس جد مضلليا 
مشت نارم ف الأرض (دوما) ومن آنوارم قلست (أثنا) 
تعالى اقه كان السحر قم أليسوا للحجارة متطقيتا ؟ 
غدوا يبنون ما يبق وراحوا ورا الابدات غلديتا 
على آن شوقى نفسه قد افتقد السمات الحقيقية للمدح ف الاتراك › 
الصفات الباقية ذات القيمةء بل أحس ماف الماح بالحرب من خواء معنوى 
وقيمى » فبتف بالاتراك : ( يا دولة الس ف كونى دولة الق ) . 
فالسیف دم جرا مابی سحرا وکل بنیان عل غير مہدم 
قد مات فالسلمن لارآی يعصمه وسوت الحرب بين ألم وال م 
وأصبح العل دكن الاخذين به من لایقم رکنه الحرفان ل يقم 
وکن بشوقی بحس ف نفسه حرجا من مدح الترك الذين بوا مصر 
وآساءوا إلا ول يتخلفوا فى هذا المضماد عن قبيز الذى نةم عليه شوقى 
ولم يتحر له . فقال مبررآ غر مقنع : 
واذكر الترك [م لم يطاعوا فیری الاس احسنو! آم آساوا 
حکت دولة الجر اکس ers‏ وهى ف الدهر دولة عسراء 
أو ليست هذه خطة سل ( الالمحى ) . . الذ ى كانت سياسته قصر مدة 
الولاة ثلاث ستوات » فسكان الوالى ينقذ بالهب ما بمسكن إنقاذه : 
الترك ( 1 يطاعوا) فأين الشجاعة التقليدية الى طا لا تی باشو قى نقسه 
ؤأين قوة الشخصية و د صيغة أفعل » ؟ 


وعد هذه الإلمامة بطبيعة الغناء عند شو قى ء خاص إلى اللحن اأمرى 
ف شعره . 
آہا المتحی ( بأسوان) دارا کالریا تريد أر تقضا 
أخلع النعلوأخقض‌الطرفوأخشح لا تحاول من آبة الدهر غضا 
[تنا بالوادى المقدس طوى .. هنا اللأرض الطمور . . هنا ألئيل 
(اليارك) ..اخلح النعل واخفض الطرف وقبل الأحجار وانشق مسك 
الآراب الاسعر . 
قل للاأعاجب الثلات مقالة من هاتف مكانين وشاد 
ته أنت فا رأيت عل الصفا هذا الجلال ولا على الأوتاد 
لك كالعايد روعة قدسبة وعليك روحانية العباد 
آست من أحلامبم يقوأعد ورقفحت من حلام بعاد 
قم قبل الأحجار و الأيدى لى أخيذت نا عدا ٣‏ الإباد 
وخذ التبوغ عن الكنانة إنبا مد الشموس ومببط الارادد 
فى حراب » وف مسرحياته سا ق كليو باطرة منكسة الرس إلى ساحة [يزيس 
آارطی .. قتضرع : 
[يزيس ينبوع الحتان تعطنى وتلفبى لضراعى وسؤالى 
ى وقعت على ر حابك فارہی ذل الوك جيك الخال 
للا وجه لابقأرنة عند شوقی بین (ریس) اللصرية الأصاة وبين 
کلیوباطرة) اتی : 
(۷) الشوقبات جره ١‏ س ۱١۴١: ١١۴‏ . 
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لر قصب بالخداع ححا ولكن خدعوها بقولهم حسناء 
أما يريس "حظيمة فهى مع بعد ألفارق والقياس : 
إن تل البر فالتراب تضار أو تل البح قلرياح رخاء 
وأدعاك اليوتأان من بعد مصر ولاه ف حك ألقدماء 
فإذا قبل مامفاخر مص قل مها إيزيسبا الغراء 
وف ( قب ) يسال جار الفرس زوجه وملکتھ نتیتاں المصرية 
بدت من آنت یا نیتیتاس ؟ 
فتجيبه ف زهو الصرية وشموخ بذت الفراعنة : 
نت الشه س بت العراهل الأبإب 
حى فرعون موسی اعتذر عنه شرق حین قال : 
ظن فرعون أن موسی له وا ف وعند الكرام يرج الوفاء 
ل یکن فی حسابه یوم ری آن سيأتی ضد ال جراء الجراء 
وهو» مصريا » یعرف مایتةو ل به على الفراعین حساد جدم من لاپین 
والجم-لاء » فتوت عنخ آمون ورمسيس وكل عامل م ملوك مصر 
ى جر التارج 
شاد مالم یشد زمان ولا أف 
هكل تر الديانات فيه 
وقبور تحط فيع ا اللبالى 
تشقق الشمس والكوا كب منبا 
فاعقر الحاسدن فما إذا لا 


شأ عصر ولا بی بتاء 
فہی والتاس والقرون ھ۔اء 
ویوارى الاصياح والامساء 
والجديدان والب وألقناء 
موا فصع بعل السود الثناء 


دمر الناس والرعية فى قفي 


۔دها و الخلائق الامر آه 


۹ 


أن كان القضاء والعدل والاك ة والرآى وااہى والذكاء 
وبتو الشمس مر أعزة مصر والعلوم الى ہا يستضاء 
فادعر! ما ادعی آصاغر آثب اا ودعوام ختا وافراء 
وذاو | لان سادوا وشادوا سبة أن تخر الاعداء 
إن یکن غير ما آتوه غار انا منك یا تخار برا © 

هنازج شوق نه فی ارک متحما ثارآ . [نه طرف قبا پاتصر 
-لالاقه بطق فى بادىء الأمر وبا؟دلة ساطعة م عخلابية الولى الوق 
وزهو الحب الراض . . بل المؤمن ألذى يقدس ما يعتقد ويرتقع به على 
ألنقد والمارأة. 


وثل هذا الإحساس العادم التأجج عس شوق الام مصر الكبرى 
ف التاريخ . عا بقلبه وعقله جیما كانها وقعت اليوم .. ل قطنء القرون 
الطوبلة إحساس ( المصربة ) فى تهس شاعرنا : 
لإ رعاك التارجخ يا وم قي باز ولا طنطنت بك الانباء 
لا لى ما دولة الفرس ساءت دولة الفرس ف البلاد وساءوا 
وارتوی يقبا فاجلا الا A‏ اسف ما أن له إرواء 
وحين رقرق الغناء للنيل لمح عبر ااتارجخ موب الا نبياء على 
الضفاف اضر : 
تاوت هوی ۷ رال جلا قىدو عارك له وریا تنشقی 
وجال وسف لا رال لواؤه حوليك ف أفق الجلالة رشق 
ودموع إخوته رسائل توبة ‏ مسطودهن بشاطتيك متمق 
وصلاة مرم فوق زرعكڭ رل بز ڪر لذ کراها النبات وېسق 


)١( -‏ الكرقیات ج ۱ س ۱۸ ۱۹ , 


Jf. 


وخطی اللسيحءايكرو حاطاهرا برکكات ربك و العم الخيدى 
وودائح (الفاروق ) عندك دينه ولوأۇە وبانه والاطى 
مصر ( مدرسة) ف الحض ارة و ( مدرسة ) ف الل و ( مدرسة) 
فى الكة. . جامعة لای فی ساحہا الد تی والغرب .. قا ما شرق رشعره 
أو تاتيا المطرية بلسانه : . 
وهذب اند داناجم بکل خاف من دموزی وباد 
ومن الامیذی موی النی اوحی م بعد إليه فاد 
و أرضع الاكة عيبى ادى آيام ری مده والوہاد 
مدرستی كانت حياض الى قرارة العرفان دار الرشاد 
مشاجخ اليونان يتوم ا يقون فى العلل للها القياد 
کڪ نسم بصدیاټه وصییی بالشیب آهل الداد (© 
و حول معالی الريادة والقيادة دار شعره فى الاسكندرمة كال رة : 
عاش عبرا ف البحر ثغر المعالى والمنا الذى به الاأهتداء 
مطما من الكتائب و الک ب ما نمی إل الدلدہ 
برحٿث الضرء لليلاد فتسری ى ستا الأبوم والقہماء 
والجوارى ف اليحر يظبرن عرزا[ ملك والبحر صولة ورا ١؟‏ 
وعل معانی السبتق والضلاعة رق شعرہ إلى ایی اہول : 
آبا الول ما آنت فى المعضلا ت؟ لقد ضلت السبل فيك الةكر 
حيرت اليدو مانا تكو ن وضلت بوادى الظنون المحضر 
قكنت لهم صودة العتفوا ن » وكنت مثال المجى والرصر 


. ۱۱۸ س‎ ١ < )۱( 


۲1 


روم عنفيس 


بض الظا 


أطلت عابه الظنون اتر 
وسمر القنا والخيس الدر 


ومد العلرم اللير الملا ل وعد القنون الجايل اللطر 


وعل الضقاف ا لخضر وقف ممودآً يغى‌النيلالعظم فى حتان وروعة: 


من أی عہد فی القری تندفق 
ومن المہاء ترلت آم جرت من 
آټی ادهو ر عايك مېد مار ع 
يتقبل الوادى الحاة كرية 
يا نیل اتی بطب ماتعت اهدى 
آصل الحضارة فى صحىدك ثابت 
ولدت فكنت الد م ترعرعت 
وبقت بيوت العل باذخة الندى 


وہای كف ف المدائن تغدق 
اا المنان جداولا تترقرق ؟ 
وحياضك الشرق الشية دفق 
م رارك عبيمة تتدفق 
ومدحة التوراة أحرى أخلق 
وناها حن عليك خغلق 
فاليا منك الم الشفق 


يسعی هن مغرب ومشرق 


ون شوق إلى أسبانيا فقالوا تعزى وقالوا سلا أو تسل وبلغت المقالة 


سمعه وکات جراحه فقال : 

اختلاف ااہار واللیل ینمی 
وسلا مصر هل سلا القلب عپا 
مستطار إذا البواخر رنت 
نفعىی مرجل وقلی شراع 
واجملى وجيك ( الفتاد ) وجرا 


اذڪرا لى الصبا وأيام نى 


آو أا جر حه ألزمان الى 


ول الیل آو عوت بعد جرس 
بہما ق الدموع سیری وآدسی 
ك بد (الثضر) بین (دمل) و (مکس) 


وه‌صر لا تتجراً عند شوق المصری فہو فی سینیته الى تلف فبا علا 
[٤ا‏ يفو إلى مصر بكل ”ماتيا من تيل وجزيرة ومسلة وآنى المول وآهرام 
جی الآعاء تنو اکپ من القدح والحدبت متجاررة ف شحره 


۲ 


وطنى لو شغلت باللد عه نازعتى إليه فى الله نى 
وهقا بالفؤاد قى سلسسل ظماً للسواد من (عين شس ) 
يصبح الفكر و(المسلة) ناد به و(بالسرحةالزكية) عى د٠‏ 
وف الا ندلس‌ملات علیه مصر نو نیته : 
وهذه الأرض من سبل ومن جبل قل ( القياصر ) دناا ( فراعينا ) 
ولل يضع حجراً بان عل حجر ف الآرض إلا على آثار بإنينا 
مد شوق لمصر تقد یس ۽ وتاه ا تراتم ¢ ونقره ا صلاة 
إن شعره فما له (مضمون ) وصفاته عددة : العل . . الفن . . الشعر 
السحر . . البناء . .. الآثاد . .. الريادة . .. السبق... الحكة.. 
القضاء . . اتاخ وملء و فاضه مصر م 
وآزا احتن بتادخ مصر من يصن جد قومه صان عرضا 
قل لہا فى الدعاء لو كان بجحدى يا اء الجلال لاصرت أرضا 
قل لہا مع شوق . . . معی : یا سما ال لال لا صرت أرضاء ۔ 


تت 


-. ٤1 ٤ س‎ ۲ < )۱( 


ا لمصرى ةف شع رافظ راهم 

وبعد شوق يأتی خافط فإن من عادة الحديث عن أحدها أن يسل إلى 
التجدث عن الأخر فقد كان حافظ يتفكه من اقتران اهما بقوله : د آنا 
وشوق مثل البيض والسميط » : 

وإذا كان شوق غنى فأطرب» لمصر وللخلافة العثانية وللعروبة فإن 
حافظا کان شاعر هذا الشعب . . عاش فی غماره وعاض ګاربه وخفق له 
ومعه . وكأن حافظ صودة لذا الشعب اذى خرح مته » فی الال والصير 
والودادة وألطيبة والفكاهة العذبة حم السخرية ء وهو ,هذه الممات المصرية 
شاع النيل ء هواه الأصيل » كل ما عداه مشاعر ( مكلة ) لو صح ه نا 
رالتعبير .. . مدح الليفة ولکنه کان مسیراً آو مسحراً نشعود دیی فی 
وقت سإدت فيه فكرة الجامعة الإسلامية . فو يستقبل الطيار الثانى 
فتحی بك بقوله : 

آلا باول مسل فى المشرقين علا وطار 

ومن الما قات أن الطيار المشار إليه سقطت به طائرته ومات قبل 
عام رحلته إلى مصر ولكن حافظاً كان قد أعد القصيدة مفترضاً سلامة 
الوصول : وقد نشرها بعد موت الطیاد فی عناد ( ترک ) . 

ومد حافط فى الراك بعامة «دح تفخم واستعراض القتوحات 
والتنويه بالشجاعة فى المرب 7»> وى غضون هذا يقسال إلى الطالة 


)١(‏ انظر دیوان حافظ < ١‏ س ۱۲ »س ۳۹ ۔ 
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بالدسستور والحربة لمصر ولكن مدحه ليس فيه عأطفة شوقى عو الأتراك 
وإن كان فيه ورانة ترک ٠۱‏ : 

على آن حافظاً مدح إدوارد ورش فیکتوریا. . . کان ان عصره 
الخال الولوع بالمدائح والتہانى والاخوانيات والجالس والاسمار . . عصره 
النى يد فيه الممدوح وقتاً الماع والخدريالإطراء » ولو كان ملقاً وخداعاء 
وججحد فيه الشاعر داعية القول والميش فاهتامات الآخرين. . . اهتامم 
الصغيرة » وقد يكرن بان جنلہه آلام کیاد 

من هذا تخإاص إلى أن مدح حافظ للأتراك إن هو إلا موضوع للشعر 
ومدعاة للقول . وهو إذا جاوزا الجو الدرى الذى صدر عته » مدج 
لا عاطفة فيه ولا غتاء. 

لقد مد حافظ الاستاذ الإمام فرحا بأباغ وأحب عا مدح الاتراك 
جعا وع رأسهم الليفة ‏ . . ف الشيخ محمد عبده تمع فى شعر حافظ 
رنة الصدق ودفء ألقاب : 
کان راعى فى مدعك ساجد مدامعه من خشية اله تلرق 
كأنك والامال حولك حوم تير على عطفه طير ترفرف 
وآزهر فی طرسی يراعى وآنملل وافظیفباتالط رس ىو ةى 

أو قوله بہنثه بعودته من الجراتر : 

با آمينا على المحقيقة والإة تاء والشرع والهدى واللكتاب 


)١(‏ جاء فى ماقدمة الأستاذ الذكتور أحد أمين فديوال حانظ أن والد الكاعر كان مصريا 
صما » وكانت أمه « هام بت أحد اليورصةلى » من أسرة تركية الأصل » تسكن الغربان 
وتعرف بأسرة الصروان » إذ كان والدها أمين المسرة فى المج » قلقب بالسروان ( اليم على 
الصرة ) ولقيت الأسرة به ومن الطريف أن استاذناأحد أمين يملل عدم إخاحة حافظ 
بالأتراك واشادة شوق بہم بان ( ما کان فی « شوق» دم ترکی « ارستقراطی » وما فی 
حافظ دم ترکی « دعقراطی »') ۔ 

(۲) دیوان حافظ +۱ س ۱۹٤۰۱۷‏ . 


أت تدم الإمام تى موؤطن الرأ ‏ ى» ونع الإمأم فى ا معرايد 
آما شعوده ( بالعروبة ) فإ نه الشعور الطبيعى با وار بين مصر والبلاد 
العربية وشعور ( بالإسلام  )‏ وسال كان عت العاطفة الديلية . لقد رما] 
کر وم فمارمس بالدعصبة ف كانت هذه اليمة اح على حاة غ فى قصاند كثيرة . 
کات المسالة عذ د مسألةديني ةمع أن ألمستحمر کان يدف إلى أبعد من هذا. 
لعل هنه العالفة الدينية كات وداء ( الحمرية ) فمو ل يتتاول 
الفتح العربى صر وكانت القصيدة جال لنظمه فى سل الأحدات الكرى 
ف اذخ عر وعمرو بل تاريخ العرب . حين آلح إلى ( الفتح ) شوقى ٠‏ فى 
لباغة لا تعمل الحقيقة . تری ھل تحرج حافتلا ف معام الماح والإشادة 
والب لعم_ بن اللاب أن مذكر حبنا الكبير مصر ذکرا یعرج به عل 
عتاب أو ملام ۽ لا شات آن موةنه آدق من موقف شوقی الذی کان يغ 
لايل ةلا ءابه أن بعتن أو اوم کل من دام اء . وشوةى بعامة أجرأفى 
القول والرآی لانه ا کر جام وأوسع مالا وآبرن مکانا ووراء هذا کل 
القصر الذى يسانده ومد له . وشوقى أعمتى ثقافة فو أ كثر تعرراوعلبية 
إن شعود حاط بالعمد العرى كشعود ملم العصور الوسطى لا عر 
الماک غرياً أو أجنياً مادام مسلباً . وقد آشاد فی شعرہ أ کار من مر 
بالمعز الفاطمى مثلا فنى مدحته للملك فؤاد يقول : 
وأعد لنا عرد الف ز الفاطمى فأنت أهدى<“ 


على أن الظاهرة البارزة عند حفط أ كر من التركية آوالعروبة ظا ءرة 


. ٩۹ » 1۷ س‎ ١۷ + دیران حافقظ‎ )١( 

(۲) قصيدته الشمورة قى مر بن الطاب + ۱ س ١۳۷‏ ب 

(۳) قصيدة النیل ( من أ عد في القری تندثق . . . ویآی کف فی ادائ ت ق ) 
(۴) دیوان حافظ <۱ س ۱۳۷ . 


۱۳ 


(شرق وغرب) فان شعوره إزاء الآولی کا أسافنا شحود دى وشعوده 
بار ى رغبة فى الاما لف والاتصال عك الجوار وألدن . جل هذا فى 
قصيدته ( سودية ومصر ) "“ کا تنجلى غيرته على اللعة العربية فى قصيدته 
المشمررة بطلعبا : 
رجیت لافسی قالہمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسیت حانی 
ما ( ااشرق والةرب ) فظاعرة ملحرظة فى شعر حافعط طلا رددها 
أ کر ). ظاعرة سب حین ذهبت مصر بشعر ه السیامی والاجتماعی بل 
إن مم ھی ہوضوع تہانے ه ومداتحه »کا کات مثار دموعه فی الرثاء » 


بل فأخر بها الثرق جبرة : 

هذى ( الجريرة ) و ( العرا 
واليك ( مک ) هل ری 
وإليك ( توس ) و (الجرا 
برح ف الشرى ا 
لا مصر 
وإذا 


تنصفنی ولا 
حول باس 


ق) و ( قارس ) ددن هدا 
ا وليك (نجدا) 
ر ) قد ليسن اليش ندا 
ج فوق تاج (النيل) جدا 


حا 


Î‏ ع مودتہا 


عن دعا فاا 


آم 


الم 


مصر اشن آألدامی والعصب المستوفر : 


لحمرك ما أرقت لتير مصر 
ذڪرت لاما آيام کانت 
ويام الرجال با رجال 
اقلق مط وی ما بات فا 


(۱) دیران حافظ + ١۹ص۵1‏ . 


ومالى دوما أمل يرام ٠‏ 
تصول با الفراعنة العظام 


وأيام الزمان مما غلام 
وباتت مصر فيه فہل آلام ؟ 


(۲) اقرا قمدة ( حرب طرابلس ) دہوان حافط + ۲ س1٦‏ ۔ 


. ١۴٭* س‎ ٩ < )۳( 


۷ 


و ( المصرية ) عند حافظ تغدو إجابية حین بتأادی بالجحرية وألدسثور 
والعل والح والقناة ويندد بتسلط الأجانب وزحاممم فی الشرکات . 

ومن إجابقه إشاعة الأمل وبث الرجاء بعد الس . ومن [بايته 
دعو ته المتصاة إلى اليقظة والصحوة'. 

وكثيرآً ما تتكون ( المصرية) فى شعر حاف ثورة على الواقع المصرى 
اللا ف زمن جد فه کل حی› ونقداً اجتماعياً ينحى على هذا الواقع فى 
عصره لمل والتخلف والركود والفرقة والتخاذل والانقسام والعو به 
والغفلة - فى قصسدة الامتيازات الأ جندية تناول من العبوب الاأجتاعية 
الفخر الكاذي بالالقاب و[٤)‏ الفخر بالل والادب والفن والاختراع 
والتفوق . تناول فبا الفبم ال اى للدبن وال لب المنبرية الىقصرخ ف واد 
والدنا فى واد آخر . . . تناول الصحف المضلاة . 
ومن الظاعرات فى شر حافظ ضربه الئل دان فى ايقظة والطمرح 
أمة اليابان ( ا لمل من الشرق ) . 

والإحاس الالام الاجتاعية عيق حاد فى شعر حاذظ لأن شعره 
کان یع من آلامه هو ولیس من کاند وشت کی حال ء أو تصور 
ولو كان ذا رحة . 
فعلت ما تخنى الفتاة » وا عو على أمثالما آمثالى 

وقد أسيم حاط فى الجميات اليرمة ولالاجىء بالاعرة المتصاة إلى 
تعضيدها وإلالبر والتراحم» خريق ميت غبر و جمعية رعابة الاطفال وملجاً 
رعاية الأطفال وجعية رعاية الطفل وجعية الاتحاد السورى والحعية 
اليرية الإسلامية وجعية إغائة الحميان وملجاً الحرية وجعية الطفل 
کاہا موضوعات فى شعر حانظ وقصائد ضافية . 


. ٠١ _ قصيدة تحية المام المجرى س ۸ه‎ )١( 


1۳۸ 


حى ( غلاء الأسعاد ) ادتفع فيه صوت حاف متددا وساخرا السخرية 
المصرية التقايدية الى تأخذ دورها فى الأزمات : 
أيها للصلحون ضاتى بنا العو ش ول تصنوا عليه القاما 
وغدا القوت فی ید الناس کاليا قوت حى نوى الفقير الصباما 
وخال الرغيف فى البعد ددا ويظن اللحوم صيدا حراما ٠(١‏ 
کا دعا حاف إلى الونام بين أبناء الوط الواحد من مسابين وباط )١‏ 
ا العلل فو اوضع الظاهر فى شعر حال والدعوة الماسة الملحة 
وله فى الجرء الأول قصيدتان فى الحث على معاضدة مشروع ال جامعة حين 
کاتت فکر ما راعسا عولدھا ۔ کا ای على الاجتراء بتعل القراءة 
والكنابة دافعاً قومنا إلىالاستشراف إلفوق والطلع إلىآمام خرن تقصرهمة 
الاين بالقراءة والمكنابة عند مطالب المحياة الصغيرة ‏ تنفسمح الافاق للأمة 
مثقف] اجامعيين . إن وراء ال جاععة ااطيب والہندس والقاضی وعا الفلك 
والممندس الزداعى والمعل عن لا يغى غناءم أحد حارج ال جامعة . 
لقد اسم حافظ فی حرکه قيام الجامعة بتعبئة أشعور معا . . بالشحنة 
الادبية حين قصر ماله : 
تيك على بلد سال النضار به للوافدين وأهاوه على سغب 
می نراه وقد باتت خزائنه نزامن الع لا كازا من الذهب 
هذا هوالحمل الميرور فا كتتيوا بالمال إا أكتتبنا فيه بالأدبي 
حی تعلے البتات دعا إليه حافظط وهی دعوة مقیاس عصرہ کانت تعد 
تقد مية كبيرة المدلول . 


(0 <> اس °1 0*. 
(”) < ص٣۲۷‏ . 


۴۹ 


وهو ف تحرقه من أجل «١‏ صر يشتد فى النقد بل يقسو قسوة الزاجر 
حى يبلغ سورة الفضب حين تم الاتفاق المشور سنة ۱۹١١‏ بين 
ابجلترأ وفرنا: 
حطمت اليراع فلا تعجى وعفت البيان فلا تعتى 
فا زت يا مصر دار الآديب ولا أت باللد الطب 
إن الفاق الودى بين قى لاست )ار م لفح الشعب إل الثررة ناذا 
لا يور هو وقد أحنقه السكوت عل الضم . هل يتنظر من شاعءر حساس 
واع هليل الإجاب فى مثل هذا الموقف ؟ 
اسي منك يوم الوفاق سكوت الاد ولعب الصى 
وک غضب الاس من قبانا للب المحقوق ول تغضب<“ 
إذن هى غضة الحب الغيود . على أن هذه القصيدة الى لام فبا حافظ 
واستصرخ » من قصائد الوعى الاجتماعى فى الشعر بعامة وشعره خاصة . 
وعملية التوعية هذه والإيقاظ . . د إبابية» وهدف من أهداف الشعر . 
فا بجدر بشاعر أن يقف موقف التفرج من الالام القومية والعيوب 
الاجتماعية . وحافظ ل بأل جبدا فى هذا امجال . 
واللوم‌القوى او صهذا النعبير موضوع كيرف شعر حال . وااناعج 
فی إبان انحن يعنف على قومه من غيرته عليم م وعمق [حساسه با لامېم : 
آنا لولا أن لى من آمى عاذلا ما بى أشكو الوا 
أمة قد فت فى ساعدها بنتما الأهل وحب الغريا 
تعشق الألقاب فى غير العلا وتفدى بلنفوس الرترا 
وهى والاحداتث تسدفبا تتشت اللو وتهوى الطريا 
لا تال لعب القوم بها آم بها صرف اليالى لب١“‏ 
)١(‏ الدیران < ١‏ س ۲۲١‏ . 
(۲) قصيدة ( غادة الابان ) + ۲ س ۷ . 
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إلا آته حين يبلغ الغيظ به حد المحنق » يثور ثورة عارمة يدعو فیا دعاء 
ظاهره ألنقمة » و باطنه العذاب التفسى . فا کان حافتل مرخ صرخاته 
المشہورة لولا آن وراءها ألا کبیرا زق وبا کبیرا يرق . آَل يقل 
فی دنشوای الى آبکی منا کل عین : 
آرت آنيت ذلك النبتبا (مه ر ) فأآضی عايك شر قتادا 

کان يدعو هذا الدعاء وهو عس آن مصاب دتشوای مصايه الشخصى : 

نت جلادنا فلا تنس آنا قد ليسنا على يديك الحدادا 

إن ف الإضاءة إلى الضمير ( نا ) امتزاج كامل بالل القوعى . 

ومن صیحاته لی رر بپا لومه : 


زمان تسخر فيه الرباح 


ر ) ولا جادك الحا حیث جادا 


ويخدو المجاد به ملشدا 


وقعتو أاطبيحة للعارة-۔بن 
9 طارت إم من الکہرا 
أجمل مر بعد هذا وذاك 


مع الوجود وسر المدى 
و تام البخار له مسد دا 
= بر وق عل الساك تلو 0 ادى 
بن سكين وآن نمدا 


وله نظرات اننع فى ليل اطبيعة المصرية : 


الیل | کیف سی صاشا 
یرتوی الواغل الغروب فيروى 
إن لين الطباع أورثا الن 

إن طيب المناخ جر عليا 


(۱) +۱ س ۲۵۱ . 
(۲) < ۱ س ۲۰١‏ 


فی بلاد رویت فا الاما 
ونوك الكرام تشكو الاواما 
ل وآغرى با الجناة الطغاما 
فى سيل الحباة ذاك الرساء)“ 


i3 


وهو يلح مصرالفرعو ية إذأ لاحت بارقة عر فن عيد الاستقلال يقول : 
بوركت يا يوم الللاص ولادةت عنك السعود بغدوة ورواح 
او صح فى هذا الوجود تناسخ اريت فك تناخ الأدواح 
ولكنت يوم (اللابرنت) بميته فى عرة وجلالة وساح 
يوم يريك بلاله ورواؤه ف الحسن قدرة فلق الإصباح 
اليل مجد فى الزمان مؤثل من عبد (آمون ) وعد (فتام)“ 

وقصيدته المشمورة (مصر ) اعتمد الفخر فيا والاعتزاز عل «صر 
الفرعو نبة وسابقتها فى الناريخ والعل والفن : 
إن مجدى ف الاوليات عريق من له مثل أولياتق وجدى 
آنا آم التشريع قد أخذ الرو مان عى الأصول فى كل حد 
ورصدت النجوم منذ أضاءت ف مساء الدجى فأحكت رصدى 
وشدا ( بنتتود) فوق دبوعی قبل عېد ایو نان أو عېد (نجد) 

هنا مصر لا یطاو لما فالحراةۃ بلدء ولا پزاحم الشعور بہا شعور آخر ۔ 

وحافظ پرمں ف‌شہرہ إلى مصر » بالنيل . فالنیل ف #صیده رمز مصر . 
وهذا طبيعى فىعصر بقظة قومية من نأحة» يقابابا إلا اح الاستعار عل انیل 
وتہدید مصر کذباً بتحو , يله . فخدت اليقظة للصرة تردد امم انيل من لمفتما 
عليه » ورغیتما فی استش-ار وجوده وتا کید حقبا فيه . 

والتيل عنده عد حمل الاحداث ویعیشبا »الشاعر فی موت مصطنی 
کامل يللب إليه أن بجری دما .وف وفاة نى الوطنية المصربة تمد فريد 
يطلب إلى اانهر انالد أن زج دموعه بدموعه : 

آثر النيسل على أمواله وقواه وهواء والولد 
يا غريب الداد والقبر ويا ساوة (النيل) إذا ما الطب جد 


(۱) < ۲ س ۰۹4-۹۷ 
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قل لصب ( النبل ) إن لا قيته فی جوار ادام الفرد الصمد 
إن ( مصرآ) لا تى عن قصدها رقم ما تلتق وإن طال الأمدد» 
وشعر حافظ مرآة لعصره تستطيع أن تتبين ملاحه فه وهواجسه 
ومخاوفه وخاجاته . فن شعره فی مطلع هذا القرن يأس مرر من جلاء 
المستعمر وهو يأس دان على اانفيس المصربة فى سطوة الاحةلال وعنفوانه 
فی بادی۔ء آمرہ تی لیقول حافظ : 
وأکبر ظی آن يوم جلاهم ‏ ووم نشور الق مقترنان#) 
وفى هذه القصيدة الى أثارها العابان الصرى والإجليزى فى مدينة 
الرطوم » التهاتة إلى مصر القدعة الجيدة ومقارنة بينبا وبين مصر عصره 
بيب ہا آن تثور : 
هناك اذكرا بوم الجلاء وتبا ناما عليمم يندب المره‌ان 
وفترات اليس المربر تصحما صفات الاكانة وضعف المستسل 
لقدره ؛ فإن ندت عن الیأس سخ رة فپى ليست مظبر عرد » و إا ى سخرية 
الممرور المغاوب على آمره . طمذا نجد حاظاً فى عنة دنشواى برسل شعرا 
مہدوداً باکیاً فيه ضعف وأستسلام وخنوع واسترحام : 
أيا القانمون يالام فينا هل نسم ولاءنا والودادا 
لا تظنوا بنا العقوق ولكنى أارشدوتا إذا الا الرشادا 
أكرمونا بأرضنا حي كتتم إا يكرم الجواد الجوادا 
وكأنه يدافع عن هذه المسكنة الشبية بالاستجداء » بآن الاحتلال مضى 
عليه خسة وعشرون ماما ظن فیہا قومنا آن ليله لیس وراءه جر : 
إن عشرين حجة بعد جمس علتنا السكون مما ت إدي 
(۱) ۲۰س °4 . 


(۲) + ۲ س ۰ , 


4۴ 


وامتدت هذه الات _كانة بالطبع بعد حادث دنشرای فنراه فی أ کنویر 
سنة ٧۹-٦‏ يستقيل اللورد كرومر عند عودته می مصیفه ۲1 ا تأهیل 
والتر حب والعتاب فى بائيته الى مطلعما : 

(قصر الدوبارت) هلآتاك حديثنا ‏ فالشرتى ريع له وضج المغرب 

ملا بسا كنك الكرم ومرحبا بعد التحية إتى أتقب 

ولکنه مالك آن آفاق وفتح عینه وواتته الجرأة النشودة فى شاعر 
القوم فراه فی یتار سنة ۱۹۰۷ » بقول فی شکوی الاحتلال . 

اقدکان فینا ااظل فوضی فہذبت حواشیه حى بات ظلا منظا 

تن علينا اليوم‌آن خم ب الارى وأن أصبح المصرى حرآمنما 

أعد عہد([ماعیل)جلداوسخرۃ فی رایت لمن آزکی وآ 

علم عل عز الاد وكا فأعايتم طينا وأرخصتم دما 

إذا أخصيت آرت وأجدب‌أهلا فلا أطلعت نبا ولا جادما ااا 

هناوعى وشعور بإماتة النفوس وإن ادعى الاحتلال والتلال أنه 
أحا الأرض وآخصبما تكن مزدعة مصانعه . 

وحافظ الذى يتعمق الأحدات فى هذه الجدية » تغاب عايه أحانا 
كثيرة ( العاطفة المسرفة ) - شأتنا حن المصريين - فينى لدد الخصومة 
وحرح الإساءة . . فاليارس لشعر حانظ يد أن ) الوداع ) شج 
ولو کان الراحل عدوا 11 إنه يتمس فى كل وداع ای ا 
تشفع اصاحبا إذا حاقت به من أعاله سیثات 1 حى کرومر وجد له 
حسنات ۱1 بل سیطر عليه الدور فدعا کرومر طودا شاخا ورا مربدا !1۱ول 
ترد القصيدة بطبيعة الحا على هذا الفستق فقد عرج حافظ بعد العا نة 
الام لالية إلى دأى مصر فى الاحتلال . وفصل القول فى قشعب الآراء فيه ۽ 


(۱) <۲ س۲۲ , 
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فتاس يرون الأمود من الظاهر فيخدعون بظاهر إصلاح له خيء » 
وآخرون يتعمقون واقع الال وينفذون إلى دخياة الاحتلال فيزدون 
عخصب الارض تدع عن جدب أالعقول » ويبرون سياسة القضاء على اللنة 
وما وراء هذامن موت أدنى » وفصل الردان عن مصر » وغير هذا من 
من ادعاء إشاعة المرية مع مصاددة الصحف وإقصاء المتاصر الصالحة 
عن المىك . 
وف القصيدة تنديد سياس ةكرومر والامتيازات الأجندة وفيا وعى 
عذطورة تغلغل الغريب ف اقتصادياتنا . وقد عا هذا النحى فى قصيدة 
( تصریع ۲۸ فبراير ) وإن كان فى هذه القصيدة ء قد اتد موقناً : 
إن آری تیدا فلا قساہرا آیدیک فالقید لا سح 
إن هيوه من حریر لک فهو عل لين به أفدح 
ولا يعنى ضعف موقف حاف ( الق ) فسكرومر الذى استضعف أمامه 
منحى عن متصبه لا ملك للبصريين تفعاً ولا ضرا . 
وما ينن المق قصيدته فى استقبال خليفته ف منصبه الي غودست 
فق دكاتت آشد لمجة وأ كثر ضيقاً ومرارة وهو صاحب الامر فىذلك اين ء 
ولعل حافظاً أحس هذا الإحساس فمو يقول : 
فا آنا واقف پرسوم دار آسااٻا ولا ڪلف برود 
ولا مستازل هبة بمح ولا مستنجر حر الوعود 
واکنی وقفت آنوح نوحا عل قوی وأهتف بالنشيد 
ومضى فى هذه القصيدة طالب غورست باشترأك المصربين فى الحبك . 
وحافظ ابن عصره النفزز المتوجس الذى يتوقع الشر والشكوك مدلمة 
قو بخاطب غورست : 


. ۳١ قميدة استقال الس غورست + ۲ ص‎ )١( 
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وما آدرى وقد زودت شعرى وظنى فيك » بالامل الوطيد 
أجئت توطنا وترد عا وترفعنا 1 آوج السعود 
آم الأوأرد الذى ای علا آی ف و ب متمد جدید 
وعندما عين السیر ( مكاهون ) معتمدا لبر يطانيا ف مصر » قال : 
ماذا حلت لا عن ال ملك الكبير وعن (غراية) 
آوضح ( لمصر ) الفرق ما بين السيادة والمايةد» 
وف شعر حافظ السخرية المصرية اللاذعة ولك اللاسع » قامت 
للصريات مظاهرة فى ثورة سنة ٠۹٠۹‏ قاستأسد, الجيش الإتجليزى عل 
امرآة وطاددها وهنا دور حانظ الساخر : 
فليا الجيش لالفخو د . بنصره وبکمرهنه 
فكأما الالمان قد ليوا الراقع ينه 
وأنوا ( بهند نرج ) ± تفيا بصر يقودهنه 
فلداك خافوا اسن وأشفقوا من کیدهنها) 
ومن سخریاته قوله فی (دتاوب) : 
هیو! ( دنلوب ) اریگ جنانا , وأقددك على نزع إلحقود 
وأعل من (غلادستون) أي وأحك من فلاسفة (المنود) 
فنا لا زطيتق له جواراً وقد آودی بنا .أ و كاد ودی 
دوه فأمتعوا شعبا سوانا ذا الفضل والعل المفيد< 
وقفشات حافظ وم لحه فی امٰجااس والااسمار تشكلت ف شحره سخرية 
من الأوضاع الختلفة . ومن سخرياته أو زقداته الاجتاعية : 
(۱) + ۲ س۸۲ . 
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أحياؤنا لا يرزقون بددم ويألف ألف ترزق الأموات 

من ل ع الناعين مر 3 قامت عل أحجارها الصلى أت 

يسعیالاانام ها » و جری حو طا الور 0 وتقراً الأيات 

وي قال : هڌا الطب باب المصطنى و وسيلة 7 تقض پا الحاجات۵» 

وهكذا كان ينظر حانظ إلى أضرحة الاولياء . 

ل یکن حافظججدوداً بل إن فی حیاته بلا شك آلا کبیراً تعکسه 
قصیدته ( سعی بلا جدو ی ). 

والقارىء لقدمة ال ىكتو a‏ أمين لدبوان اظ یسیع أن فس 
الطاب العام لشعر حافظ (فالشدائد الى اتنابت حانظا منذ حداثنه) أحدثت 
عند کبتا شدیداً ینس عته بشعر فی شکوی الزمان والناس . وكان المتنظر 
من حاةظ آن پنفس عن تسه المع ولكنه عوض بالشحك . . الشحك 
من کل شىء حى البؤس والشقاء 1وعا يدل على كيف نقسه لموأءمة 
الوضع العو یضی آنه کان بارعا فی اختراع ال النكنة من كل ما يدور حوله 
لجر ضحك ساممیه و مایم عل مشا ركته وجداناً لیغرق أله ف موجة 


الضحك والسرور . وما ضحکه وف_کاهته إلاتعويض المحرن بصيغة مبالخة 
ولمذا ل يضحك شعره وإن افترت شفتاه فق دكاتت تفسه المرحة ف الجالس 
غير تفه ألجادة ف الشعر . ولعل هذا البيت يفسر ما ذهبت إليه وهو من 
قصيدة ( حریق میت مر ) . 
قد شہدنا بالأمس فى مصر عرسا ملا العين والفواد ايبارا 
کان يك أن يقول (مل العين) وهذا يتضمن أنالفرح ما الفراد لآن 
العین دسوله توصل لی هکل ماتقع علپه منړې ومشاهد ولکنه ینس عل 
(۱) + ۱ ص۳۰۹ . 
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الغؤاد هنا لن الفواد عنده حربن ويريد أن يشركه هنا ف‌السرور ويعلن‌عنه 
كأنه لا يصدق أن الفح بلغه . وإذا علمنا آن لفظه (ابتبارا) من اهر وهو 
[جاب الدهشة أو دمشة الإجاب » ثبت عندنا أن حافظاً غريب على الفرح 
ومظاهره فو لہر ارؤيته كن يفتح عينيه على الشىء اليل آول مرة ! 

کا تفس حافظ عن تفسھ بالرتاء و لعل هذا سر [جادتہ لہ فقد عاش یتما 
مقلامعذياً | وض غراتر الوالدءة والقلك والسيطرة فيه ء فا إن يأخذ فى 
ال راء حی یفطر قلب القامی ۔ آنا ما قرت د اء فی مصطنیکامل إلا بکیت 
علالرغم من الأعوام الطو يلة الى تفصل بى وبين المصاب» وعلالرغم من 
آتی لم عرف (مصطنی کامل) إلا سيرة من‌سیر النادع الملصرى ول أربااطبع 
( مصطنیکامل ) ون کنت ریت وجه مصر فيه . 

آرى الأمر صدق اللوعة فى الشحر وأقصد الاوعة الشعبية المصرية 
لالوعة فرد أو شاعر . وأا مصرية يقترن فى ذهنى ذكر مصطن كامل 
بذکری دنشوای ؟ آم لای آعیش فی قرا۔اتی کانا بت ساعہا؟ لست 
آدرى » ولنكن حافظا فى مراثيه عبيق الإحساس . . . هل هو الشجی يبحت 
الشجی فہو یستریح إلى لکا لانہ یشن شجی بلا بلہ ؟ آیاً کان السبب فإن 
مراق حافظ یعدی صدقہا وس النفس شجاها : 
أياقبر هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل وااق ضيفك جاثيا 
عزيز علينا أن نرى فيك (مصطن) شبد العلانى زهرة العمر ذاويا 
هنیا لم فلي أمتوا کل صا فقد أسكت الصوت الن ى كان عالا 


بعد هذا العرض لععر اظ آقف وقفة عند أساويه . وآظبر 
ما فى هذا الأاساوب تخدمم التكرار فى التأثير وااتطرپب ٠‏ عا 

. ٠١١ س‎ ١ + ) اقرا قمدة ( تة سمد زغاول‎ )١( 
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وفره السكرار الى من موسیی ألفس زاف احا گرو 
الشطر الأول من برت فى أربعة أبيات متوالة(“ . 
وأحياا يكون ال-كرار داخل اللةظ الواحد مثل قول : 
وسأاتپا : من آذت ٩‏ وھی کانہا دم عل طلل من الأطلال 
فتملدات جزعا وقالت : حامل ل تدر طعم الغمش منذ ليالى 
إن كلبة ( تعلملت ) بتجانس حروفا وترتييا على هذا النسق وجرس 
لفظما بعل #سكرار الم واللام وهما حرق الل البارزان ترسل إلى سمعى 
آنینا مکرو ا وکأنی آراها تتمرق . 
٠‏ وف شعر حاط شوق تماويذورقى ‏ وتقع عنده أحيانا على لظ 
متقعر مثل ( متخشمر ) معت ألظال ٩‏ . 
وسلوب حاةظ بعامة سلوب لفظى ادى ال بزالة والرنين . وقد اتنقد 
المازنی آہاوب حافظ» واکی لا آرید آن عرض لنقده هنا لآن المازنی 
تسه عاد فندم عله 
وف سلوب حاء لا التحبير الشعى المصرى : 
وان کكتابك ردری بالار أو الجوھسر 
قر أت فيه دسا مزجت بوب السكر © 
وفيه نة الظل المصرية . اعتذد إلى شوقى لتخلفه عن حفل قران 
ابنته فسکتب إليه : 


. 4١ قصيدة المام ادى < ۲ ص‎ )١( 
. 4٠س‎ ۲ )۲( 

(۳) < ۲ ص ۳۹ .۰ 
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إن فاتى أن أوق الاس حى الى 
قاقله می قضاء وڪن کرم اتان 
وألته يقل متنا الصلاة بعد الأوان ٩(‏ 
ورا جد فى شعر حاف وأساويه صوداً من الكاريكاتير الملصرى 
امور . وصف حافظ بائح كتب صقيق ألو جه قائلا : 
آدم وجك _یازندیق لو جعلت منه الوقاية واتجليد للكتب 
يعلبا عنکبوت آنا رکت ولا تخاف علا سطوة اللبب ٩‏ 
ویعد . . فہنہ کلبة عن حافظ بعد شوقی سی لا نکل شیرتا جا | 
ولو آن ( شوقی وحافظ ) غذاء دسم لا جرد « بیض وسمیط › . 


سوت وی مم وح ہے 


(۱) جس ۱۷۳ .۰ 
(۲) < ۱ص ۰١٠۱ء‏ 
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التاءرعتزيزاباظطة 


عندما كب الانسان عن آديب برجیء الحدیث عن ألو به ل ا 
الموضوع ... ولكى مع عزيز أحس دافعاً إلى تناول الأسلوب مبكراً 
لاانه فى جزالته البالغة يثير التساؤل وعاصة فىعصر يكر افاعم لتفاصح. 
عصر بتساهل فيه الكثيرون ف التعبير . . عصر طابعه السرعة والتخةف . . 

والسؤال الذى بزاحم الابتسامة على كل شفة : ماسر هذا الأساوب ؟ 

وهنا نعود إلى نشأته الأولى شس عندها الجواب . 

ولد عزيز أباظة فى مدينة الزقازيق فى ٠۳‏ أغسطس ستة 1۸4۸ م 
ولکنه نشا ف القاهرة > فقّد کان للاباظبة بیت فى « قوأديز »> من أحاء 
السيدة زيذب . وكازع الاسرة قد خصصت هذه الدأر لنزول ( ال لامذة ) 
من أبنابا . وف هذا اليرت نشا عزيز أباظة 
دار کبیرة کان بجتمع ف متزل قوارر : : حاةغ ‏ برام E‏ 
الساء بی وصادق عتبر والیشری ۔ 

وع هۇلاء تنايد عز بز أباظة وتوئقت صله خاصة عاذ واليشرى 
والشيخ اخضرى ألذى يعرفه مؤرعا ذسب وهو فى الحقيقة ديب متمكن . 


ھولاء وجېوه انو جيه الصحیح وقرأً علمم الأغانى والبخلاء والامالى 
والشريف والبحترى کا كان بمشى بكرأاسة صنيرة لف حافظ وهو رأوية 
من الدرجة الأول .. وکا رات عزيزا أبيات كان يكتما . . ومن حفوظات 
حافظ وقراءات عزيز الأول الى تمت ف المندرة تسكونت الركزة اللغوية 
الى ما زال يصدد عنبا . 
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هذأهو سره ٠‏ والرء ابن تثأته الأولى . 

عسب الكثيرون ومتمم شيوخ الدب آن عزيزا عا ذات يوم وجل 
تفسه»کبیرون» شاعر! . . ول یکن هذا اليوم قبل الاد بعین على ى حال . . 
ولكن المحقيقة الى تسوت لبعدها أن شاعرنا قال وتشر الشعر سنة ٠۹1١‏ 
وما بعدها . . . شر كثيرا فى الفور والصاعقة وجلة الشباب الى أقترن 
اجہا اس الشاعر آحد رای وظل مقترنا به حى الیوم. 

والذى حدث أن (عزيز أبإظة) ف العشرينات آى بعد أن دخل الحقوق 
وتغرج منیا سنة ۹Y‏ وتادج ف و ظائف الإدارۃ۔حہ ى عین وکیلا للنااب 
العام وتدرج فى سلك النيابة حى عمل قاضيا . حم ترك القضاء إلى عضوية 
مجلس النواب فجلس الشيوخ وتدد فى عدة مناصب حكومية إلى أن صا 
مدير لأسیوط : 

النى حدث أن ( عزيز أباظه ) شغل عن الشعر أو شره عل الاقل . 
ولتله تعمد عدم النشر ليعطى الوظيفة حقبا من “مت ومظبرية . فقد كان 
الأديب ف ذلك العصر لم يأحذ مكاته الصحيح فى أفبام الناس وأنظارم . 
ثم إن الكتابة والشعر روضة عيطبا النقاد بأسلاك شاك . . .كان شوق 
وهو كبيرم الى علمم الشعر - عزيز من مدرسة شوقی ‏ تنبال على 
شعره بلا هوادة معاول « الدیوان » فکیف بالشباب ؟. . 

' کاہا اعتبارات کانت فی ذهن الشاب عریز آباغه حین قرد أن بکتب 
لنفسه فى تلك الفترة - العشرينات والثلاثینات - وهو لم بیس فقد کان 
بض قدماً فى سلك الوظانف الرموقة فى ذلك العصر . 
:. دخل عريز طفلا الناصرية الابتدأئية م كلية فيكنوريا بالإسكندرية - 

الق الابجدانى - لمنة ستين كانتا آساسا له فى الإجايرءة ثم عاد ثانية إلى 
التامينية بالابتدائية :. وتلق تعليمه ( التجيزى ) ف التوفيقية فالسعيدمة 
وأخيراا لقوق . 
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ود استطاع ما تلقاء فى كلية ف عکنوديا أن يقراً سق اول 
تجبيزى . وف هذه السن الغضة تأثر به . . . تأثر مسرحه تأترا بالا . 
ولا کان مسر شکسہیر مسرحا کلاسیکیا فقد کان هذا التأثر وراء اختیار 
عزبر موضوعات تارخية . 
کا أب یرون وشل من‌الشعراء الإنعلز » ومو لیر وراسین وکر ر نيه 
من الفرنسيين ء واكلائة مسر حم ادى دم تايعون فيه عن الاساطير 
اليونانة . 
وعل جال الأساوب» كان عربر أباظة شاعر المعانى الإنسانية الرفيعة الى 
يعيش طماء وبا » الشعر احق والشاعر الصادق . وبعض هنہ العا الى غی 
لما عزبر أباظة : الأسرية » وروحاء وقوأمبا الزوجة والام وال بناء . 
فالزوجة فى شعر عز بز أباظة عدل النفس» وموئل للاأمن الكرى» ونيع 
الحنان والرحة » ومصدر التصح المادى وظل ضاف وتعمة سابغة وأتس 
ناعم وهدی مطیء وررح ورعان ورفاء وحب ا کب وصدبق ٠‏ 
ول آر آقدر منه على تصوبر سعادة الزوجية فى أيباته ألى أنبعثت من 
د طیاف الماض » حین کان وزو جته : 
يتساقیان رحق ود ساكب صفو البشاشة كالريع الماى 
مرحان كالطفل الغربر وتريه فرحا بأيسر ملبس وطعام 
کل شید بألقه ویظه نون الوری مثلال کال السامی 
ویکاد من كلف يقدس ذاته أعظم بتقديس وليد غرام 
کان عريز أباغة شاعراً کیرا » شعر غنای ولكن على طراز آخر 
جدید . . فشعره لا تقاماً فيه شخصية الشاعر ولا محی ذاقیه بل لتقام 
ف إنسانية القاری۔کاکان المحال حان بقراً ال الكاذية أو حى الصادقة 
فون عا الدمر والشاعر = من تا وترافبا وترخصها وذیفها .. 
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شر نلأ من الدج لاته أ كبر منه وأكرم وأعز ولکنە شعر مقبوب مڻ 
ولذعة المرمان . وفع تأججه تأنس فيه راحة وتجد عنده 
سلاماً . . راحة تسكب ف‌النفس[حساس نعمة داضية وإ ن كانت ماضية . . 
من قلب كبير ثر الجوانب تغمره عواطف شى » فعاطفة دينية 
عارمة تستق من اماه بالإمىلام والعروبة . ولشد ما تأسرنی تلك الارنيمة 
الرقيقة الى يرسابا شاعرتا عزيز أباظة فى مسرحية قافلة التود » على 
أسان ا ادى : 

يا تقس إن أمضيت للنوره 

وراوحتك اروضة النضره 

حوت سنا الله وضت منره 

وبضعة من ذاته الطره 

ألقيت با تفس غبار الاثره 

وذقت من منفرة لدقره 


یا حادی العیس 
یشرب فى آخيلى الصوره 
ألمما. فى النسمة العطره 
.وى الوجوه الطلقة المستبشره 
وف هوی عف ونقس ره 
وق اء الغادة الضره 
وف بريق النظرة البشره 
وعاظفة أسرية ترف عل الزوج والولد  .‏ وعاطفة وطنية دوية من . 
حبه صر حبا یتیدی ف إهداته مسرحيته ( غروب الأندلي ) إل« الامة 
المصرية السكرعة» عظة تشارف منما ماوة تتشوف إلماء وترنا طا لا تعلق 


1o4 


أله بأهدابا ء ورغيبة وقف العمر يمأل العسير من يوام . . بل يتبدى 
من اختیار هذا الوضوع بعیته حت لیتساءل ال دکتور طه حسین فی مقدمتا 
( آيتحدث الشاعر عن خطوب تتابعت فمدينة من مدن الانداس ف آواخر 
القرن ا حامس عشر » آم يتحدث عن خطوب تتابعت فى منتصف القرن 
العشرين عدينة القأهرة . 

ولو مضى الشاعر فى نسيان غرناطة وأهابا أ كر قليلا ما مضى لسمى 
أشخاعآ مصر بين ولصرح عن أحداث مصرية » وخطوب عربية معاصرة » 
وعدد مكايد من الاطيز وى إسرائيل ء ثم م بجد بعد ذلك مشقة فى أن 
مضی القصة ا أراد يره أن بمضی »کته شق عل نفسه › وعنف اله 
وخواطره » ورد قلبه إلى غرناطة بین حین وجین ردا فيه شىء من قسوة 
لانه کان يأ ن يكب إلا مصر والمصرين . 

وهنا تبرز وظيفة الك-اعر الاجتاعية ف اللعبير عن قومه وتعريك 
جوعيم وإشاعة الأمل قم بعبر التاريخ وتفش البأسعمم مصارع البغى. 

لقد وجد الدب الأصرى تفسه وأدرك سات لمغاهى الجديدة الكبيرة 
للشعر والفن . . وأهدى إلى العريية مننمرات بنيه كناب وشعراء بروة غالية 
تعوضہا ما فاتہا قرونا متلاحقة حین کار م شعراہا بکاء الطلال 
أو غناء القصود . 

وعاطفة الفاعر عزبز أباظة على اختلاف ألوانبا عاطفة إيجايية بناءة 
واعية فهى ل تقف من عا .با عند الشعور العام الذى يشترك فيه الناس ول كما 
خلمت علا حلالفن ورژاه ووهیتپا خلوده . فو مسل انخذ من‌الشخصیات 
الاسلامية النا ر عقومنالا حداث الإسلامية النارخية موضوعا مسرحيانه : 

تافل انور - اكاصر ‏ غروب الاندلس» الى خدمما تضديا آخر 
يسدنه الفن الصادق ما آشر نا إليه . 


100 


فشاعر نا فى شبعره الغتاى برتفع على المغوم القذم -للشعز الغنال العرنى 
اذى وقف به » ف معظمه › على أواب القصور ووقفه عل آصنحابباء 
ولکنه شاعر غنای بالعی الكبير إذ غى عل يلاه وتبع عن تقسه م خرج 
إلى الناس يسم قیمېم ومأوداتهم وتادخېم » وهو ف آثناء هذا يشير 
برموز القن ويشحذ ويعىء امشاعر والقوى وهو ذا کله شاعر غنای 
کرم عل نفسه وعلى الناس ٠.‏ 

حی فی داه بث عزیر آباظة مضمو قا كيرا فر اثیه ليست جرد دموع 
مسقوحة' ولكنبا موضوع للارس »ء لذا يأمى عل النساء الرجال . 

ليس جرد داء ديوانه ( آنات حائرة ) ولكنه دسالة إلى المرأآة الزوجة 
تعرق من خلا لما ماذا يأسر الرجل من المرأآة ؟ لتبرك كثيرات أن ليس 
المظاهرا-3لابة وحدها ولكن ملاك الأمر وسره فالطيية والودادة وال جا 
والحنان المني والتشجيع البانى والحب الرءوم . هته الصفات إلنوايغ 
هی الى ت تعمتي للبرأة ف لب الرجل وتم مکانیا عنده . 

اتد اسن کان ین انی کا لر د ستلاعت وتسةطیح 
آن جل من زو جا ھا مڌ کررا. 

. إن هذا الإهداء من الدكتور عبد العسن عاطف سلام الذى كتب 
ادا صن رجات عرز أباظة يرجم عن‌انقعال الرجل بامشاعرالميثوثة 
والقم الببيلة ف.ديران و الت اة < 

وهتا الموى الأول هو الذى أن طاقاته الشعرنة ولون مذخودها حتى' . 
وإن اختاف الموضوح .وألطایع فہو ق ہوا .کیر مسرحیاته [۲) کان يصدر . 
عن إصسناسعميق بدقء ابي تفم الأسرة م أ الفراق والتشتت» بلإن 
يعض الآآبیات ن دیو انهم نات خائرة » تسرہت إلى مسرحيته « الحباببة » 
ونا أعى هنا : بيته : 
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کا ازذهی بامیر السلسل الوادى 
کالطیر تخشی عل آفر اخہا العادی 

هذان البنتان بجريان على لسان العباسة عندما تدوثم| الخاوف وتثودها 
الوساوس وترهق حا المؤامرات فتنمى المرأة الزوجة الحبة » الال 
والعروش بل تعافاوتقول : 
ووددت لو کنت فی بغداد جاریة 
آظل آقضی لہا شى حراتجا 
وآرتدی اكوب من‌آعلاق ماغلعت 
حى إذا مال ميزان الاد ينا 

[نبا لظاهرة ستحت‌النسجيل لاف هذه المناسبة وحدها بل ف تاريخ التقد 
الأدنى.لقد وةف الأدب‌المصر ینفسه فىدبواتینھما :نات حائرة» لشاعرنا 
زز أباظة و « وحى المرأة » الشاعر عبد الر حن صدقى ء على زثاء الزوجة 
والترنم .ہا . إنا لظاهرة تستحق التسجیل لبا لا نظر لبا قال دب‌العر 
كله . لقد بكت ألنساء صخراء أعاشقياً . وقال زواج أيياتامقردة 
فى الحنين أو الرثاء . . ولكن ديوانا كاملا فى زوجة :| يعدت إلا عند 
عزيز أباظة وعہد الرحہن صدةی یقول جریر : 


و 
تضمنا بناحى رة وهدى 


فى بيت صاللحة من أهل يتداد 
وأتفه الزاد ما أعطى من الزاد 
آزی به بين 0 ای و آندادی 
فصلٺ آهفو إلى زوجى وآولادی 


لولا المیاء اباجنی استعبا 


ولست أدرى مى لستعر . 


ولزرت ةبرك والہیب بزار 


دعا ل) الشوق الدخیل وهزی 
آفضت لہا حی إذا جت شفی 


فلا آنا أسطيع القفول فأتئي 


إلى المضجح الأسنى حنين مكم 
ېیب واه t~‏ و 


ولا آنا أستطيع المثول فأقدم 
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ولا كففت الدمع إلا أقله ونہہت ف جنی ارا تضرم 
دلت علپافوضوئی وروعی اک يدخل البيت الحرم حرم 
[نها المضأمين الى تجحل لمر عريز أباظة قيمة أدية بل واجتاعية 
فليست المسألة فى شعر عرزب أباظة رياضة شعرية » وا هى معان 
وموضوعات .. حى هذا الذی يتأثر به من قراءاته یکون للانجتیار هنا 
دلالة يسدفا فسرحية قيصر تعلى من قيمة الشودى » والشعوب حى 
لشور زوجة القيصر نفسبا حين يدعوه داع بسيد الشعب : 
بسیده ؟ هذى لعمرى كبيرة ازل هذا الشعب منزلة اليد 
ومن ناص الشعب‌العداء فقد هوى وإن عر بالسلطان والال والمند 
لکل ‌امریء يسدق المحق أيه ويثبت فضل الرآى بالأخذ والرد 
وقد أذ عليه بعض التعاد آنه ( ل هزه منظر جمیل ) ص ٠۰۱‏ کتاب 
( عن مسرحيات عزيز أباظه ) ونا هنا أحتلف مع الناقد فشحر هواه موشی 
بأوصاف الطبيعة بعامة والنيل بخاصة فى وقفته بيت غر : 
یامیت غمر ذکرت عېدك حالیا وذ کرت فی ءطلفك طیب مقای 
وذكرت نيلك وهو بجری عنرا أو فضة فى رفك الترای 
فإذا انجاتل فى الأصائل فة وإذا القياش مكلات امام 
أضفت على الشطين أنضر ذيتة وتعاعد البلدين بالإام 
( آلدیوان ص )۲٤‏ 
وحین تغشاه النکری قول : 
أراك کا ريتك سن کنا على حرم الصا تضحى ونمسى 
ذوق دحقه طفلين شيا على ود وغالصة وقدس 
بشطی عترى الما بحنو عل وأدیه ف حدب وهس 
جری بین الحقول رسول رټه ومس زدوعین آبر س 
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پباکر ین سال وحیث أفضی بموشى النضارة كل غرس 
( الوان ص ٤٣‏ ) 
والهر الاد فى شعر عزيز أاظه ملتتق الأحبة ف مسرحية ( أوداق 
ا ریف ) کا كان فى الأأدب المصرى القدبم ء وف الدب الشعي . فشاعرنا 
فى مسرحيته أوراق اريف يناجيه على لسان المبيية: . 
يا نيل يا ابن الللود. افرح رانك 
بارك هوانا السعيد فى جخضر وازك 
فى ماك الببل يساب فيض الباب 
عنب الى كالقبل حاو اللمى كالعتاب. 
. بعد هذا العرض المجلان لدعر مزير أباظه أريد أن أقف وقفة 
عتد أساوبه . 
إن أسلوب عرز أباظه مما قبل فيه بك طبيعة عصرنا النعجل 
أو جانا اة فف فإته مقدرة بلا شك وراءها الكثير من جيد الإنسان 
وفضل أله . 
وإذاكان الفن إحساسا مترها فإن الاسلوب اصن ترف مفتآن . . ترف 
ذوق وترف #خصية . وهذا اللون من الترف على ملاسته ووسامته 
ولید کد دائب واستعداد موهوب حين يقترن الترخص بال ع والحجز 
والاستخفاف . 
وإذاكان لكل فن مقوماته فى الجوهر والشكل فإن قر الأدي 
لا يكتمل رواؤه إلا بقوة المعنى والميى ء أو نصاعة المضمون وبراعة 
الأساوب معا . ولا #طاق حاة تشدها الألة وحدها وإن أدت وأغئت ؛ 
أو کہا الأرقام وحدها وإ ن کان فيا بلاغ 
لا تقاس حياة بير فن » ولا يستوی فن بغي وسائلى جاصة به مبزة له 
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وبدشض وسائلالععر وعيزاته : الوسيقية والشفافية والجال . ولا يوفر هذاء 
مجتمعآء الشعراء إلا ملك قادرة وطيع سخى وروس جنحة واطلاع متوسع 
وصار دہ‌وب ۔. 

يقول أستاذنا الزات فى ديوان د أنات حائرة »> : 

شعر عرير الذى ”معنا أو قرآناه شعر عالى الطبقة جرى فيه على سان 
الفحول من صاغة القروض » فنضد االفظ وجود المعى وراض القافية › 
وهى صفات لا تك تسيب إلا يسعة الاطلاع » وطول المعاناة وقرة الك 
وإن له ف هذا الديوان قصائد ترفعه إلى المكانة العليا من شعراء العريية ء› 
ولكن هذا الشعر كله قد ةطر من فو أده القريع » ك) يقطر الدمع من العين 
آو الدم من الجر › فہو ولید الاسی ودییب الم فلیت شعری آیعتریه 
النوى إذا ما لآم جرحه واندمل قلبه وجف يتبوعه آم يفجر اه له يتاييع 
آخری قسقیه وتغذیه ف زکو ویتاون ویتفرع ؟ 

وقد أجابت الاايام على سوال أستاذتا الزيات فروى الشاعر ورو“ى من 
يناييع كئيرة حين حرج عنذاته وأستوحى حياة الناس إلى جانب حياته» بل 
سوی فی مسرحیاته حیوات من ابتکارہ وآجری عل لاا اشعر ۔ 

وشاعرنا فی تصوبرہ لمسرحیته شم ریار یری رسال الشعر ف کرم 
أعراقبا توطىء لنا سبيل فم هذه الحياة وإدداك قيمتبا وجالما . 

إن الرسام تساب ملکاته ف العا ا٣ری‏ لیجای لنا دوائعه من طریق 
قدرته فى اللاءمة بين أحاسيسه وألوانه . والموسيتى يؤدى هذه الرسالة تفا 
فى عا الأصوات » أما الحقاتق الخالدة فن عمل الشعر تسجياما بايقاعه 
وربانیته . 


وبعحض هذه الحقاتق الخالدة انى صورها عزبز أباظه فی شحره » صراع 


النفسالإنسانية بغضاتابا ورذائلبا مح الحياة والناس والاحجداث. وقد صور 
هذا كله تصوبرآً موقعاً ودقيقاً , 
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يقول أستاذنا المقاد فى مقدمة ( أودأق اريف ) . 

(ما منشرط نشترط عل الشاعر ليؤدى وظيفته الاجاعية غير الأمانة 
ف تعبيره وتصويرهء فإذا استطاع التعبير الصادق والتصوير ابخيل فموضوع 
من الموضوعا ت كاننا ماكان فذلك وحده وام لوظيغة الاجتاتية اتى للب 
م نکل شاعر وم نکل فنان ) . 

وقد کد له علا الآدب العرى هذه القددة المستطيعة فى مقدمة" 
مسر حية د فیس ولبى » الى عدها عوذجا من ماف الجرالة والعذوبة وة 
الت ركيب ف الشعر العرنى على اختلاف أغراضه وأوزانه . 

(ویقل ف آساليب العصو ر کافة من پستوی له هذا النسق فی کتاب 
کام لکا استوی لعریز نسقه الین فق رواية ( قیس ولبی ) من آلفہا إلى ابا 
ومن آهاز ما الفيغة إل عردها المديدة عل اختلاف المعانى والاغراش ).. 

المسرحية عند شوق وعزیز أباظه ٠:‏ 

إن من يتأمل مسرحيات شوق يجدها تمع بين المدرستين الرومانتيكية' 
والكلاسيكية دون أن تطابق إحداهما مطابقة كاماة . 

فېو مثلا لم بلترم یمسر حیاته الوحدات الثلا کا فعل الرومانتیکیون . 
کا لم يلتزم باليعد لزم الواحد الذى يتحصر فى أدبم وعشرين ساعةكا يفعل 
الىكلاسيكيون »كا لم ينقيد مثا م حالة نفسية واحدة سود المسرحية بل جع 
بين الضحك والمرن. . . ولعل وجه الشبه بينه ؤبنهم هو قوعية أختيار 
الوضوعات فال إلى ال مانب التادعخى مثليم .. وسيلته إلى التعبير ء الشعر فى 
خطاببة وصافة تعمد إلى الشجن حينا » ووی التطريب جينا آخر من غابة " 
الموسيتق على أساوبه ذى الإيقاعات . 

ومن مزابا شوق أنه أقدم على المغايرة ف ايحور والأوزأن فشنقل ا 
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يريد من حر إلى عحر» ومن قافية إلىقافيةء ول يكن‌هذا مألوفاً عند من سبقوه 
من الشعراء فى العربية . 

وهذه المرونة مته حدمت الحوار عنده قال إلى القصس فى الكلام بل 
فالاوزان أيضا وخاصة فى ال سرحيات الاخيرة الى تخلص فبا من القصائد 
الداخلية الرنانة فى الفخر والرثاء والحزن والفرح على السواء ء ما يعتبر کا 
يقول الدكتور مندور ( خارجا عل طبيعة الحوار المسرحى النى بحب أن 
تتوافر فيه اميرك الدرامية المندفقة) . 

وقد حام النقد كثيرا حول هته الثغرة فى مسرح شوق عازيا ليا 
تفكك العمل الدراى عنده » وتعطل نمو الشخصيات » وتعويق 7-كامابا 
عل مسرحه ذلك التسكامل اإذى تقطعه بين حين وآلعر علية الإنشاد وکن 
مسرحياته مباراة شعرية لا أحداث مسرحية حى ليرأها الأ ستاذ العقاد ( قد 
خلت من الشخصیات) فی کتابه ‏ شعراء مصر و یتام م » وهذا ( من ااتباس 
االامح مح آن كلا أو بعضما تارخية ليس فى تصضيرها وتصويرها فضل 
کبیر بالسبة إلى فضل الإنشاء والإبداع ) ص ۱۹١ ۱۹١‏ .' 

وإ ن كان ال دكتور عبد الحسن سلام يرى أن الشخصيات التارخية ذات ٠‏ 
الأطر الحروفة تقيد حرية العمل الفنى وتخضعه لساب النقد والجاهير ينا 
اخلی عل غبر مثال ل للفنان فى تكييف الشخصية ورس ما على هواه . 
و ذا تخدو الشخصيات التارعخية أصعب ف المعالجة . 

والمرحبة عند شوقن قد تتعدد شخصياتًبا وتكن هذا ااتعدد داعا 
فى خدمة شخصين رتيسيين هما البطل والبطلة . ويتعاطف شوق مع المرأة 
فيجعل البطلة غالبا سيدة ارقف . 

وما دامت المسرحية عند شوق » فى المقام الأول » رجلا وامرأة » فقد 
کار من حدیٹ ا لحب حتی بلغ به حد العشق الواله . . کا كار الشاعر 
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الأمير من الولام والمحفلات وااغتاء والرقص والإنشاد »> وهى وسالله 
ف اتائیں حتی اکان السرحیة عند شوقی مہ چان ما حدا بالدکتوز مندور- 
إلى المناداة بوجوب تلحیا. کاو برأت تمتع فیا امور بروعة الشعر وججاله 
مضا إلا مو سيق اللحن . . وبمذا ينةلب الحيب ميزة وفضلا ي و كد قيمتپا 
الأديية الخاد . 

ويكاد بحمع النقاد جيعا على أن د عزيز أباظه » ترسم «شوق» وتأثر به 
ف شعره ومسرحه معا . أذ عنه : تارضية الموضوعات > ولوعية 
الشخصيات ء وخطاية الأساوب » وغتائة الشعر » و > وتقسم المسرحية › 
وقغيير القوافى والآاوزان » أن » وتوذيع العمل امسر حى عل نول ؛ وآخیرا 
التنقل ف الان والزمان ٠.‏ 

وحين كان يعمد شوق إلى المرح فى بعض المواضع من مسر حياته على ' 
سيل التحلية والجذي › فإن مسرحيات عزيز أباظة کانت ملل بارع ¢ 
لان هكتب ال1سرحية بعد يعت فى زوجته وكانت هواه الأول » والكبير .. 
ففجر حزنه علا طاقفاته الشعرية ولون مذخودها حى وإن اختلف 
لموضوع والطابم وعاصة مسرحيته « ااخباسة » ومسرحيته « قيس ولبى > 
وهما باكودة إتتاه الأسرحى . لقد صدر فيم ماعن إحساس عيتى بدف. 
ليت » ونعم الأسرة م أل الفراق ء والتشتت . مذ كله تمد الدعابة عند 
عزيز آباغه » إن صادقا » دعابة هادئة صامتة . 

وهناك عامل آحر وهو غابة الرومااتي-كية عل آدباء الصف الأول 
من القرن العشرین حى غدا شمرنا ومسرحياتنا وآغاینا فی هذه الفترة 
مغرمة بالبكاء والتفانى إلى حد ألفناء . 

ومع تأثير المرأة عليه فهو دى البطولة فى مسرحيانه للرجل ! على 
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العنكس من شوقئ .  .‏ إلرجل قى'مسرح عزيز: أباظه عور الأحداق 


ا 


وعریز أباظه هوی ف مسرحیاته القدمات وا31 وتم ٠‏ ويعتمد على 
الكلام أكثر من العمل المرحى » وعب كالطيع المصرى الأسرى» 
النبايات السعيدة. 


ولا تفل عزبر» كشوق؛ بالك مأ أوقعه مثله فى ااتفكك ال رای .. 
وكذلك اطراد الاق حین کان شوق یتطوح معتمداً عل کا شر غ 
وقد غطى عزيز أباظه عصورآً [سلامية متعددة.. قبن العصر الاموی ( قیس 
ولب ) ومن الاندلس : (الناصر ) و (غروب الاندلں ) ومن الحصر 
العبامى : ( العباعة ) ومن «صر ( شجرة الدد ) . 

طریق واحد بدأه شوق » وساد فيه عزیز وانفتح الطربق فسار بدم 
عبد الرمن الشرقاوى 'وصلأح عبد الصبود وآحرون ليبلغوا با نرح 
الشعرى ء غاية ء لا عخطتما تاخ الأدب الحديث . 
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ف مثل المدو.. الذى عرف عنه فى حباته رحل عن دنيانا ف صحة 
الاحارم من قەر اير سنة ٠۷۲‏ الآديب ااشاعر الأستاذ عبد الأطيف النشار 
و بعضنا ظنه مات قبل أن عوت» وعندما نمى فى صفتحة الراحلين كأن‌النعى 
حدث مس لا خبر يوم لانه قبل وقاته بسنوات كان قد خاد إلى عرلة 
الزهاد متأثرآ تجراحه المعنوية وجرح وطنه معا . ومكنا تسلل فى قواضع 
وبلا ضجة نسحب عليه قول شوقی فى المنفاوطى : 

من مات ف فزع القيامة لإ جد قدما قشیع أو حماوة ساع 

وهو من شعراء الاسكندرية وإن كانت دماط مولده . ولد بها سنة 
٥‏ اللاب شاغر هو الأ ستاذ عمد حمدى النشار . له دبوان مطبوع یسمی 
( رات الآکاد ) من a‏ أجزاء » وجده لوالده شاعر أيضا هو الشيخ 
عمد على النشار وكان مدرساً فى معد الاسكنددية » ومن طرائف هذا الد 
آنه کان إذا جاءه خفيده سألة عن فو ظه فإذا عه شيا من شحر الشعراء 
العرب آنقدہ قرشین تشجیعاً فاذا آنشدہ شیا من شعر والدہ د حدی 
الزشار بارکد وأنقده عشربن قرشا ! وحجته فى هذا أن معظم الشعر العرنى 
ما مدے ولنا اء وکلاهما لا یہاوی أ كثر مڻ قرشين ولكن الشاعر 
الصادق ,سارى أضعافاً . 


وجده له جنيع منإلشعن ل تطبع . 
کا .كان والده ٠شاعزآً‏ وموظفا نى الؤقث .نفسه عمحكة - الاسكندرية + 
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کان سکر تیر الحكة وکان بروی لفتاه عبد الاطيف المعاجلات ألأديية 
فى حمباط البلد الذى كاةت الأسرة تقضى به بضعة شور ف السنة . 

ما والدته فقد كانت سبدة مثقفة تحفظ القرآن وتروى الشعر . وقد 
يبدو غريبا هذا ىعصرهاء وهنا يسوقنا ا حديت إلى حديث آخر عن مدينة 
حمياط . تلك المدينة اى كانت ول مدينة مصرية علبت البنات » فى عبد 
الثورة الفرقسية .أنفاً الفرنسيون فى أواخر القرن الثامن عشر مدرسة 
ترشير ية للبنات فر دعلا آعيان دماط بانشاء ثلاث مدارس البتات ! قالمرآة 
المياطية مقفة ثقافة قدمة عفزها ليبا أن الشباب الدمياطى الذى تطمح 
إله زوجاً كان دحل المعيد الديى الذى يقبل علي هكل الشبان فى حمياط 
ولو ل يكوا ددراستمم فيه . لقد كان الغرض التثقيف فقط . . . 

وتساء حمياط كاسبات أيضاً فوداءهن اللوزى ومصاتع الحرير ‏ . . 
بأعنن فى اليوت اليوط أو الناديل. لتطريزها. . . فمن يتوفرن على 
البيوت ويعمن ف لوقت تسه ۔ 

وهن صاحبات ذوق مترق. فدیتنہم مصیف يسعی إلي هكل عام صفوة 
نساء القاعرة ومترفاتما . وعين المرآة لقاطة وطبيعتا الحا كاة . 

عو د إلى حدیف مدارس دمیاط . کان آحد آععاب هه المدارس رجلا 
امه الکتی فلیا تونی حلت ابنته عله وكانت تدعى أمونة الكتيية . كازى 
تدب الدرسة وكانت قستأجر طابة المعمد الديى لنسخ الكنب القدية ثم 
خلفتما أبذيا عيوشة البوشوتية . ۰ 
' وعيوشة هذه جدتّه لوالده ‏ وقد تزوج وألده أيضاً من عائلة المكتي : . 
فلاب بعد هذا أن #كون والدته مثقفة راوية أدب حافظة للكتاب . 

وهكذا شب ف ية أدبية وف عصر كان عامل الاستظار فيه قرا 
یکن یسیطر عل شبابه (سیتا) أو (مقبی) آو (دادیو) أو (تلیفریون) 
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بل کان نظام التعلم یقتضی آن کون التابيذ ( ضعاماً ) ۔ كانت 'المواد كايا 
تددس بالإنجلىزية فيضطر التليذ أن ععفظ » فلا وسياة إلى التعيير من عنده 
بغير لغته . ٠‏ . يضاف إلى هذا أن البيت بدوده كان عط الصى القرآن 
للا ينمى العرنبة فى المممة المقبلة وهى الدراسة بالإنطيرية. ٠‏ 

وقد الق تعلیمه الابتدای ف مدرسة إبر اهم الأول م احق عدرسة 
سعيد الأول الثانوية ولكته تركبا فى السنة الثانية حيث إجتذبه .(كلزه ) 
اللعمل فىوادى التيل. وكانت الصحف سنة ۽ ٠۹١‏ بنذب الطلاب العمل فيا 
مترجمين . وكانت ف الاسكنددية فىآذلك الوق ثلاث حف : 

الآهاى : وصاجبا عبد ألقأدر حزة 

الأمة : وصاحما عبد اللطف الموفاى 

وادى انيل ٠‏ وصاحہا مد کازه 

وکان كازه فى المقيقة واضمح الدود فيبا كلبا فقد كان عدها كابا 
يا حرربن . ومن طريف ما بروى عنه فى هذا الصدد آنه ذهب ليلة إلى حلقة 
الشاعر عبد الر حن شكرى حيث كان مريدوه يتحلقون حوله فى حديغة 
الشلالات فإذا بهم يتكامون فى الشعر والنثر والنقد وهو ينصت 
لا طرف » ومضى أول اليل على هذه الحال حم أمعن اليل ف البعد وم 
لا يتحولون فنظر إلہم كالمروع وتال : 

e ج‎ 

8 وتقولواالکلام ده کله شفوی ؟ 

2 طب تمالا . تشن اكلام اكنبوه وخدوا عليه فلوس . 

وهكذا اجتذب أفراد الندوة إلى الصحافة ووزعمم على ( وأدى النيل ) 
خم عل (الاهالى ) و (الأمة ) . 
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زاء اشتنال عبد اللطي النشأر بالصحافة كان فى الوقت نفسه يعمل 
كاتا ف عحكمة الاسكندرية مع جود شكرى آخى عبد الرحن شكرى . 
وکان مود عحدثه عن آخيه » وهکذا اتصل به ولازمه ثلاث سنوات منڌ 
سنة > 1۹١‏ إلى سنة ٠۹۷‏ .كان يلازمه بومياً حى الاعة الثالثة صباحاً ! 

کان مكرى فى تلك الفترة عائداً من انعلترا وكانت تقساط عليه فكرة 
أن يقوم من تلاميذه والحيطين به مقام سقراط من أفلاطون وأرسطو 
کان يضح بين آم كتب الآدب الانجلزرى ويطلب لم قراء تما 
أو ترجا O‏ قنديل والحاميان 
حسن فہمى وعيد الحيد السنومى » ومفيد الشوياقى والنشار وامصطافون 
من الادباء ف الاسكندية کاحد رای ۔ کا كان عضر الحلقة ء الأستاذان 
العقاد والمازق . 

وأول قضيدة نظمما النداز أرسابا إلىالمصور بإمضاء محمد عبد الاطيف . 
وكات المحف تلع الالقاب على الكتاب والشعراء فكتب المصور 
(قصيدة الشاب الظربف عمد عبد الاطبف) لست آدرى ماذا يكون العتوان 
او آن أسم الرجل ( عبد ادام ) مثلا ؟ هل كانوا يقولون قصيدة 
"الشاب العام ؟ 

عل کل حال هذا اللةب آغر اه بالاطلح إلى ديوان الشاب الظر يف جد بن 
الفيف التلسانى امغر ۔ بحت عن الديوان حى وجده فأقيل عليه وحفله 
م حفظ دیوان کشاجم ت 

وعبد الاطیف اانشاد من مدرسة شکری . فقد کان شکری » کفأته مح 
لاميذه » بعطيه لكي _ وکان يغرقبا بین قصاده - وتتتار له الروایات 
وبطلب إلیہ ترجتہا بادیء۔ الام ثم انطاق فتر جم خمسین دوایة فی عشرین 
عاماً نذکر منیا : 
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آنا کارنینا لو لستوی 

كوخ العم قوم 

الشقيقتان لودج أیرز 

دباتبا لشارار کنجل 

آدیوت لدستویفسکی 

ليرا لتورجتیف 

نوتردام دی پاری لفیکتور هوجو 

عدا تمرعات من القصص القصيرة تبلغ حسمائة قصة » ومسرحيات . 

وقد قشر كثيرا من أعاله فى (وادى النيل ) و ( الرسألة) و ( السياة 
الأسبوعية ) » وقليل من عاله هى الى طبعا . 


١‏ -: جموعة الى وقصص أخرى 


س وکیل البريد وقصص آخرى 

وترجم بضع روايات م القررات المدرسة على سبل التبسيط 

وقد ارتبط الدب السكندرى عراته لأنه عاش فى الاسكنددية ما يربو 
عل الستين ام 


وقد عرف النشار كب الدب العرن القدم کا اتصل بالانايزية الى 
عستا ةراءة وكناية فى الكةب ال نقحه ہہا عبد الرحہن شکری وفا 
ترج إلى الإنجليزية أو ما كتب عنها متصلا بالمند . 

وفى الاتامربة ةآ الشاعر عد الاليف انشا كثيرآ من الأعال 
الأدبة الر 2 وال مانة والفرنية أكثر ما قرا الانجلير أف آوکان 
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رجه اقه برى ف اللغة الإلطزية قناة سويس ذهنية ءا هو منقول إلا 
من شی اللغات 

وما قراه النشاد فى الإبابزر به ديو أن الاميرة زين النساء المندية . 
وهذا الديوان حبب إليه الثقانة المندية . . . إنه بجد ف الروح اند 
صدى لبادئه من حافظة وم اة وزهد . 

وقد ترجم هذا الديوان شعرا ونشره فى بجلة الثقافة ولكنه أ يحمعه . 

کا ترجه عبد اللطیف النشاد » ایام ؛ ۱۹۱٩‏ وتشره فى اة رسيس . 

والشماعر عبد اللطيف اانشاد من آبناء ۶ ثورة سنة ۱۹۱۹ فٻو أبن َة 
انشەت ف الوذات المطرية ء فقد جلد بوه ن الثودة العرايية وح على 
ذه فيا بالإعدام ولکنه لاذ بدمیاط ولم يثفذ ال واختنى هناك حی 
صدد عفر عن اكوم عام م ی هذه الثورة . . . نشا الشاعر ف بيت 
وطى ناق على المستعمر فلا كانت ثورة ٠۹٠۹‏ + اتنظم فا وخطب 
فى الكنيسة والمسجد وكتب شعرا مته ديوأنه « ناد موسی». 

ومن أییاته اتی سارت با المظاهرات وکتیت ف لافتات : 
بی مصر کو نوا آعظا وجاجا ولا تترکوا الطلاغیعلمصر اکا 
ولا تترکوا آبناء م بعانون فی اناد ااا 
ديم بتیک رؤية العين ذعوا وعاد أن فد با شر لن الا 

ولکته م يصب بأذّى من جراء تحر يضه فقد كان عافظ الاسكنددية 
ف ذلك الوقت حسن عبد الرازق وكان وطنياً غيودآً . 

هذا عدا امات الثائرة فالمنحف . . . ومن بين ذلك ترجمة لقصيدة 
مستر بانت المديل بها كناب النادجخ السرى للإحلال الإنجلیریدا) وهی 


)0( ترچمالاستاذ عبد القادر «ياشا» جره السكناب جر ید ابانغ ولک آغتراتمیدد, 
ما التعار فةد ترجم القصردة ونعرها فى جريدة (الآمة) قى قلاثة أعداد مترالية . . 
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مئشودة, ف دیوانه ( ناد مومی ) ۔ 

کان عبد الاطیف النشار من يتحلقون حول عبد الرحن شکری وعن 
استقادوا مته کٹیرا . . . ثم رآی الأستاذ العقاد فى الاسكندرية فأحيه ول 
يتغیر ديه فيه وكان كثيرا ما بقارن يما بعد رؤية العين والعقل . معته 
مرة يقول : (کان شکری صاحب حدة وکان‌العقاد هادا صافاً علالعیكس 
عا یظنه الناس من تصور تعالیه آو تحرج صددہ ۔ . ۔ کان شکری يقرا کل 
شىء ولو صادفه اتفاقاً . . . ولكن العقاد كان اطلاعه منظا يصطنى آشہر 
موضوع ق العصر م يصطنى أ كتب كاتب فيه » ف البيئة ية الموضوع 
ویقرؤہ کر من رة . فالعةاد يقرا بہدف وھو اکر ترکزا . ۔ ۔ إن 
صاحب فنكرة . . ) . 

وقد نما التشار هذا ا منحى ف قراءته يصطن: ليقرأً ويصطنى ليترجم . . 

تأثر الشاعر عبد اللطيف النبار بالاستاذ:العقاد اثر كيرا . . 

قرأ عبد الاليف اانشار ٤‏ ألعقاد باحترام » وكان لثقة المحرفة الشخصية 
دل کیں ی تاارہ ب . وآشد ما یکون تاثرہ بدواوین العقاد لما ق شعر 
العقاد من فكرة ومذهب . إنه حف شعر العقاد ويرويه كان ردد داعا 
أنه بفتخ بكنابة العقاد عن آکثر ما کنیه فى حاته جیما ! (آى حياة 
النشاد ) . وترجع كتابة العقاد إلى سنة . ۹۴۲ عند صدود ديو انه « تة 
فرعون » فقد کتب العقاد مته صفحة أديية فى ( الجباد) تحت عتوأن : 
شعر اسکنددی . 

وأشد ما يكون تأثير العقاد متعم الأدي ودارسيه وحدم . فالقاد 
لاکن آن یکرن جاعیریاً حى عندما ينطاق عل سجیته بيطا اطيفاً 
فيقول كآروع ما يقال اطبا بحمة الصباح : الزهرة : 

زي الاقق کليى وخالى البدد وانظريى 


1۷1 


راك تغویئی بوحى 


[غواء ذات الږ لال صیئت . 


فيك طضلال وفك رشد 

ودب ليل سمحت فيه 

مقالة ٠‏ بغعضہا جنون 

إن زمان الشباب هو 

لا تقصوا ليله ٠‏ ينوم 
أو يقول : 

ينا وختت ولا أقو 


إلى السمؤات» يزدهبى 


فى فرؤة المعقل المحصين 


. وأنت أعلى من الظنون 


فضللینی وآرشذنیی 


من فك الصادى الام ين 
والبعض شر من الجتون ' 


فاقضوه. ق اللو والجون , 


ل سل فلاأنة أو فلان 
والآن تز الباقان 


وقد تأثر ألاوب القشاد بآثاوب الحقاد . أذ عة ( متطقيته ) 
أبصودة ية . فالعقاد يعلل و يحلل ولو أن هذا ف الشعر غير مألوق » ولا 


مداخل العقاد.الخاصة . 
قول اتاد : 

أحبك ااشس خی مضيدة 

أحبك حي للحياة فإنبا' شعور 
ويقول النشاز ': 
الزدع ينمو بطيشا 
مر عاش فيه کأهلیه 
انظ إلى کل شئ 
ولا رکاپ فورد 
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ف القرب منك شعؤن 


على ازوم الوساده 
علو 0 1 البلاده 


جد ديل الموادة 


نیت محنی السعادہ 


سعادق فى؛ء المياة ال , سوثابة . الوقساده. 
لا حيث. يبي اصطرارًء حلق ٠‏ يغبسير - إراده 
سہولة ' العيش ہلت , .ف القوم دوح الزهاده . 
دوح إذا ما کک فلن 7كون الإجاده 
يإ ساأكى الريف إن ال . إتقان ,أسعى عيادم 
فالقصيدة »کا نرى» على طريقة بقةالسقاد فيب الادباط واحليل وليل 
والوفا, بالوضوع . 
والشاعر عبد اللطف الذشار مقل وله دیو انان صغیران هنا تاد موسی) 
و (جنة فرعون ) وقد جمعمما سنة ٠۹۳۴‏ فى جوعة واحدة . وف الديوأتين . 
تزجمات کثیرة فقد تر جم (ددع القلب) عن شکسبیر وترم مقطوعة 
(الممر) عن ( بیل) ودثا: صدیق عن (عاتون) دا تمل ) (عن دزدآنی) ۰ 
د (فسب )عن (تيسن) د (الاحلا) عن (بنه) د اتسينا 
سيقت الإشازة ة إلما. 

و ) مةاطوعة (شعری) عن هی کا ترجم عنه بتصرف قصيلة ' 
( تال أن المول) . وق ذيوأن ( جنة فرعون ) ترنجم عن هى مقطوعة ٠‏ 
(الوت) . 

. وترجم ذدوة کیو بيد عن. روبرت هريك 

عن الإتجليزية برجم بعش رباعیات ليام 

ا مرجم عن الفرنسية قصة ( الم حا( ! 
. لقد ركز نشاطه الد فالترجمة مۇمتاً بالپا سبیلنا إلى 8 ثقافة عالبة. 
وچ اترچه تار فرق EY e‏ 


تعره فى جا الرساك اانا وأتيا سوت العرق . 

لم یع له للا دیواتاء ( ارہ e‏ وكناك 
قصة العم توما ء » وفاش طاقور ارك ديرا الأسكندرية (عضرة شعراء) بقمائد 
بلم عدد يانم الئة.. 
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ونی الديوانين قصص وح ورثاء ولكنيما برثا من المدج . وها 
يان عن ثقافة متنوعة وعلل بالتادج. والطابح الغالب على شعره الةطوعات 
أو القصاتد الةصيرةء ومع هذا فی‌الدیوانین مطولات ولو ڏسبيا ۽ فهو عندما 
حمق تاره يطول تسه ء .. 
وأسلوبه فيمما آسلوبعصره المو لع با جرالة علىوضوح فيه . ولعل هذا 
الوضوح تفسه منيع الغرابة فى وجود مثل هذه الا لفاظ ف شعره : ( يقق ) 
صقة للماء امريد (ناد مو ىص ١ه‏ قصيدة خر الأمل)» و بعد قليل (العشادى) 
ص‌ه مةطوعة ( أصو ات صامتة ) . 
وبيته ف ديواتيه » وبين الأداء وشاج ولات حيمة ؛ فرسائل 
ومطارحات شحرية » وقصائد يته وبين آی شادی » ووقفات عند ذ کری 
حانظ وحدیت ثال [سماعیل صبری . 
وف الديو انين [حساس عييق باريف المصرى والفلاح ء وف الديوأنين 
احتفال بالرآة یتشل ف تعیته هدی شحراوى » وحزنه على ذيذب بطل قصة 
هیکل لا صورة المرأة العربية فى عصره الأول : 
حرفت وقد شاهدت قصة زينب وجل نات السلين ذياتب 
وقظمه أجاد التاديخ للصرى القدم » وتغلغله فى حاضر مصرء والتزامه 
بقضااها السياسية والاجتاعية تعير عن وطنية صادقة جادة جاوز المتاف 
بسلبته إلى جدية طرح القضايا والعيش فبا والتنبيه إلا ٠‏ . . 
وق الديوانين بصر بالنفس الإنسانية » ونفاذ إلى دق خوال جما 
وقعقيد اتيا . وهذى [حدى صوره الساخرة من بض الاخلاق والللاق : 
اهل آم تاس من عارف غیر ناس 
اليس عندك المح بب غين هذا اليس 
ما أنت ليث عريي ولست ظی کنناس 


¥٤ 


ہی الوظائف ا 
می تعلت أن السلا 
هل أعى الو م دد 
لةد غدوت رئسا 
من طال بمو القز 
اذهب وحی سوانا 
أوق ادعاء وزهو 
الود کالغض عندى 


م لاء داس 
ی عند را آُناں 
من رجفة' واحتباس 
لکن عل غير ناس 
م دون کل قياس 
فى حيطة واحتراس 
أو رجعة و ات کاس 


إن مس آی مساس 
( نار موی ) 


قى الحب خير وفير 
إذا آحب .لير 
نهو البظم .الحطير 
وحين تلو الصدور 
مرس اشوى فقبود 
چس . عظم ير 


إن المقير امير 
إذا أحب المحةسير 
ڪرو أخ قوم قصور 
العيشن فها ضير 


وعبد الاطيف النشاد فى ديو أنيه داعية للحي . حب الفن وحب الال . 
وحب الصفاء. . الصفاء فى النفس وف الطبعة . - 


Ve 


إن الحيب غدیر 
وقد عاش الزىار بان هذا الشعب زاهدا ى الشمرة تخطته البوائر 


الأديية فلا يالى : 
وفةصيدته (غاطای) أجمل تصو بر نقسه ومباده الى عاش اء ويدو 
أنه كان مقتنعا بزهده فى الد ووسائله قاذما بتصييه فى الحياة... 
لقد اختار . . 
على آنه باارغم من تواضعه وزهد هکان ذا قوة فى داخله . . . قو ةكامنة 
ف تقسنه وسر . . . تعكس هذا مةلوعته : « الدموع الرخيصة» . 
آخى إذا معت عويل' باك الا تحزن عليه وامتينه 
لتنعه إذا ماکتت برا هډ فاعنف عليه ولا تعنه 
أخى إذا معت آنين شاك فلا تعطف عليه واناً عته 
فإك إن صنعت به جميلا تلاق الشر كل الش مه 
خی إذا رأیت فی شوغا بشت الاسى فيه فصنه 
أحتى الناس بالأعوان من ل تدنسه الدموع ول تشنه 
ول يولم مسأمع من يراه بشکوی لاع لا بد مته 
وعلى انطوانه كان يشارك ف ندوات الندية والجميات الأدبية . ومن 
الطريفت آن الشاعر عبد اللطيف النشار كان عضوا فى جمعية الشبان 
المسيحية منذكان اعرا ( الزاوية الحراء ) في الاسكندرية » وهذا عن عقيدة 
تنبا شعره : 
1 


Î‏ والقیطی من نسل مشا ودم القيطى مججری ق دی 


لقد حب الاشار مصر وطنا وآحب الاسكندرية مديتة » ومر › 
ومباءة علبية . . . آحہا وما سلاها : 

تاح المحنين إليك يوم أقت به بعيداً عن ذراك 

وكنت أظتى أنساك إما تلت بى الركاب إلى سواك 

فلبا سرت عتك ثنيت طرق إليك وكنت أحسبه سلاك 

أمبد طفولى ومراح هوى هواك هواك ف قلى هواك 

فمل ست ذكر عروس البحر وعروس إلمامه شاعرها الكبير ؟ 


الجانالجلود. 


سأتتاول فى هذا الال ديوان ( لحان ا للود ) للدكتور زكى مبارك»› 
وقد اخترته موضوعا لاكتابة عه » وایس عر کتبه ولکته فی خ4 |ااصه 
الفتية صورة منه ىحر حياته » والصورة الأخيرة ألصت بالنهن من الصورة 
الأول لہا آخر ما وقعت عليه العين ۽ ک) أن اللحن الأخير أب دنينا نى 
الآآذن لقرب عہدها بالسبح فى دياه . 

ومن يقرا دیوان (آلمحان الود ) یظفر فى شعر الدکنور ذک مبارك 
بوحدة الم و ضوع الى تفتقدها فى ثثره . وعا ييسر المقارنة بين شعره وره 
آن دیوان ( لحان ا لاود ) لیس شعرا حالصا بل ضم تارات من ناره فقد 

کتب لعظم قصائده مقدمات طويلة کا كتب للد وان مقدمة نارية ربو عل 

سان صفحة . 

وشحره أجرل من نره . وكان يعمد فيه إلى الرصانة وهو بيت فى ناه 

كثيرا من الالفاظ اللغو ءة فيستعمل لفظة (عند) معنى رآى“ و (التأد) ۵“ 
بمعنی المحسد » (والضوای)' عى النیران وهی من داتع شعرہ وإن کانت 
لا تلو من شطحاته وهو فيبا جاج صادق العاطفة ومن أببانه فيا عا 
آهل القرب : 
آکان العلل فى على سناه ذريعة الاستراق والاستلاب 


. 1١۷ فى قصيدة ( مصر المديدة ) س‎ )١( 
. ٠۲ القميدة قپا س‎ )۲( 
ء‎ ۸١ من قمدة ( جار الرجد ودار اليد) س‎ )۲( 
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آرونی مذة أسلفتمو ھا 
طلاع کات عل الیرم 


ول يك علتا إلا تظيرا 


Ok‏ به م اساب 
أضوء الشمس رز هل فاو ای۵٥‏ 


ومنبا فى مشاطرة آمل الاسكندرية : 


بأهل اسكندرية بعض مان 
تلك قباہة قامت فدڪت 
فن کہل سدید الرآی سی 
ومن رها تص يره الرزاا 
ومر عتراہ بلفظہا حاھا 


من الأحزاڻ للغر المصاب 
حصون البأس من‌تلك ااطوای؟ 
لوقع امول قفر الشرات 
وقيذ الشيب فى شرخ الشاب 
فتخرج لل لاء رلا تقاں) 


وله آبیات رقيقة كمطوعة ( كيف النجاع “١١)‏ 


راه صخت فژادی 


ول تأ (ضلوعی 
فکیف تصفو حانی 
آم ڪیف رجی بای 

ومن قصيدة ( احتجاب اليلبل )0“ 
le‏ الحب ؟ ما سحرہ ااا سہرت 
رو عل الصمت من‌شعرى فقسالی 
جب إذا. شئت عى إتى غرد 


ھر الأسى والمحنين 
غير الجوى وااشجرن 
من الهوى والفتون ؟ 
من ساجيات الجفون ؟ 


عليه فى غفوات اليل أجفاى 
نی کی سو إل اأعاطف الحاق 
لا سن الشدو إلا فوت أفتان 


وله غير هذه قصائد أخرى عامرة الأييات مثل قصيدة ( غريب 
فی باریس )“ » وقصيدته بعنوان (لوءة )۳ » ودمعته الى ذرفبا عل 


() من قصيدة ( حار الوجد ودار الجد) س ۸٦‏ . 
(۲) قصيدة ( حار الوجد ودار الجد ) س ۸۷ . 


(۴) س ۹۲ 
(٭) س ۲٣.۵‏ 


)٤4(‏ ص۱۰۷ 
() س ۳۹۹ 


رئوس الحزب الوطى -- المغمور له مد بك فريد« » وقصيدته ( غرأم 
ستتریس ٩)‏ » وله قصائد عل نسق الرباعيات كقصيدته بعنوان 
)۱۸ ج يولىو ( 
ونلاحظ آن الدکتور تك مبارك مع تكثره بالالفاظ لا يعوز الناقد 
إلى طول النظرة وإمعان الفكر لان ظاهراته الفنية فى ديوانه ( لحان 
ا لخاود ) بادية للبتطلع يلسا فى يسر ء فا هن الظاهرات ؟ 
تنوع حرق ألروى فى القصيدة الوأحدة : 


وذلك اطول تقسه وهذا التنوع يسعفه ف النظم و بحنب شعره اللل 
وهو لا حن إلى هذا التنوح فق كل قصائده » فكثير من يلتزم فيبا البحر 
والقافية فى أبيات القصيدة كابا . 

وقد عن نفسه من قيود رآها العروضيون أزاما على ناظم الشعر » فقد 
تصوا مثلا على آته لا جوز تتكرير الفظ الواحد إلا بعد سبعة أبيات » 
ولكنه ارتضى لنفسه التكرار متحللامن هذا الشرط فى قصيدة ( لبلة 
العيد ) مثلا وقصيدته بعنوأن د إليك > ۔ 

وقد أجاز لنفسه تتكرير اللفظ الواحد حين بوجبه لى مستشدا 
بالقرآن الکرم فى سودق ( قل أعوذ برب الناس ) و ( الرحن ): حيث 
كرؤ ت كلة الناس هناك والآية ( فبآى آلاء دبكا تكذبان ) هنا . 

وإذا كان بجيز لنفسه التسكراد فى الشعر وهو غير ساخ فيه » فلا جب 
أن رأيناء يكر منه فى النثر وشاهدنا هذه العباة على سبيل الخال : 


(۷) ص ۳۱۲۷ (۲) س ۴۹٤‏ 
(۴) س ۱۰۸ (£) س ۳۲٤‏ 
(ھ' س ۳۸۱ 
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( ةى نادم نادم على ما أرقت من الحر فى السكتابات السياسية » فلي 
ف مصر سياسيون يښمعون أصوات الرجال الصادقن . 

إن الآآدب هو الباق 

إن الدب هو الباق 

إن الآآدب هو الاق“ 

قد عمد الكاتب للا-كرأد على سيل الت وكيد أو غيره من الأغراض 
اللاغية ولكنه هنا قاق فالأ ساوب منعكس عن‌الةاق النفسى عند صاحبه . 

عزوفه عن امن شیا واستکبارا 

لقدرلى الاستاذ طه الراوى وكيل وزارة المعارف العراقية . والرثاء 
لون من ألوان المد ولکن الشاعر یری صدیقاً مری قر آنحر ولو آنه 
شقیق ‏ قالح هنا لایشوبه دیاء ومن ثم فہو لايزرى بالكرامة . آما ذا 
صدد المدح عن غير عاطفة من المأدح » وعن غير جدادة من الممدوح » فهو 
زلف لا یشرف به صاحیه . 

والدکتود زک مبارك ف مدحه عل تدرته لا یترخص . لقد مد طلة 
امعد العالى لفن الثيل ولكن المد هنا تشجيع لا بنائ هكا دعام . وقد مدح 
آساټذته بالأزهر وال جامعة المصرية"؛ ولكن ثتاءه هنا شكر ووقاء تلبيذ 
لاستاذ جليل ء وهو لا يعتبر هذا مدحاً با نى الشانع من لفظة (الاح) 
فقد كتب فى فاتحة الد بوان يقول : 

( لیس ف آھاری مدع » فا أعرفی دجلا أعظم می لظم فيه 
قصائد الماح )ء وهذه العبارة تفسر ف الوةت نقسه اعتزازه بكرامته 
( فليس أثقل عل تفسى من شعر اماج . إن تقدبر المحسن واجب ولكن 
المدح والبالغة فيه إلى حد الق مدد للكرامة الإنساية ) . 

(۷) س ۷۳ (۲) س ۳۷۸ (۳) س1 


۸۱ 
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ال دکتور زک مارك معجب بنفسه و ٤ا‏ صد عنہا فو بطلح علٰ‌النای 
بالکتاب يۇ لفه وعذرم من نقده بل یقطع بدا فقول عن دبوانه د ألحان 
الخاود»: ( لن يستطيع تاقد متحذلق آن يكب حرفا فى نقد هذا الديوان » 
فا عرفت اللغة العربية فى تا عخبا القدم وتارعخا المحديث قلما أمضى من 
قلمی آو ییاناً آبلغ من بیانی ) وکتب ف موضع آخر یقول : 
- قال الدكتور مد صبرى إن ديباجى الشعرية ديباجة عترية » وهى كاة 
يريد ما الثناء ولكتنى عند نقسى أشعر من البحترى وأشعر من جعيع 
الشنعراء لات ملك الشعرا< . 
وتمثل هذا ألزهو فى سرد مو لفاته و[جازاته العلة موقت لخر .)١‏ 
وقد اعترف هو ذا الزهو اعترافاً صرصاً فى مقدمة الدبوان حيث 
قال - (فصاحینا - یعنی نفسه - مفتون بنقسه آشد الفتون » وهو يرى 
تفسه أذک الناس وآقوی الناس ¢ ولم خطر بباله أن ات آنعاً إنساتاً أصح 
مته عقلا آو أقوى جنا » ولولا نشأته على الوقار لكان من كيار 
المصارعين 
ولكن هذا الزهو وراءه [حساس صاحبه بالغبن فو لون من الاستعلاء 
لا الفخر الثةليدى ف الشعر الحربی القدے الذی کان يتعمد قالله كنا صغادا 
تير الحقوظات المدرسية مستهاين بالعبارة د وقال يفخر »> . 


التناقضش : 


-_ 


بعد .هذا الفخر بالنفس واللیلاء تطاءح ولف من غلوائه عند 


(۷) س ٩۸4‏ (۲) ص۲1 »ص ۳ س ٤٤‏ (۴) س ٤ه‏ 
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الحديث عن أنى تام فيقول ( لا نا ولا ألوف من أمثالى يصاون إلى مزل 
آی تام الشعرية ). 

وهڌا التناةش يدو فی مدحه للد کور طه فی فاصة الد بو أن(“ وقدحه 
فيه بعد صفحات معدودة کا یدو تناقضه. فی ذکره للعشاوی. باشا 
با لر“ جن دعاه ل وزارة لمارف بعد أن آخرج ما ۴ انث عليه 
باذم لتعطله الدداسة وفقاً لمقتضيات السياسة() . 

تف كك الاأساوب : 

آساوب ال دكتور زك مبارك غير متساوق ولعل ظاهرة التفكك ى 
الطابع المميز لاملوبه الى حمل عنصر المغاجأة فهو يتكلم فى موضوع 
ورج منه إلى غيره وقد يعود إليه أو يتقل إلى الكت وھکڌا فی غير ربط 
أو تناسق ما يعت علالضحك أحياتاً فهو كالعصفود يثب من هنا إلى هناك 
فبنا هو مجانبك إذا به قد طار عاك وحط فوق جرة ۴ بط ليطفو 
ف المرج تم ينشر جناحيه ليحلق فى فضاء اته القسیح . 

والدکتور زکی مباںك یذکرنا داناً بوالت دزی النی یعرض علیك 
الصودة ولا قستطيع آن تكن با بعدها» وعلى هذا الما الدکتود زک ' 
ميارك فى الآفكاد . وم چپ أن هن الظاهرة تستہرى الكثيرين من 
قرانه ولعابا تفسر اقساع توزيع البلإخ فى الایام الى تاشر فیا لرک مبارك . 
وهاك مثالا : 

اتداً آبو ٤م‏ حيانه سقاء ۽امع عرو » وهو آول مسجد آقم بمدينة 
الفسطاط » ولمذا وصلى فيه ماوك مصر صلاة ( الع اليتيمة ) وهى آلخر 
جعة من شمر دمضان .. مى يصلى ماوك مصر صلاة الحعة فى (جامع الفتح) 
وهو أول مسجب أقامه المسامون فى مدينة دمياط . . 


(۱) س ۲۰١‏ ( )ص ۲۲ (۲) س۲۹ )£( TTA‏ 
(۰) س ۳2۹ 
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. إنه مسجد ول » وقد صلیت فيه فوت أ كداس من الراب . 
لو زار املك قاروتی ( جامع الفتح ) لیک عليه اس السکاء . إن ا1-جد 


پیک من مرأرة ألاسبان - 
وباشازة من جلا الك بی وزیں الأوقاف لزيارة المسجد فيرأه 
أطلالا فر أطلال 


المسجد حاط بالقار من جي ع الجوانب . . 
[ہا مقابر ادن قاتلوا الصاديين وکانت دمياط ثغر مصر يام 
ا ۲ ( دس الد ) ل يروا البةمة الحرينة فام فى رس ابر 
متعم بعجز عن وصقبا ایال . 
مضیب آم لاف برس الار فازجیت ورجعت بعد أن کحلت جوف 
بتراب تلك الاطلال . 
إنبا منزلة لا حرفا المترفرن من الوزراء والكراء » مازلة ماة 
> ولا یسمع فما آذان 
ت عل إحدى المقابر : « لا إله لا اه 1 غود رسول أله » وعل 
مقارة :د کل من علا فان ویقی وجه ربك »› » وعل مقارة 
ثالنة قرآت ؛ « ن ال ملك اليو م ؟ قه الواحد القباد » - 
عند ذلك طا صوانی» وتذ کرت زیارای مقار «یرلاشین فی ضر احی 
بارس » فقد وجدت مةرة جندی بول جاهد فی استرداد الال زس من 
اللمان ¢ وقد آوعی أن بکتب عل مغر ته هذه الرارة المفجرعة 
«Frnuce I Sonyieus - 10i»‏ 


والاعی : تذکری یا فرتسا . 


Ly 


هل تذ کرت فرنسا ؟ وهل تذ کرت مصر ؟ لقد أبلیت شبایی فى الدفاع 
عن وطی فا رجعت بغیر المحرمان من خیرات وطنی . 

إن لى أسوة برسول اه وقد خر جه قومه من وطنه الال . - ct‏ 

E O 

إن كابته ليست كاملة الوعى . . [نما أفرب ماتتكون إلى حلام البقظة 
الى يستعرض فيما الحيال والذا كرة حشداً من الصود . وهو جس بعدم 
عاك آسلوبه ‏ فقد کتب فی خحتام فاتحة دیواته قول : 

« إن القارىء سبلاحظ أن هذه مقدمة مبعرة بعارة لطيفة » فى غير 
منسقة ال جزاء » وأشرح السبب فأقول : [نى كتبت هذه المقدمة فى أوقات 
ختلقات وف آما کی لفات > وکان لکل زمان ولكلمكان عير خاص 
وق المقدمة معان مكررة . وقد أبقيت على المكرد من المعانى ء لانه يصور 
عراطف کان ما یرو دی مذای »ولکل لفظ يو حى به الشعور مدای ». 

ویتصل ذه الظاهرة عنده ظاهرة ای وهی الاستطراد » فہو 
فى انتقاله من موضوع إلى موضوع يروق له أحياناً أن بمعضى ف اوضرع 
الجديد طويلا ثم يعود إلى الموضوع الول . 

وهذہ الظامرات تخف کثیرآ فی شعره ۔ ذا يبدو شعره أوفر رانا 
من تاره الذى يعبر بعثرة أدبية . 

وقد اعترق, الدکتود زک مبارك بتفكك آساوبه کا رآینا بعد ن 
وصفه بالدقة فى فاحة الديوان وجءابا خصيصة من خصائصه . ولست آلح 
هذه الدقة بل على الععكس أدى فق أساوبه إسرافاً فى الوصف ء فى الرضا 
والغضب » وقضغطضة ف السج لا تتسى معها الدقة حال . فهو مدر كاليحر 
ف ثودته ويقذف عل الشالىء أخلاطاً منبا الزيد والمحصى والصدف ولكنه 
مع هذا یکن فى أعاقه الاوأؤ والمرجان وقد تعار عل بعش غواليه فا آلقی 
عل الشاطیء من أصداف . 
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والدکتور رک مبارك ثائر بطييعته » أل يقل ( إن المدوء برجن . . 
والجو الذی شر الشاعرىة فی صدری هو الو الحاد » بالىرد أو بالقيظ › 
آما اليو المتدل قو موسم مود » ولعل هذه الطبيعة هى السب ف آن يقم 
آدیی بوس العنف وا مو ) ۔ 

ویوقعه هدره وثورانه الداتم فی الغموض فک تقع له عبارات لا طائل 
وراءها کقو له « جال الال » الى يرددها كثيرآً حى لا كاد تخاو قصيدة 
من دیو انه من‌هذه العبارة . وهی کر شیوعاً فی تاره فصدیقه آحد رشدی 
أجل من جال الجال ٠»‏ . وهو يعشق فى أسيوط دوحا جيلة تعيش 
نى شارع د جال الجال »" . ولا زيل هذا الغموض تفسيره هته الديازة 
ف فاتحة دیو انه فقد آهدی دیو انه إلى ( جال الجال ) آیضا ہم راح هو نفسه 
يتساءل « عن جال الال » وسطر الجواب على هذا اأنسق : 

«٠‏ هو شخصية خيالية ابتدحتما نفسى فى ١۷‏ يولية سنة . . لقد نسيت 
التارخ . أظتى آبدعت خاقة جمياة وسمیتا اسم ميل" » ۔ 

وهذا القموض والللط ف أساوبه يعزى إلى القلق النفسى الى عه 
من شعوره يغبن الناس له . ذلك الغن الذی یتشل ف قوله « فہمت کل شی 
وعرفت كل شىء » وبق قلى كالغابة الجمولة فى عير الظلماء »نم يفصل هذا 
بو له : د قأنا عند آنصار الحزب الوطنى شعى يناصر الوفديين » وعند 
الوفديين خيالى يتشبث باللحقات من زيلع إلى جنيوب » ونا بين المؤمنين 
ملحد » وبين الملحدين مؤمن» وأنا بر عند الفجار وفاجر عند ال برار » فنا 
یکل ئة آجنی وکل رض غريب 4 

وقد ردد هڌا فى شءره أيضا كةوله ى قصيدة د جلة لثاذرة : 
شمو لی وآحرانی كئار فا النى بطب لمذا الدهر من ذلك المحرن 

(۱) ص ۳۹ (۲) س ٩‏ (۴) س ۱۰ 


(£) س ٤۸‏ (ه) س ٠‏ مقدمة الديران الأول 


۱۸٦ 


لقد أغرقت قلى المموم فا الذى روم الال من عذانی ومن ہیی 
تغربت ف الدنیا فلا رمص) دارتی ولا آنا آوی فی للمیاة الى دک 
فى عبقرى الروح لا الناس آهله ‏ ولس له عند الكرىية منخدن*١‏ 

ولل هذا الشعرر بالغن تعزى ظاعرة تصيد الالةاب"» قر يفرح 
حین یشم من التاس زعا“ و يسجل ثناء ماما شی مم اا 

وهذا الغبن الى تقل وطأته عليه ينفسه عن صدره با لحديت عا يعاتيه 
وعا تخر له وعا يقعله . وها الشعور بالغين أورثه مرأرة ندیه d(‏ 
التحدى والذم اتفه الأسباب . ومن الط روف آنه يعزو عتفه إلى موده 
ى شور أغ لس ( لته موسم طغيان النيل ولانه يام القرظط ¢ وكذلك 
يسمیه آهل لبنان » آب » اللباب )٩<‏ . 

وهو فذمه مقذع ون كان على ألرغم من هذا المظہر اشن طب القلب 
تق السريرة . 

تعد اله ٩‏ : 

هو بريد أن بثیت آنه عبوب له مہابط وحى هنا وهناك وهذا مظہر 
تعویض فو إن عاصمه الرجال وغ طوه » سه ارد اليد ۔ 

E 


ومن حق الدکتور زكى مارك أن نذکر بعد هذا حسناته فی دیوان 


(۱) ص۱۸۵ 

(۲) س ٠‏ ( لظت قمنائد كثيرة فى تصوير ذلك الوجد المعبوب يصورة قضت بن تلم 
على ( 44 المرادث ) لفب ( ءلك الشعراء) ومن قبل خلمت على (جلة المباح ) لقب 
( آمير الان ) . 

(۳) ويقول فى موضو ع خر ( وف عل الرسالة جلى قى إلى آلطلف حدود التجل ) جلى 
شمرا ورا يصورة واضحةجلية كنت أ كتب ىكل عدد ثلاث مقالان ما الغالة الاضتاحية» 
وکان الأستاذ الزیات بقرل آلہا « بقلم کاتب کبیر » صدق » ۔ س ۳۸ 

. ۱۸ ٩ )س‎ ( . ۱١1 — 1٥ س‎ )٤( 


MV 


أ لمان ا لاود خطرات إنسانية ترف فى حديثه عن العيد الذى غاب فيه تلميذه 
وصديقه آحمد رشدى ( هذا هو الحيد اذى قضيته فى النواح على تلميذى 
وصدلی آحد رشدی فقد رات من العغرق أن آخرج من أليت لاقنعم 
ملاهى القاعرة وأهله يكون عليه" ) - 

وهو بقارن بين الولد والشعر (لى آبتاء وقه الحد » ولكن بنا 
من روحی آعز عل من أبتای من بد ) . 

إن آبنای من دوحی وم آشعاری ومۇافاتی لا یقواون إلا ما آدید 
آن آقول . آما آہنائی من بدا فلا یقولون دات ما رید آن آقول؟ . . 

ومن وداء دیوأن ( آلحان الحاود ) إنساں حساس .. إن الدكتور 
زک مبادك مع سط الهن» رقت المس وليس آدل علىرهافة حسه من 
هذه القصة الى رواها : 

( تفضل معالی د حلی عیسی باشا > بدعوتی لی ااخداء فی دارہ بالزمالك 

شترك فى ية الأستاذ إسعاف النشاشيى » وکان الغداء شبباً » ولكتى ) 

آتناول غير لقمات صغيرات دفعت نما عابا وأدبا > وآنا حمد اله من 
آکابر العلباء والااء وتوف آعداتی فی الرغام . 

كان عل ‌الائدة د باشاء لا أعيه فنا أضن بالتشريف عل بعش الاق 
رآنى ذلك د الباشا» أضع از ف المملحة فقال : خة الملح با للعقة . 

فقلت : لا تو انی یا باشا ء فنا فلاح فرعت الارض من باریس إلى 
ستتریس ومن باریس إلى بداد . 

مم قلت : هل تعرف يا باشا مع كلة « اازمالك › ؟ 

فقال : نأل صاحب المعالى حلمى عيسى باشا . . 


(۱) ص ٠۰‏ (۲) س۲۰ 


AA 


قال : إنه لا يعرف 

فقال الاشا : وتعرف آذ ؟ 

فلت : أعرف لا تى الدكاترة ذكى مبارك فامع . 

فقال الباشا : سمح . . . 

فةلت : كف يديك عن الطعام لاسمع - 

فقال : أسعع» سمح » مح . 

فلت : الزمالك جمع زملك يضم الزاى وهى كلة آلبانية معناها اليمة 
وھی فی المسکان الڈی بق به تادى الضباط بالزمالك ق هذا الوقی<۰ . 

لتقف طولا عند عباداته ( وکان الغداء شپیاً ولکنى ل أتناول غير 
لقیات صغیرات ) ک هزتی هذه العبارة . لقد جرح شعوره اتتقاد الباشا 
الذی لم برد أن يميه » له على المائدة فعزف عن الطعام ( الشہى ) وزهدت 
تفسه فيه ولكنه لقن ناقده دسا بليتاً فى الق الحقيقية الى بتضاءل إلى 


جانہا ن الاتيكيت» . 
والامثلة على إباله وعرة نة سه مبثوثة فى اء الديوان لا يعي الاعطلع 
فيه نشدانما . 


وآرع ما فى ديوان ( لحان الخاود) عندى تلك الصورة الى رما لن سه 
فى معتقل الإنجليز اليغاة . . هنا ةلب إنسانى - عخفق بالوطنية المصرية فى 
حرارة وصدق ومان عق . هتا ومضات روس تروع وتأسر . مصری 
بتجرع غصص ال جوع ويعانى عذابات السجن وياوح له بالفكاك من 
الأسر إذا كص عل عقبيه وتنسكر لمبادىء المرية فيرفض فى شم حتى م 
یق فی الجن غیره وحی حار معه سجانه فأطلقه لما استعصی عليه مه . 
تى هنا أنقل بعص خطوط هته الصودة إتصافاً الرجل الكرم : 
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) كانت الساطة الحسكربة قد قررت!-كلمعتةلسبعة عشر قرشاً فاليوم 
يطاب بہا من اتېد ما يشاء . كنت آطلب طعاماً بعشرة قروش وآطلب 
الباق كنبا من مكنبة كان اسما فى ذلك الوقت ( المسكتبة العباسية ) وكانت 
النتيجة ن جوع جوعاً | آشہد مثله فی حیاتی » فقد کنت وحید انی وأمیء 
وکان مما التأسيس وهو فى لغة ستاريس آن ينشآ الطفل بأمع_اء قوية 
تصارع تقلب الاجراء ( ۳ 


[نا محة معبرة ولكنيا لا تغنى عن الصورة الرائعة الى جب أن يقف 
آمامہا طويلا آبناء هذا الجبل . 


والدکتور زک ميارك له طبيعة الفنان . . دعته جامعة آدياء العروبة إلى 
إنشاد قصيدة فى مرجان أدب البحر فاذا فعل؟ يأخذ اقل بين يديه شرع 
فى التسجيل مستوحياً خياله بل نبد إلى الاسكنددية ليسمع بأذته هدير 
الموج ويرى بعينه اصطخابه ويستلمه القصيد . وهذا هو الصدق فى 
الدب . وق هذا يقول (و آنا آذ آدى »ن وحى المحياة لامن وحى الليالء 
ولمذا سافرت إلى الاسكنددية مرتين لظم القصيدة وأنا فى رحاب 
الاموا )"“. 


وقد احتفل الدكتور زك مارك فق بداية ات أاشءرية با'حارضة 
ضارض قصيدة شوق الى مطاعما : 
مضنى ولس به حراك لکری عف إذا رآك 


(۱) ص ۲۲۸ . 
(۲) س ۲۲۲ . 
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فأحسن المعارضة ومن بات : 


يا مر أجلك عن وصا لى فى دنوك أو نواك 
وأراك مولای ارح م وإن نأى عى جداك 
تخطر وط الاص۔ ل فلا القس ولا الآراك<“ 

ومن الطريف آن الدکتور زك مبارك فى ديوانه ( لمانا اود) 
سطر لنا قصيدة يقص علينا آنه عر علا فى جموعة الاستاذ كازانوفا وهى 
مفسو بة إلى الرسول ویدعی داو با أن النی (ص) نظمہا وهو فى طريقەمن 
مك إلى يرب . ودنا الد کتور آنه نل جہداً خطیراً نی تصحيح ذلك 
التحريف بل حاول أن يتظمہا من جدید م قلع [ذ رآی فى هذا الصتيح 
جتاية على التاريخ . وتخيل إلى أنه تغليت عليه الرغبة فى تظمما من جديد 
لان القصيدة ءلپا طابعه وقتمثل فيبا خصانصه ولا يستطيع الناقد تمييزها 
عن سائر قصائد الدیوان . لا بل إن الدکتور زى مبارك تفسه قد اعترق 
صراحة آنه نانا القصيدة ص ۲۸ . 

وديوان لحان الاود بعد هذا ( فى يموعه ) قاتم اللون فصورة صاحيه 
تطل عليك من بین سطوده تاو على عخایابا مارات الهقاء » و لعل م 
دواعی شقائه : 

١‏ - طفولته الحرينة فهو يقول ( ل أعرف فى عبد الطفو له معنى جهيلا 
ليوم العيد » لقد كانت ليلة العيد مشثومة . كنا عمل الفوانيس وأعضى إلى 
المقابر نسل على الأموات . 

وكان صباح الحيد غامة فى الشؤم » فإف عائلتنا فی سنتریس كبيرة ؛ 


(۱) ص ۲۲۹ ۰ 


4۱ 


وماکان عر عید يدون حزن عل میت » وڌا کان بحب أن تكون القهوة 
المرة هى ما نقدمه إلى المحيدمن . 

وكعك العيد - وهو فرحة الأطفال - ما خمزناه فى بيتنا إلامرة 
و مرتين ء فقدكان من العيب أن ضز اللكعك وف العائلة بيت حزين . 

لقد تآثرت آعصانی تارا شدیدا ۔ہنہ المناظر الى واجہتی ہا الحاة 
وآنا طفل » ومضت هته المناظر تلاحقی من عيد إلى عيد )“ ۔ 

۲ سقوطه وهو المعتد بذكاثه "وتبوغه فى الليسانس مرقين . . م .. 
م مانا . . لاستمع إلیه پروی قصته : 

(ثم توالت متاعب عنيفة إلى حطر حدود العنف » وكان صعب 
تلك الناعب ہو جرتی إل باریس » فقد قت فہا سين كانت من أعجف 

ول عرق ألراحة بعد الرجوع من باديس . 

ھل کانت آیای وآنا دئیس قم اللغة الحربية با جامعة الأمريكية أيام 


هدوء . 

وهل كانت أعواى وآنا أستاذ الأدي العرنى بكلية الآداب آيام 
اطمتتان ؟ 

والسنون الى قضيتًبا وأنا مفتش المدارس الاجندة بالمملك المصرية › 
هل كانت تلك السنون عا رج ؟ 

وتلا الو لقات الطرال › ماذا أخذت من عافیی وشبای ؟ 

والقصائد وا قالات » ماذا صنعت؟ 

- ١° س‎ (0) 


4۲ 


عند اه جرا . 

والغربة المرعجة الي قضت بان آذرع فضاء اه من شاطىء الماش إلى 
شط الحر. 

أنا لا أصدق أن هذا واقع » لولا السطور الميثوثة فى كناب ذكريات 
باريس » وكتاب ليل المريضة فى العرأق . 

وهذا الاضطباد اذى تلفق من جيع الجواذب مرملا سخاء من 
کبار الوزراء ۔ 

وتلك الاثام الى تفیض ہا آلسنة المختابين . 

إن بعض هذا يكن ليخلع على أشعارى أثواب المحزن الوجيع*“ . 

وبعد فاا هنا حين آحلل شعر الدکتور رى مارك فى هذه العجالة 
لا آعی آنی اتيت دید فقد سبقنی إلى كثير ما قلنه فى عاتمة ديرانه الى 
كتا عل طريقته فى النحليق ثم الانخفاض جأة وعلى غير أتنظار ٠‏ . هذه 
الخاتمة فيا نظرات صادقة وفما مزاعم عاو له آنبرددها فلندعما له ولتف 
عند التظرات الصادقات وإنى لاتقلا عنه على الدستق ألذى بسططبا به لتقوم 
عذرا لی عندہ فی نقدہ بعد آن قال ( لن یسیع تاقد متحذاق أن يكنب 
حرفا فى نقد هذا الديوان ء فا عرفت اللغة العريية فىتارخبا القدح وتار عنما 
ا لحدیٹ قابا آمضی من قلمی » آو بیاتاً ابلغ من بیای) ٩‏ ۔ 

ونقده لنفسه -صه فى الكلات الاتية : , 

( قد بری القاری" با ضعيفاً فى قصيدة قو بة في أل عنالسر فى الإبقاء 
عل ها البيت الضعيف . 


. س۱۸‎ )۲( ۳١ ۳4٤ س‎ )٩( 


۹۴ 


وجوانى أن ذلك البيت قد يكل الصودة وعلى فرض آنه حشو فا لمشو 
ينفع فى إقامة أعالى الباق . 

وآبن ارو الشاعءر العبقرى قد اعتذر عن الايياتالضعيفة ف القصائد 
القوية فقال ما معناء : « إن الشجرة القوية تعتمد فى حياتبا عل أغصان 
ضعيفة » وقد صدق . 

وف الديوان مقطوعات لا تتمل النقد » نباف غاية من الضعف 
ولك أبقيت علا لأرى فبا الطوات الأولى من حياتى الشعرية . 

٢‏ - ف هتا الجر۔ جاء لیعض اللائق من وزراء وشعراء » وضیری 
يؤنتى على ذلك المجاء » ولك أبقيت عایه لیری قه الود صودآ من 
العصر الذى « نعمت » فيه ٤+‏ ماصرة آولقك الوزراء والشعراء - 

› هذا الدیوان فی جامه لن یکون آقوی مر کتاب الئار الفنی‎ - ٣ 
وكتاب‌التصوف الإلامى» أو كناب الموازنة بين الشعرأءء أو رسالة «اللغة‎ 
والدبن والنقاليد » فتلك الو لفات وأمثا لما عصارة عقل > أما هذا ألدبوأن‎ 
. فهو عصانۃ قلی وروحی‎ 

۽ - إن هذه الجموعة الشغرية قلعة من حيانى الوجدانية » فيس فيا 
زییف وا می خواطر فاض ہا القلب وعبرت عنما .ذه اللمان ) . 

ولعل ما ذ کره عن تفسه مضاناً [لبه ماذ کر ته عنه ,صو ر لنا» مجتمعاء 
طریقته فىقرض الشحر » فېو برسله کا بجو د به خاطره بدون 7۔کاف کالنېر 
لا برسم له مجری یسیل فيه ماءه ولکنه عض لغایته ویشق طريقه آثناء 
سيره فإڌا هو مستقم حیناًء کثیر الالتواءات أحباناًء ولكن كثرة التعانع 


فی #بطتانه لا ېون من رسالته ولا تضمف من قیمته . 
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ص ) 
انار ري 

)ا ريد دييع ) للشاعر المغفور 

فاد يلسبل . وقد حدا نی الى السكتابة عته سيان : الأول : استجاية 
o‏ فيه بتعرف إلى أدواته ویطب لما ما پنفث فی 
شعره حرارة الصدق وصدق الواقع . . ما السيب الئان . فهر شخصية 
الشاعر الى #طل عليك من بين آبياته .. خصية العارق لقدر تسه فى غير 
ملف أو قواضع » عار بفنه فى غير زهو أو غرور. 

والباحث تأخذ عينه فى هذا الديوان دة ظاعرات لعل هما : 

طايع التقايد للمداعى عخاصة ومن سبقه من المحدثين بعامة . ومن مات 
إلتقلید فی شعره سک عل بعد الفارق بین عصره: وعصرم- بتشیہ ام 
الى کانت قستساغ منہم » بل لعلا حمد لمم اتجاو ما مع بيثم وجوم » 
ولكنبا لا تعس الان لتغير الحياة علا تغيرآً بعيد المدى كبير الاثر جعل 

هذه التشبہات وما شهت به من الةلفات . ونما لظاعرة #افتالنظر أنتقع 
لشاعر حديث تقافته فرفسية على مثل ( ظهر الجن ء ونار 
والدعاء . . بلقا ) . 

ومن ألوان القلد فى شحره حفاوته بالمعارضة وها يدخل ف با 
فهو يعارض قصيدة الحصرى الى مطلمبا : 


. ۷١ ف اقصيدة ( النائع القادی ) س‎ )١( 
. e A^ص<‎ ٠١ قصيدة بداثم الصعيد ص‎ )٣و۲(‎ 
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وهو يتطلع إلى شاعرنا أحد شوق حين نظم قصيدته (صيف لبنان) 
بل سار وراء شوق خطوة خطوة ف المطلع فكا استهل أمير الشعر قصيدته 
ف الربيع بالبيت : 

اتیل الشاعر ال مرحوم نؤاد بيبل قصیدته ( صيف لبنان ) بالبیت : 

تلك الخائل قم بنا یا صاح تتزل على رحب بلك الساح 
کا تطلع إلى آی تمام فی قصیدتہ ( بدائح الصعيد ) فطی یقسے مثلہ 
فى الوصف » وإن من يقرأ بيت الشاعر : 
جال ( فیتوس ) وعفة ( مرم ) 
ورشاد ( میارفا ) وحسی صواہا 
يلوح له من قريب بیت الطاتی ف مد أحد بن العتصم : 
[#مدام عبرو فى سماحة حاتم ق حلم أحنف فی ذکاء یاس 
بل إت من شعرہ هذا البیت فی قصیدۃ آخری مد ہا آستااً 
له » ومنبا ه 
اللوذعى فا يشق غباره هو والعلا فى بردة خاس 
(إقدام عرو فى سماحة حاتم ف حل آحنف ف ذکاء یاس ) 
للع إلى شاعر الرسول حسان بن ثابت صاحب ابیت : 
بيض الوجوه كرية أحسامم شم الانوف من الطراز الأول 
فدسج الاأستاذ فؤاد بليبل على غراره فى قصيدته ( دمعة وفاء ٩0)‏ : 
شم الاتوف ثواقب حسام بيض السرأئر من فروع هشام 
کا للع إلى ى العلاء أولا وشوق ثانياً ى وصف الحزين الخضاحك . 
فک قال أو العلاء ف داليته المشمردة : 
() س 
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أيكت تلكو الحامة أم غت على فرع خصنبا الي اد 
أو کا قال شوق : 
يا اما ترت مسعدات وبا حاجة إلى إسعاد 
ضاق عن کہا ا فغتت رب تجو مته مر شاد 
قال الشاعر فواد بليل على غرار ما فى قصيدة ( عود على بد ) 
رب باك موعه سات صدةرا ما اوتّرى عله التجلد 
وکثیب آهاته صدحات حسوه‌من أسعد الناسأسعد““ 
ومن مظاهر تقليده للقدأمى الاستملال مثايم بالغزل والتخلص مته إلى 
المد ع کا صنع ف قصيدته ( بدائح الصعید ) . و بالخ فی هذا حى بلغت آييات 
الغرل ف القصيدة أربعة وعشرين بياً . 
وهو کشعراء العصر العناسى حن بالبدیع کقوله مطابقاً : 
شق بڌڪراه سعيد معذب مريض صح بام الح عاره 
طروب غضوب ضاحك متجہم ”وت فصيح ناعس القن ساهره 
ويرجع هذا النقايد القدماء إلى آن ااشاعر کان ف مطاح حياته . وقد 
صار المطلع ختاماً فى الوقت نفسه . والمبتدی" فآول آمره يقلد لقرب‌عېده 
عن قرأ همم واتصال تأثره بم . فإذا أمتد به العم » ,نضج مع الايام 
واستقلت شصيته متخففة من التأثير القدم» وعندئذ يكون لهطابعه المميز . 
وفؤاد بليبل ل يصل إلى هذه الغاية لأن الموت اخترمه قيل الأوان . 


ومر ظاهرات الديوان اصطناع الشاعر المكة على طراءة سنه 


. ) من ديوان ( أغاريد اارييع‎ ۸٤ الپیتان س‎ )١( 
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فقصد تاه ( عار الدهر ٩)‏ - 3 ( من بانب الخحیاة )0“ . مواءظ هرم 
بلا الحاة وااناں واحتشد له ف جنه ا]ڪڪٿر من ارب الستين 
وعار الايام . 

وقد يبدو هذا الوقار من‌الشاعر متناقضاً مع غرلياته المشمودة النأججة . 
ولكتنا نستطيع أن تساك تروات الشاعر فى عداد تجاريه واختباراته للحياة 
الى خرج منبا مرورآً معذب النفس ‏ بل لعل تخبط عاطفته وتنقله فى هوى 
ذلك النقل أ[ذی عبر عنه ف بيته : 

غير وقفه عل غرام وحبلك . آو آلف فرد وحب حلال0) 

لعل هذا صدى لإحساسه بالقلق والالم اللذين يثةلان عليه حى ليتس 
مہرب منہما عند الإم كالمستجير من الرمضاء بالناد . 

ومرارة الشاعر وقلق نفسه » عليه أكثر من دليل فى غضون شعره . 
فی قصیدته ( طیف الشك ) . وهی مین خیر شعره ترامی زقسه محذ به 
تتجاذما نوازع شی ”هو فترد نيع العاطفة ماتاحة تعب منه تم ياوح لما 
الك فتشجو و مضا العڌاب . ولكنبا ‌ قاری»› وقشتاق فتغای › 
ومزة) النأرجح س الك واليقين » فتغرق شقاءها ف الكأس ولكن 
إلى حين . م يفيتق على صرخة الإباء الكامن فى ضيره فيعزف عن هوى 
مشوب مسه منه لوب . 
. . ولعل هذه الا بيات تصود ما ذهبت إليه : 

تسم طرف الشاك حى لو تى تايسته بالكف هان على الس 


(۱) س ۲٣‏ (۲) س ٠۰۷‏ 
(۳) من قصيدة ( بین عپدین ) س ۱۱۲ 
(4) س ۲٠‏ 


A 


وکر حینا ما أعى » وأقره 
وار حتی لا تراور بیشا 
ولا تجلى الك ف أفق المهوى 
یقت آی لا عا مالك 
فودعت آحلام هوی وغروده 


¥ 


وأغدوعل يعض الظنون ولا سى 
فیدفعتی ضعنی ویردعنی یآمی 
وأشرت نور الحقمن‌ظلمة الحدس 
إذا أا آدبا بنفسى على الرس 
وشيعت وهام الشباب إلى ارمس 


وف قصیدته « طرید ألذکریات ٩2»‏ ترى نفسا موحشة تخزن فى 
آطرانہا د کریات لاآنر ھا تقلع علیہ آحیات] عل الرغم من شغافیتما طابا 
خشنا فتبد وکالصحراء فی ظاهرها ا لجدب» وف باطنہا أ کار من‌تبع عڌب . 

ولعل هذا الإحساس بالام يعزى إلى شحوره بغربته عن وطنه الأصل 
( لبتان) . ويعود إلى اعتقاده آنه مغبون فى هته الحياة وهو الشاعر » يرى 
کابن الروعی آنه لشاعریته آولی الاس بإعراز وقکرم وتار جم شعوره 
بالغبن قصيدته ( ما أفضل العمى ) ““ ومن أياتما : 


ترنمت ترنى زار فل صب 
حسلت القرافی تاس الجد دا 
عل آتی مازد :پا غير روعة 
إذا شئت إدرالك العالى رخيصة 
فا أنت فى الدار القدرة الى 
ديار إذا صات الغراب تبسءت 
وةطرب للشعر الركيك إذا وى 


وما کتت إلا 3 متوهما 


. وما زدتی بالعیش إلا ترما 


فلا تك قوالا ولا متعللا 
تقدص فنا أو تقدم ماما 
وتا إذا عى المرار التبا 
وترهد ف القول البليغ إذا سا 


ومن ظاهرات الديوان حنين الشاعر الخصل إلى لبنان موطنه الأصلى 


(۱) س ۲۸ 


(۲) ص ۳۸ . 


۱4 


علىالرغم من أن أسرته ترحت إل مصر منذ أمد طويلء وعلى الرغم من أن 
الشاعر واد وعاش فی مصرء ولکن شعره بے عل أن الوطنعنده لبنان لامصر. 
فةصائده فى لبنان» من أجود شعره وأعبقه حساعل الرغم من أنه اهما 
نی جر شبابه بین ستی ۱۹۳۳ » ۱۹۳۲ حن جاوز الحشرین بقلیل » تغی 
ماله مزهو » و بی لالامه » حین ت ذکره ف یوم سرور له کان فيه ضیغاً 
على أحد آبتاء الصعيد . ومثل هذه اللفتة آیة صلق تنم عن شعور عق 
بلبنان . . شعود متصل لا یغه عنه شاغل أو يلېيه عته متازه أو مج 
سرور . . لقد مدح مضرةه المصرى ولکنه ماإن تذ کر لبتان حى نی 
المدوح وبلده . واتفض عل ساح من حاطر عزبر مثل لعيقيه دبوع لبنان 
وطنه کا صرح ذا فطق يقول : 
ولعد تجا أن بیت متعما ودبوع آوطانی عل أوصاہا 
وأجوب آضاء الصعيد مكرما وذدی جال الاڌ دهن عذا.ہا 
واستغرقته الذکری فضی ستعرض آم لبنان فی سہعة وعشرین با 
قد يقول قائل : لقد ذكر مص ركذلك » فنى الديوأن أنشودة لمصرء١“‏ 
وفيه قصيدة ترنى سعدا المصرىء وأخرى تة لشيداء مصر؟ . ولكن 
الأنشودة » والقصيدتين تنقصما حرارة الجاسة » ونيض القلب لتدب فا 
الحياة » ويسرى قا دق. أاحاطفة . إن قصيدته ( إلى الجد ) الى حا فبا 
شمداءتا الابرار فيا مد الجامل واستعبار المعزى» وليس فا لوعة 


ذ کریات س ۸٩‏ ۔ 
(۲) ص ۸۸ (۳) ص۱۰۰ 
(4) قصيدة توان : (إلى إلحد) س ١١١‏ 
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المواطن وحزن الشجى » وم بین من ییک تفسه عن سی » ومن یکی 
عیره عل رجه . 

ولكننا لا تحتب ولا تاوم » بل على المكس تمد له هذه الأصالةق 
الوطنیة الی لا ینال منہا البعد آ وکرم التیر ء [نی احص مع لاتی آومن أن 
لو قدر عل اابعد عن وطی مصرء ثم أفسح لى فى العمر عشرات السنين 
فلن نی ما حبيت الضفاف الخضر الى بارکت مولدى ودرڃت قبا 
طفولی » وشب فیا صغری › وعاش ہا آهلى » وضم ثراها الطپور أعر 
التاس کاھم على ۔ إنی آعتقد أن البعد ہذکی ہا نی قل ویعمق مکانہا فی 
شعوری » ویاہب حى ہا وولوعی . قد بأخد عيى هذا اللون أو ذاك 
من حضارات غيرها مر الأوطان ء ولكن لاب المشاهد غير إعان 
الوط » وتقدبر الصف غير حب الوفى . 

ومن ظاهرات الديوان خاوه من مد الحكام » إن تقدر الحسن 
لاعيب فيه » بل هو واجب ليزداد إحمانا ولا يثيه الجحود » ولكن 
. دح يكال عن غير عقيدة مبانة تزرى بكرامة الإتسان . وقد خلا الكاعر 
من هذه الصف . لقد رى أحد رجالات يتان ومدح مضيقاً مصرياً أ كرمه 
ف بلده وییته » ولکن هذا وقاء .کا مدح صديقه ااشاعر على مود طه » 
والاستاذ الزات لاه من مدرسته احتفية بالاسلوب » ولكن هذا يدخل 
فى باب الإخوانيات لا لماج وعاصة القرض منه . 
وف الديوان ياف من (الديتية) تاو فى شعره من القرآن اقا( 


: اقتيس من القرآن النكرم الآية : « تل الإئان ما أ كقره » فى قصيدته‎ )١( 


( بين العرق والقرب ) : 
ولو ان القرق ضحي ودأب كان لعلف اله قد أظهره 
ما آعاوه زادوه نسب قل الإتان ما أكقره 
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ومن الکنائس طقو ساد“ يستمد منہا بعضن تشبباته . 

أما حفاوة الشاعر بالصساغة ؤلية النمات » بل إرى ولعه بالتجود 
ف الاسلوب بدفعه أحياناً إلى البالغة فى اصطاد الالفاظ الصعة وسلكبا 
فی شعره متفاعاً بالغريب کاستعاله كلة ( اليس )“ عى موضع 
الأسد » وكلبة ( أساجر )7 معنى الاابار المماوءة . . . هذا على سبيل 
الخال لا الحصر . 


(۲( 


وعندى ن آم ظاهرات الديوان وأعزها قيمة (الوجدانية الأجتاعية) 
الى تتمثل فى قصائد ( الثائرة) و (المنبوة) و ( ابنة العاد) و و (یاآخی) 
و ( بين الكآس والوتر ) . 

إن آغالی بالجاتب الاجاعی ف الدیوان لانہ وجيب نفس تس ا 
حو لما فتققض مر الا » وہ سومن الرحة ۽ ولانه وميض دوح تنغذ 
فما حيط ہا فتشرق بالدمع وقشرق بالایتسام ۔ 

وبل هذا ال مانب فالديوان ست قصائد يبدو الشاعر قيما آطول قساء 
وارڪ خا غ وآعح نفا » وأشف روحا » وأعق إنسانية عاف سائر 
دیوانه . .. وأو هذه القصائد قصیدته بعنوان (الثارة) وهی مطلح دیو ا نه 
أيضا . . وقد تناول بالوصف الدقيق الاسوان » حياة واحدة من أو للك 


(۱) اح الاعر ممايد قومه فى هنا البيت : 
وما الأفق إلاهيكل وتجومه تموع وأهاس الفسم مياخره 
(۲) و (۳) ورد اللفظان فی قصیدۃ ( ذکریات ) س ۸۰ و ۸٦‏ ۔ 


°۲ 


اللا وصفہن دومأاس ا لسن عذاری ولسن أ ت» أولك الاق 
قسا عليهن الجتمع » حى إذا ضاقت بهن السبل وأعجزتين وسياة العيش 
الكرم » تردن فى حأة الرذيلة کا سقط الفراشة فى النار تصبا النود . 
فافظين الجحتمع كا قلف النواة يعافبا الناظر » وطرحين كا تطرم الحصاة 
یطؤها کل عار » حى من دنست قدمأه . 
ومطلع القصيدة يترجم غضبة الشاعر من أجل ولتك المكودات › 

وغضبته على الجتمع الى رداهن . . ومن أيبات المطلع : 

أسألت من نبنوك بذ المنکر ک بيتوم م قاجر متستر 

الخیرون وم اشر بی الوری الابریاء ولیس فیہم من بری 

الحاثون بكل عد ميرم العابثون بكل ذات تفر 

الاصلحون ولیس فيم مصلح اطاهرون وأبهم ل يفجر 

نصبو! الرياء على خلاك حبائلا ‏ أعاك بإرقه فلل تستیصرۍ 

أغراك ما أغرى الفراشة باللظى فقضت خية جره المتسعر 

م وصف الشاعر خبر با بالحياة الى تسكشف ها كل يوم عن جدید 
من الوجوه والاخلاق » حى إذا راعبا ا لحتل » وأمضبا الغدر » وأضناما 
الڌل » ووخرها الد » هرت على صوت جروس وصدد من مير مبعرث» 
ولكنمالا تجد من الجتمح الغفرأن الذى بحو هول الذذب » والرحة الى 
تخفف وطأة التكرب » والصفح ألذى يضىء وحشة القلب ء وقد حسبت 
آن دموع توبتپا تمر حرا من الاثم . 

ومن الا بيات الى صود با الشاعر هذا المعتى : 

ولمست بيان النتى ومكره وشبدت عدوان الفقير امسر 

وبلوت ألوان المدلة والشتى وعامت آنك فى ظلام محكر 

فہممت أن ‌تدعی‌الغرود ونرعوى عن نهج ذاك المسلك اللتوعر 

وأبت توامیس الحیاة وشرعبا أن تستردی ما فقدت وۃطہرى 


۴ 


م يحو الشاعر باللوم على الجتمع فى أبيات ثائرة خضي عاذرة غتنی : 
إن الالى أضواعليك ياومهم هأ كرهوك عل احتراقالمنسكر 
ودعو ك بائعة الاثم من الموی کذبوا فان ا[ذنبذنب‌المشتری ٠‏ 
رأفوا ممن هدروادماك فا هم لە برأفون بذمعك التحدر 
وتبادلوا رشق ` القتيل باوممم وتجاوزواعن جرم قاتله الزدی 
و ی خضب الفاعر على انع النی لا رحبا > خاندقع يدعوها إلى 
الاتقام يلاس القتنة ة وألغواى ية . . . وكان الأجدر به هنا أن يعر زربابالامل 
تی لطیف السماء التی وسعت رحته کل شىء ر عرزت علا الرحة 
ف الارض . 

ثم أخذ الشاعر فى وصف البغى وقد وقف من خلفبا الشيطان بغرا 
بالغواية ويزيها أرائما با داع » حى إذا وقع فى الشرك النصوب عا 
منعودا على صوت الحقيقة المرة!فإذا ألوان جالما زيوف » وإذا الحياة 
معبا وف » وا الانقياد ليا شر وفنة - 

ومع هذا رش هما الشاعر واعتند عنا ء واستندى ما الرحة » وتاشد 
من أجابا الدولة مؤملا أت تنتشابا من وهدتماء وتصابا بعد القنوط 
برحة الله . 

وقد عٽیت بتطيل هذه القصيدة لاا من عيون شخره معنى وصياغة . 
ولأن موضوءما يقلق مار نا جيعاً . . وينال من إنسانيتا'. فإن من حق 
الخطتة عل الجتمع قبل آن بزجرها لترعوی أو میب با أن طهر » من 
حقہا عاي قبل کل ھا ان ہے ما اليش الك عنطر يق العمل الشريف 
يطعمہا من جوع» ويومتا من خوف » وعصنبا من.الزللء ويو نبا بالحداية 
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- وهو حين يتسع قليه للخاطين . يرى ف الرذيلة موضوعاً للدراسة » 
وموضعاً لاعدرة » وسلا لافضلة برق إليبا الخطى ء بعد الأصدار › وعد آن 
بعانى من أهوال.الرذيلة وأوزارها» وحجته الشر يتفر النفس فېدی 


إلى انکیر۔ 
ومر الم ۴ عل وم 


ما تدأاوی ته الجسوم العلله<“ 


والشاءر'حنو علا لخاطتات حنوا حاصامبعثه ال والرثاء هن‌والإشفاق 
عليمن من السدور فى الغواية ء فهو لا ينفر مهن متقزذاً » بل عد لين 
يدا معبنة آود انتشاهن دون آن عڃب خطؤهن عن عينه ماضن من 
فضل جال » وذماء من الحياء والمروءة . ولعل هذه الابيات تصور رقة 


قظرته إلیہن ور ته ہن : 
إن فى طك الاثم ر 
هو ومشس الحاء ف غہب ال 
هو ور من ألشعور دقق 
هو روح ذابت ا فاستحالت 


$ 


طاھر 1 آطا الوری تأويله 
-م على مصرع الال اليل 
خى وفيض من العانى ال ليله 
لاح کالفجر فى ظلام الرذيله 
عار أت بين الجفون الكحله 
وجلا الالام فبى صقيله 


وف قصيدة « انيو د » وصنف دام البؤس وعذابإته » ومہاتاته »ثم حى 
باالانمة على الاغنياء صارخاً فى وجوهمم - 


ا ارت ترد أو ثا 
تم شم له ادر دیا 


(۱) قهرڊة وا المار > ر “غ 


ر وهز الوجود من رجانه 
[ذ غددتم بدینه وواه 


وخلقم من تل الشاة ذا ورم ما کان من بغضائه 
آم سقتموه لاوم سوتا قاعذروه إن ب فى استعصائه 
ثم اھاب بالدولة أن تجعل من السجون نزل إصلاح ومبابط هداية ء 
وقد عام شرب لر بهذا الأساوب» فصور كيف بز بن الشيطان اجر لشادہا 
هامسا فى آذه ( اشرب ولا تخش لوم العاذل الاش ) . 
وقل : ھی الجر ک طابت لشارہا 
واصرع با دولة الأحران واإڪدر 
لو آہا ضرر ما قال خالقبا ٠:‏ 
فيا منانع الا تخ على البشسر 
وإ يمن التقاة المؤمنين ما 
ولا جرت ەن جناری اخلد ف ہر 
ولا آتح لوح عصرها قدا 
ولا تذوقا من سالف الحصر 
ول تعق دير وي مسڪرة . 
ولا تجرعها رهبا ف السحر 
ولا باح نا عيسى تارا 
وقال : همذادمی مافه من ضرر 
حى إذا آقبل عایہا عتسما مستغرقا وةسکشفت له حقيقتبا رة ءطرح 
الاس مدرکا آنا : 
ما سر مشریہا حی استحال ای 
ڪن به خطرآ ما فيه من خطر 
ک من غی صحیح الجم عاقرها 
فخادرټه علیلا جد مفتعر 
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و فى أيد كاليت مقتدر 
عاته وهو هزيل غير مقتدر 
٤‏ زوج ة سليیا زوجا فغدت 
على الطوى والامى والسةم والضجر 
أثيمة الوحی ك من عادل لعبت 
به ڄار ٬‏ ولولا السڪر ل ڪر 
ومثل هذه العبرة تشق طريقما إلى اانفس ىسو ل لابا با التجرية» 
ولان الاستبجان جاء بعد استحسان وتليح » ومن ثم مء أوقع وأقوى 
آثرآً.. 
وقد تناول الغنى وألذقر فى خمارات عيقة نبا قصيدته د يا خي" » 
الى يعاتب فا غنباً عل صافه وكبرياته . ومن زفراته فى هذه القصيدة 
الأبيات : 
فاذا زهو عل أثالك 
أن ترد المنون عن نب ذلك ؟ 
شيعا فى المياة شى السالك 
من محال ليست مر بالك 


آنت من آنت ؟ حفنة من تراب 
هيك آدرکت ما تروم » أتقوی 
جح الطين ييننا وافرقنا 
من لعيليك ن تری ما آرأه 


م جال » ورقة » ودلال 
آنا أعلى فسا ء وأخلد ذكرآً 
آنا لحن الماء لو شت أن ع 
Î‏ من دبقة الالطامع وار 


. 7٩ س‎ )۱( 


أن من سحرها بريق مالك ؟ 
ومجالى فى الكون غير مالك 
یك شعری لعشت بءد زوالك 
ص طليتق » وآزت رهن عقالك 


°۷ 


فاحى عبد الثراء أو مت به عب دا وعد خاستاً إلى صلصالك 

و بعد : فہذہ کلہة عارۃ شعت فیہا [نصافالشاعر الذی جاء الدنياورحل 
عنبا دبيعاً م يطل ء وكان الأمل فيه لو امتد أن فل بار والزهر » وعلاً 
الماع بالنةم والسحر ٤‏ ولكن الامل تبدد کحل جيل با كره القجر » 
فل ببق منه لا ( آغادید دیع ) - 


۲۰۸ 


اتاوالسيل 
ديوان يظبر وشاعرة تحتجب ء فصاحية هذا الديوان السيدة الشاعرة 
جاياة رضا غدت بعيدة الزاں حى صح عرفوها رونا فى شعرها 
ووت طلعونه کا أفعل آنا اليوم . . . لقد حدثی دیوان ( آنا واللیل ) طریلا 
وأفاض فى الحديث . عن شاعرة ترهقبا التقاليد » بل تفنيا عل حد 
تعبيرها.. 2“ وتؤرقا الو حة الىقسرق أيامبا ء فإذا الحياة ضياع وهدر۵؟۔ 
شاء_ة قش بالمجران ملء حساسيتبا وشغانيتا تلك الدفافية الى تابا 
تعيش آلام الزهرة النابلة والأمبراطودة الحرينة » بل تعيش آلام الراه 
ساخرة من زوفه سخرية مرة قى قصيد تما ( إلى خادمة ) الى تقادن فبا بين 
الآرف الارف يشتى مع الوجدان » وبين الضى الجمد ينعم ف الحرمان 
دسكينة الرضا وقناعة المؤمن . 
وإذا أحببت أن تأنى سريعا 
جرس تی بثاديك مطیعاً 
فإذا القہوة والشای آماى 
وإذا طيفك يدتو فى احترام 
غیں آنی امن . . ۰ آہ من قى الم 
أن أكون اليوم آنت . . . يتك المضحك بى 
څذى الآرں هدوی . ه. ہا عرى موی 
البسيبا . . لا تخانى أن براك التاس فا 


re سس‎ 


(1) س ۴ھ ۲ (۷) س 4£ ۰ 


اتی ک ازددیہا.. وخذی کیس نقودی 
وحلی وعقودی .. ہا حل کہیر ٠.‏ :ہا حظی المرر 
نت تجرين کا تجرى الجامة . . . وأنا حولى غبامة( 
ويقول الديوأن إن صاحيبته حزينة حزتاً تعكسه هذه العبارات : 
( أرض الطايا) » (أجواق الداجية ) 
(عی یک تحمل آعباء وک قطوی بلاا) . . . ا 
حى عتوان الديوان شاعرى حرين 'حرزتا غامتا .. ولعل هذا 
الحرن ألكامن ف رو حا ».قد زادها شغافية ورقة . 
[نما إنسانة يتنازعبا ألشك واليقين » وعزقباصراع اير والشر . وى 
لمذا كله [نسانة منطو ية تشرب الصمت و تسبح فى الظلال » وقسرح فى الما 
الخاص . ۔ تسترطن نفسما وتتحسن مشاعرها وتتعبد . . وهی لا ترید آن 
يقتحم علا عز لها النفسية » أحد . 
إن دوحی مثل آرواح الفراعین القدای 
لم تزل تبعت من جوق (المسلات ) کلاما 
فإذا شئت وضوحاً م نقرت الرعاما 
ضحصو تار و مدعو دآصخو با.. ناما 
فنا وحدی کتاب مغاق یطوی حیای۵) 
وللكن انطراءها ليس خمودا . . إته سكون البركان القدمم الى يدو 
هادىء المفحة وف أعباقه نار تلب . 
إنى خشى هذا الصمت . . إنه احارأى . . نعم احتراق يضنى الشاعرة 
ويضى القصود به .. إنه صعت من ذلك النوع ألنافة . . الساخر الخحدى 


. ۷ء‎ = ٠۰١۱ س‎ )۱( 
FE س‎ (Y) 
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الى يعجرى كثررا عن بلاغته . السكلام . . كلام الكلمين , 
اقرا معى هذه الفدة : 
اطمان . ۔ الیوم لن تسم می آی کله 
سوف يدو مرك الباق معی آم دا ته 
کله عادى .. درضاء وسرور 
آى سبخرية : 
وبه استسلام اساب القبور 
لن أعالف .. لن أناقش .. لن آثور 
توعد : 
طف إفا قلت مي أو يساراً .. سأي 
امتتال مبانق : 
ولانى سوف أغدو كالئرية 
سی وعذاب : 
فسأبدى الاحترامات البية 
ومرأرة : 
للذى أضفى عل عرش الديار 
صو ل جانامن وقار 
جاهلا کم الشعود .. لا ورب لن ثور 
لقعد همت بالا نجار : 
إا آنت اذى - رغم خضوغی - سوف تأسف 
لقد ثابت ولکہا تتحدی فی ثبات القوی وھدوء الواثو : 
ول ثورة قلي ولساتق تلفي 
إتى أعرق قلسى . . انه غر وأحق 


1۱ 


فا ٠‏ لار اوأرخى ولق 
ما معاه . . اى لست اأعشقیق 
إنما قصة . 
والکن يدو آنا تريد أن تعتكر الصمت وحدها قى تضيق بصمت 
الآخرين » وحاضة المبيب التى عزقبا ككل أمرأة » منه » سكون 
عل يفيظ : 
ل أعد ومن يالحب الصموت » إهكالعتكيوت 
قنكلم وتكلم > لا تدعى آأل 
الحديت المار ك يغرى ويسكر 
(نه من غرك الصخرى کر 
رعا القبلة يدو كطار 
إا اللمة صوره . ٠.‏ والحوار 
هو دوح قد سار ٩(‏ 
نى مشبوبة ا ( حنین من ناد )فی روجا حب وف قلہا حب »› 
وق دأسها حب كا تقول.. امرآة شاعرة أو نغمة حب ساعصة فىسماء يال 
أو هفبفة شوق » تعيش‌عل الأحلام »أو دفرفة حرمان غذأؤها الأوهام .. 
أنى رقراقة شفة تكاد من وجد طبر . . قابا حرير . أ وكا تقول . . طفل 
كالولود› واسح کالسہل ء› آمن کالبیت المغتو . . ماڌا؟ هنا تۇل » 
ولكنه. . لا يلبك طويلا حى يغابه الحرن القدحم أو الداء القدے فإذا 
بهذا القلب تقسه کرماد یجوف الموقد. مرح إذ خم اشد ويالرعة 
فسا تتش من جديد متخففة من .الدأء ااا ء جى غلت خفيفة 


غور زیر م الور وعلہ آن لظ حیا الخاد . وانطاقت مع ا لميا 
١‏ اوران س ٠4١‏ 
1۲ 


والأحياء . . ازطلاقة ويه ری کل شی جدیداً متوباً فاڈّدض تفس 
بقوة بعد أن أعتقتها من تظراتها للرة . . حى . (اللبة ) إلاكية كفت 
عن البکاء مثاہا وآخذت تبتسم وهی سح خدما . 

غدت امرآة عالما السعيد بيت هو عرش الأ كر . - بيت ومدفأًة وقعلة 
و ( آحاديت الجارة) ولكتبا مرة ة ية أحست ديب ارح عل الرغم من 
تأ كيدها الفرخة فى مثل 5 ولا ( وضجکت بقلی وشعودی ) .: 

إن حر نما له تاريخ فقد شفبا الحرمان منذ الطفوك . تجرعت القسوة 
من تبع الحنان . .كانت لآم ولم تعرف طفو 1 الشاعرة حتان الامہات . 

وجلت العلفلة العقية مع هذا لى الكيير البدى» مى آخر .. . 
مى الايتسنام. . قب رطب تغلفه جہامة وهو انی يستشرف إلى غبامة 
غادية : ظل ورى .. وترك هذا فى الةلب الشاعر تدوبا تثر ع 
السنين .. فيتمى (كلماعانق حا و ذحبيب ») او ينوق العطف مى آم وتاه 
القاري( . 


آی می میق . 


إن الشاعرح ‏ عع ہا حین تعلل لحرنہا بائ طاح الع را: 
ص صتف النحراء ۰ ل تری غير الكابة 


والآمای والضياء حول نينا سحاه0. 
هل صد ؟ [ ہا کا اسب تعکس حرابما هی » وتتبع عن پا . 
a rs‏ 


وهل فى طافة إنسانة' بله شار ة آل رن وقد اجتمع عل ' وة 
ګرومة. ا 


Nr, 


لیت ةشأعرة فنأغة ولکن الفن والزوج d‏ ی اپا یتوأزهان ولا يتبادنان 
خی رت الحل ف ته تقسم حیاتپا : 
فلي القن نى ول عمرى وذاق 
واتبنا. . 
ولكنما ليست نباية الماعب . . إرى الفظ فى موضعه من ألبناء 
ای مشحون بالامی .. إن الآمر لا عقا إلى دليل ‏ . قد صرحت هى : 
واتتینا . .. ڪتب الزن عل بای کناب 
د ها هنا دأری وهڌا الیوت لى حصن الك آبه 2 
لقدغدت تسكن الظلام تنطلقفه من قيودها وعذابا ما مييق لبا إلا هذا 
اليل .. ليل الشعراء فى ترص عليه وتذود عنه : 
وإذا الأشباح صت › أبعد ا » ابعدبا 
إہا تقلق حلمى واتطلاق وداي 
إن عندی کبات دور دہ واتہاء 
و[عارات تخاف االس فى ظل الشاء١)‏ 
ولکہا شی حا الیل عند) تکم عن غروب الشەس وای 
قروب › وکان الول ہا أن ترى فى الغروب وجه الأخر . . إنه دسول 
الليل ... ليل الشعر|ء کا سيه . 
[نہا لا ٹری ف اللیل بعالا خالصا . . بل [نہا تضسی آحاناً آہا شاعرة 
قسف الرثيات والركات فاسفة جملة وقسٍ لا جالا حالما . . وقذ کر 
فقط آنبا إنسانة . . أقدارها غضبانة کا تقول . . [ ہا مهمومة مترعةالكأس 
يموع » قإذا الدتيا الفائنة الى تستحم يأمطار الشتاء غير عابثة بالرد من 
شباب وحيوية وفرحة تبدو لعين الشاعرة اللكسيفة البال : 
PEI‏ (۲) س ¥٤‏ . 
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كالجن الأر والارش یبا کسجیله 
وحروف الاجم كوشوم فى صدر ووجه المسجوته 
وسماء تعتصر ېد حالب مقلا انحرونه 
وثياب الافق مببلة براح نجوم مطعونه 
والجرح الاڪر يستسل أضاد السحب الدمويه 
وآماعی الیل کعملای يفخ شدقیه بوحشیږ' 
وهکذا تنسی آنا شاعرة لبا تفس ذاهية ويال ماون صناع يستطيع 
آن يوشى الشياء ولع عليبا سحره . ماذا أقول . [نبا مثقلة بقيودها . . 
هموما » فإذا لاذت بالطبيعة تروم فکاکا تبعتبا كظاما فإذا ہا ترى الطبيعة 
ف مرآ تیا هی . . صورة متا : 
الكروم الجر تبدو مثقلات قى عاض مستمر وأل 
والينايع ‏ تأنت فى ات ف انتظار السير من كف الم 
ولمروج الحضر تحنو فی تبلد کاس شس تلظی عرقه 
کل حن بعد حين تتنبد تحت أعباء الامانى المرهقبد“ 
مسكينة الطبيعة . . طرخت الشاعرة علا أثقالبا ثم أ تتخفف . 
لقد حدثی دیوان ( آنا واللیل ) کثیرآً فطالعی فی مستہله بالقصاند 
الوطنية والسياسية » وهى تشعل مابزيد على ثلك الديوان ٠‏ م شرع 
يقص . . نعم فى الدبوأن قصص » فقصة هناء وليلة حب . . قصة صرأع بين 
شباب أمرأة وواجب الأمومة ( قصيدة فات الأوان ) وقصة اعتراف » 


وقصة تداء أو قصة حلء وقصة رسالة . . إلى القه » وقضة (قسمة ) » وقصة' 


(۱( س ۱۲۸ ۰ 
(v()‏ الدیران س ۰ 


1۵ 


( ودين تة ( الثىء الجول ) وقصة ( ولدين ) . ولدما . أو قصيدة 


( بین عالین ) . 


وقصة (غزو ) وقصة (صودة ) وقصة (صدد) . صدده . وقعة 


( سجين القلب) أو قصة (ا لحب ) قص ةكيو بيد الالدة وقصة (غابة شحر) . 


نت آنت الجلد الضخم فى 
فرح متعب وحزي ۸ہع 
أنت خصر وساعد فى صراع 
وما فی نظرة من صفاء 
أنت طفل مدلل وميل 
إزك الشر غير أنى آهواك 

وف الدبوان ساعات يعيدة 
وراء للماء ف الموأسير : 

آتراه يشعر آنه بجرى 

آم یا تری بشتاق للفجر 


حرقين خطا من عنصر التكورن 
واتتفاضات طاعری مطعون 
واشتباك مساح مأمون 
وعيط فى دمعة من مجون 
تحت خطوبه هامی وجییی 
مثا بكلل شر تين 


. فيه شاعرة تمشى بفكرها أو اا 


متمنيا دتا له أخرى ؟ 


وھذا الا دنا وغه من الأأضداد e‏ 


ميلاده فى شرفة الأفق 


وفناژه فی جوف بالوعږ) 


¥ ¥ ¥ 
واستوقغی فى الديوأن قصدة عاصمتتا القأهرة . . عخاجا:م] . . رؤاھا . 
بصورها الشعرية . بموسيقاها القوية الراعرة . . 
ا لحت آنی آشفق عاہہا فی وحدتما الظمأی وهی تجلس إلى القاهرة 


اللاعة تنمت : 
)0( الديران س ۷۹ 
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لش تفسی لک أسائل تسى وأنا رقب الييرت حه . . 
ما اذى خاف هله الجدر الم ؟ وراء النوافذ الخشيه 
کاہا ۔ . کاہا تخىء أحلاما ونجوى وصورة فنيه 
کک حاة ما كوت وموت كحياة وک دؤی عکسه 
کم عراء مقدس وبکاء تمل › کر من جک دمویه 
إن ا قصة الحياة تجلت قى لال السكون والمحريه 
فامش یا حب تو کل یناء وأبعث الود تت کل حنيه 
زت زت الرييع فى كل قاب وماد الإلمام والشاعريه 
ها آنا أسكب التأمل نا تحت أقدام ظابة قدسيه 
إن دوحی‌تساب بین شقاهی وھیسکری پال وحدة الابديي 
ومن أجل قصائد الديوان قصيدة ( دب الدار ) . . فيبا تجربة وقيبا 
زوجة يدفعا الغضب ويردها الكبرياء . . زوجة تنأ ولا تكلم . 
عارضت تسى ف الشكاية مثللا ‏ تصرف الازواے فی استپتار 
وذها تكيف نويت أ كشف سرنا وحياتدا قدسية الأسرار 
وأجاب عقلى يا بنرة إته رغم الحلاف المر رب الدار 
قصة إنسانية جية تلك الى ترويما هذه القصيدة الميلة المؤثرة . قصة 
بودى أن أحكم| لنبل فا وحكة وعاطفة عبيقة ولكنى سأترك الكاعرة 
ترو ,ما بألفاظہا . ٠‏ وموسیقاها . . تعکیما من وما : 
وت رکت بعداك فى الصباح دیاری وآ عل غيظى وثورة تارى 
وذهبت آشكو منك عند أقارنى وعدة الإفضاء آخذ ثارى 
وعلل الطريق تيخرت من خاطرى ذكرى الإهانة والامى والعار 


A الديوان س‎ )١( 
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حى وصلت فل جد چشاعری ما يشل به على الإعصار 
راوغمم وجلست آدغی نمم وآخوض بااضحکات کل حوار 
ولحت فى قلق حيالك اما بى وبين الآأهل ف إصراد 
وخشيت آروى عنك أية هفوة لظل ف الاآذهان دس وتار 

امرأۃ نی کبریاہا .. وق خضوعا الى .. إنه ليس خضوعا . . 
ته استبواء الموى . . امرأة فى تامفبا على الوثام بعد الصام ٠‏ فى تا 
لارضا وإن أبدت ملالا . 

تادی ء ٹادی > قن آحر الدنیا آلی الندا۔ لن آتخاف 

من ورا الیحار . . می لف هذا الأفتی » من عمق لل ملف 

| آضل الوصول قفالطير يرتد إلى العش آمنا ويرفرف 

فاذا ما تدر الركب حينا فسأمشى مخطوى المتابف 

وإذاکت الطی وتہاوت أو على دى وأزحضف"“ 

اة تہفو إلى ظل رجل سيد با لحب وحده : 

سئمت التوعل فى وحدتى وعفت الہرب من کل شیء 

امأة تصرح : 

خلقت آطيح فكرف أطاع وأحيا لأفرض #صيى 

آرید احخکاری فن رشتریی' وأحذ می حریی“ 

امرآة شرا وشعورا فى آثوية الشاعر » أثوية التعبير » فشمس 
الغروب ( هيطت سل الفضاء عروسا تہادی فى حلة ذهبية )7“ والازهار 


ق اخ عت لن سح 
ثوب إغراء موشى بالضياء 
)١(‏ الدیران س١٠١٠‏ (۲) الدیران س ٠۷۸‏ (۳) س۸۰ 
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اثنيأای به تنأی فتفضح 

موضح الفتنة حسنا وروأء ...١‏ 

وشعرها کله فه اجنين والحب والإغراء والحضن والعش والبيت . . 
فيه حديث عن الامومة فى موقف فذ. . فيه حديث المرآة المرع ڪن 
الرجل . .ف مواقف شتی _ ولعلا صرح الشاعرات ف هذا الباب _ 
فيه التفاتات إلى الاشياء . . إلى الأحياء . . إلى الدجاجة ۔ . ا رأينانى 
دبوانما السايق ( الاجنحة البيضاء ) . 

امرأة ابا قلب مرهف وأحاسيس شاعرة . . 

امرآة تشفق على الاسكندرية فى الشتاء . . إنبا تفس الىكاية : 

هى قصة امرأة بدت فى حستما الصين آية 

لم يبق العشاق يعد شتامما آمل وغاية 

أو تلك خابة الحسان الغيد ؟ بابس الناية(٠‏ 

امرأة تعبد الشباب وتجن لذهابه . . امرآة تشتبى حظ الكائنات الى 
يتجدد دبيعما . . كالاسكنددية نوم فى الصقيع . 

حى إذا مر الشتاء نتفضت عنك أمى الجود 

ورجصت ‏ يا حظ الطررعة - للامانى والحپود 

وبدأت - يا حسن النهاية -- جر عرك كالوليد 

لبت الانام لہ دیع کل عام من جدیں 

أنّى دافئة عذية تتحدث حديث الا نى فتطرب 'وتروع حين عرص 


. ۲ الدیران س‎ (( NÎ الدیران س‎ )١( 
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أخريات على التشبه باارجال فیتحدش اديشم بأساريم بل ببالفن فی الاس 
القوة الى تزهد فا المرأة السوية الذكية . . 
FF ¥‏ ¢ 

أما ديوان ( صلا إلى الكلمة ) فو كسابقه جد فيه القارىء تغسه 
وجماً لوجه آمام شاعرة وإنسانة وأمرأة ا عت حاص ومستوى معين . 
قابا يتبض با لحب ولو أحلام شاعر . . . لما مشاعر مشبو بة دافقة لا جف 
ولا # مكف مہما أخمدتا بالكبت أو التلهى ‏ . 

آنا ك رجوتك يا أحاسيسى الدفوقة أن تجنى 
واه آن افر متك وآنت فی کوخی وکہی 

[نبا امرآة وشاعرة معاء كتوزها ابتسامة حثانء وحدقة ولان»وصوت 
نشو ان » وحديث دقاق » وشذا ألاق » ولقاء أخحضر . 

شاعرة فيا آمى دفين » وحرن عل الحمر الضائح . . . على الى فيب . . 
وکل آنی ‏ نهم بالماطفة والممای الحاوة » والامانى اللونة» والمحياة البيضاء 
LS‏ رها الربيع . . . وحين لا تجد الشاعرة المأججة 
الإحساس ء الةلب الاس » فانٰہا تغمط الطیر الذی ہوى العش ويہورى 
إلیه » والبحر النی يضم شاطنه » والہر یام ضفتیه » وتظل ھی قتدیلا بلا 
زیت » وآنی شعرها» وحده » بات . 

ویلج بہا ا لحرمان ويلح فیترا‌ی لعین القاریء فى أ كار من قصيدة »› 
مادة یتخنی وداء التصوف عند (شاطیء الإعان) » وطودا یتبدی فی جو لہا 
داخل النقس أو داخل المسكن النی ( لا تسكن فيه ) . 

وتعرف لومة اللوام ن الشجاعة الأمينة لعادقة لتّرد 
عام م فى دهشة آسرة : 


با اى يشدو بشعر جلله وياد بتخذ القريض دلبل“ ' 


۲° 


شعری بقدره ‏ دس فونه ویرأه بجوی حرة وأصيله 
کک أ وقبل قصائدى ل قلب عاشقة ووجه جيله 


[نبا كذلك ولاترال . 

ہا هنا تذ كرنى بقس سلامة . 

یا قوم آنی بشر مثلم وفطرى دبك الفاطر 
إنہا ی ف لقاء ووداع ‏ 


وهی آثی حى فى الدعابة والاساوب . تدعی إلى كر شاعر فتطل 
الانى بروحبا ومكرها المعشوق » من هابا فتغو ل : 
قالوا انظمی شعرا عن ( الماحی ) فقلت انی ھنای 
إنى سنجو شره قالنظم أسل نى المجاء 
وخطی ألشرور قصيرة والخر موصول ألعناء 
وعلام أخن الحق ؟ لا بل ةلت » قصر فى نای 
ما قال عن ديوان شعری کلیة قغدو عرای 
تسى النساء ! فويله مر شر ألسنة النساء 
هيات أرجع عن مجائك ا إنه حك القضاء 
الى نابا أيضا حين تؤء ء إلى الرضا . . . [نما أسيرة العاطفة . . . 
كيف التشنی منك والالحان ملء مشاعری 
أيقنت <حبن قرآت شعرك أن شعرك قاهری 
ولكنما أنى قوية فى ضعفم| . . قوءة حى لتحس زهوا يتحدى القدر 
انها قسير . . . قسير . . . لابا 4ا إرادة. 
أتتقل إلى الحديث عن الشاعرة ... [نما هنا تحمل موم الانى ولكن 
ی کریاء بای المویل واانواعء ولکنه پصوغ من الال الاناشيد نآ يا 


۳( 


بل ھی هوى الام وتتمناه أيضا لانه الفن الخال أو متبع ٹر من منایعه . . 
a‏ هزر نشو ته أو زهوته الأعاق» ولكن الال سا 
معدا . . 
ليست هوم الأ وحدها تى تصلء وليت همومه الفردي ة ككل 

[نسان » ولكن آلامنا العامة . . . آلامنا الكيرة ... وهی تبحث عن 
الجل وقد وجدته . . . كيف ؟ نسمعما معا : 

یا طاری لی زھرتا طرستنا وعمامتنا کی تیش 

وطفنا بالكعية وسجدتا فى قدس الاقداس . 

وتعبتا . . . وجلستا فرق الأرض . 

تضرب اخاسا فى اسداس ! 

نتتاءب » تر قشف القهوة . . تتجشأً .. و عر الوقت . 

ولقد يرعب بعض منافى ةلطع حبال الصمت . 

فتعود )ا کنا مر زمن الآزمان 

تفت لبعض البخت . . 

لنرى مستقبلتا فى الفتجان 

يا عارى لو قلا مات القرعون وحنطاء 

لو لړ تالس فى داخنا هیبته وقواه ! 

لو لم یح ث کل منا نی عمق الاعاق . . عن علاق 

إذن الحل أن نعيد بناء أنفسنا . . . نعيد صياغة الإفسان . . . عترم 

الإنسانو تفتش فى أعاقه عن الجوهر المدفون . . عن العملاق - فان ار ىة 
المحقيقية تنمية وتوعية وتزكية لإذات تعطى معه عطاءها كله كال نة تون 
کہا لم قظل منه شیا . . . ی املف ولا آقرل الخخاف e‏ 
على فضل ما. . . ولكنه تاج المع الحقيق . . . اللكشاف الذى يستنبت 
العنبة والزهرة من الطين  .‏ . 


YY 


السيدة جليله ضا شاعرة على أرض الواقع» كين حل الرته ستة ۹٠۷‏ 
ل تابا إلى اللطاييات . . ل #كسف الشمس أو تخس القمر بل قالت 
بالفاظ مضرجة بدم القلب المصری الذییح : قضی الا . وهل قبت شی ؟ 
[نته کا تقول : 
الرسم والالمحان والاشعار 
عبت إذا عبشت بنا الاقدار 
صلیت لالات عبرا كاملا 
وجثت على عرارا الافكار 
وکفرت بالکلات حين قرعت 
وأصاا بوم الموان دوار . 
لقد صاب الدوار يا أحتاه» الأجنة فى بطون آمبانهم . . أصاب 
الدوار الراقدين تحت التراب ء فأرضنا من التاريخ الطويل صيغت من 
آحداق . . . وحین یضیع شر منہا یضیع شیء کثیر وتفیس . 
ولكن الفنان ف الكاعرة انتفض جرحه شأن الآباة وأقسم ألا يتام 
فصر لا ضام ولا يطل لما قنيل . 
وقد بر الشعب المصرى بقسمه حتى ولئك الذبن لا يروون الأشعار 
ولكن مشاعرم روية عب هذا الوطن . 
ومصر فى هذا الديوان نسمة ر سخى العبير كوشوشة النبع 
بان الصخود ۔ 
ام جبل تتمثله الشاعرة فى عبون القمر عند ما يضحك القمر ..٠‏ 
قي رنة الوت عند ما بغي الو تر . , , 
fr‏ 


ذهى شاعرة تبشر بالغد وترفض اليأس والمزية » إنجا تعرف دسالة 
الم رأة شاعرة تعفن » وزوجة مقاتل تلحق به فى الميدان أو على الأقل تؤمن 
برسالته و بنصر أله . 

شاعرة آمام رمضان ل سکم ‌ ح_کة الصو ٣‏ ذلك اديت الماد 
ولكتاعرفت مع الاحتفال الحقيق مقدساتا من الأيام والاأمكنة.. . 
الاحتفال الحقيق أن تفخر بنا أيامنا لا أن نعيشبا كسقط الماع . 

شاعرة شعرها تصویری Î‏ هنا باردد فی سععی قصید با (عودة 
المهاجر) . نها صودة جيلة للفة اللصرى الجواب حين تلوح الميناء 
فيستيد به انين » و يستخفه الشوق اجج فى وقدة فيضحك ثم يعدو . 
وک للبواخر فى دخوطا الميناء من صور فى الأدب المصرى شعره وتاره 
ليس آخرها قصيدة ( عودة المباجر ) وليس آواها قصيدة شوق : 


وقيل الثخر فاتأدت فأرست 
وا وطنى لقيتك بعد ياس 
أو سينيته : 

مستطار إذا البواخر رفت 
يا ابنة الم ما آبوك خيل 
تقسى مرجل وةلی شراع 
واجعلى وجك النار ومجراك 


فكانت مر راك الملبر تاب 
کان ةد لقيت بك الشباا 


أول الیل أو عوت بعد جرس 
ماله مولا ينح وحبس 
بہما ف الدموع سیری وآدمی 
يد الثخر بين دمل ومكس 


ومن جل صور ألديوأن صورة الشاعرة فى مسكنبا بعد غاب السنين 
تصانفح مقعد الن کریات » وتفتح النوافذ » وتعاتق الثاث والستائر » حی 
إذا ساتتبا خطاها إل طبخ فنا حراء الحالة تتف : 
ی ی ا 
ورأیت يلجي بکل جلالها 


€ 


ودنرت مر صنبوده الفاق 
تزهو حرش لامع براق 


ورآیتی فى مطبخى مشغولة والوقت بضی آخذا بخناق 
وهنا سهوت عن الواقد لحظة ‏ كاد الشواء يصاب بالإحراق 
وهنا عصرتطاطمی وفوا کہی وها فتحت فطائری ورقای 
وھتہ الصورۃ عل جالما وغتاما بالعتاب الإنہانی بدو آنہا خجات 
مہا ولیس فا ما تخجل _ أو أسفت على الشاعرةق دابا دد وقا 
فى المطبخ فضت تغمر الرجال وتنعتب : 
فالفن كل القن عند رجالا ف كف طاهية ورأحة ساق 
والشرقى دعم رقه لا زل ڙن ألفاء بلڌة الأطياق 
شاعرة قصاعة تروى فى ديو انما قصص البطو لة » عاشق العل » بلقصتا 
ف مدرثة الأقزام » وقبل هذا كله قصة شعب الى صورت فما فى سخرية 
عرودة اهاه اتنا الصغيرة»› والايام شقبة وألهزعة جسيمة وجانمة فوق 
الصدود وفوق سينا» وكأننانسيا. .. 


سينا علا الأمى والموان 
وواقعنا المستبد الرهيب 
وساد الضياع جميع النفوس 
وكان لنا أن نخرض الوغى 
تخضنا المعارك ضد الغلا 
وخضنا القتال لجل التراء 
وخضنا اللبالى لجل النقاش 
وعضتا امروب لا جل !ناء 


سینا حربران شر النقم 
وراحت جراعاتت)ا تلم 
ورافقناق دروب المدم 
ومر ای باب له نقتم 
وتقص الفراخ وسعر الحم 
وبعت لاجل الثراء الم 
ومن أجل أغنية أو تتم 
ومتنا غراما بكرة الق دم 


شاعرة لا تصطع الىكة ولكاما تحرفر) رقا جن تجا 
قصة ولو بلا ثياب . أشير إلى قصيد” ماعن (الحقيقة ) . 
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ولکی من بین هذه القصص » بكست عند قصيدتبا أو قصتيا (وداء 
الحا ) حين ودعت ابا الاستشنى وودعته يدمو عا ودمو ع کل آم ۔ 
جى مذاب قصتها أو قصيدتبا ( النادية ) لقد صيغت من لبفة تتلظى 
لا من کاات ولكن من هى اناد ة ؟ لت قابعة قى قلب كل إنسان له 
وجاء خاب أو دجاء وستشرف لبه ؟ 
إن الديوان لا علو من الرمز . 
شاعرة إنسانه مل قدماما الى فى سراديب الايام فنتسرب مها 
الايام . ويأنى بعد العام » تام جديد ... ولاجدد .۔ [الاتری 
إلا الشباب المسروق » والغروب بعد الشروق . . متم وبا من أوعة 
إالاسى هاتف : 
یا عام > عام سواك مضی وخلف لى دجاه 
ومشیت فی سردابه وخطای فار فی خطاہ 
وشربت ملح المع مر قم اثارج عل الفغاء 
وخرجت مثخنة الجراح لكى أعود إلى سواه , 
بأ هذه الا كنوية إلكیرى الى تاع الحياء! 
شاعرة صديقة الطبيعة » دقيقة #جرة الليمون ء م تی حى آغنیانبا 
الفرنسية . 
إن ما اختارته من الدب العریی قیه من ذوقہا ھی › ومن شخصیتہا ھی 
قان اختيار الإتسان دليل عقله . ٠‏ 
شاعرة رقيقة الحتاب رقيقة الحاشية ل أرها فى ها الذيوان غاضبة 
غضبة عاتة إلا ف قصيدة ( عا تا ) وهی ثورة تنتاب 'اللإنسان کا 
اضاقت به دنباء أو ضا هو:بأفعال الشر فيب . 
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ف ديوان ( صلاة إلى الكلمة ) تعذ ب الماع عل سان شاعر عط 
هو حروم مغبون تاته وسط الزحام . 
أ کم عرست التور والامال فى قلب الشجر 
وأقت أفراح النجوم لک ياركہا القع 
وخطيت آسراب الرياح العاشقات إلى الطر 
وعقدت لدنيا مراسم الزواج من القدر' 
Î‏ ک زفقت الكلمة التشوى إلى حضن الوتر 
وقشلت حين أردت أن أحظی على المنتظر 
ما عى الصاوات منها للحرف الا خضر . . لكلمة حبن تبر الأعاق 
ولون الأشواق . . حين ترقرق النشيد ونهدى القصيد . . حين تالم التقس 
فى سطر » وحين تبعت الأمس فى شط » وحين توقظ بعد الغفلة ء الهمة > 
«وحرن ترسم لاطموح طربت القمة . 
اة الكلات حن تصاغ منا ا لمشاعر الظلاء » والاماى الشاء . 
غالية الكات حين تغدو فآ .. نها بسر البقاء فياء عر ثان» بل آغل 
من عبر الأيام » وأحل أيضاً . 
وأتهى الديوان بصودة عرقة » وحوار مع القمر تغلفه سحابة حزن 
تحجب الرؤية وتحيل الكون لوحة سريالية . . ليها تقض عنها أحرانبا 
وقستمتع بضوء القمر . 
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بعد آن فرغت من هذا الديوان » سرحت مايا فى الشعر المرب الذى 
:ولح زمناً طو يلا بدح والفخر والمجاء . . إلقد فاء إلى الصواب وعرف 
-طريقه . ل يعد الشاعر من تحف القصور أو أبواق السادة » بل غدا يستمد 
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مادته من صمي" المحياة - . أصبح عندنا شاعرات يرفعن الصلة إلى الكلمة 
لاہن یعرقن قدسیتہا منق آقے اقہ بالقلل وما یسرون ۔ 

أعرفق فى تار خا الآدنى النساء وايلى الأخبلية ثم ولادة وحدونة 
ولکن ھولاء جمیعاً کن إما يثرن الدموع على الغاتيين أو ينثرن الزهور 
فى ساحة الدب وصقاً أو غرلا . ولكن شاعرتنا تعيش عصرها.. سامت 
الرجال وتو اكب الاحدات وتتجاوب وتسر وتنقد وتقوم وتقے وتقول 
كلتبا وكلبة المرآة من خلا ما . وهو كسب ليس بالمين أو الةايل الشأن . 

أن يعبر الإنسان عن نقسه » وأن ثل الإنسان جذسه » علامة وقيمةء 


من أجل هذا كله أحى بال كلمة الصادقة صاحبة الصلاة إلى الكمة ء 
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الحراة قشم رالزماؤى 
ا رأة والمره سواء فى الدارء 
علو المرأة .. فالمرآة عتوان الحضاره 
هكذا كانت المرآة فی شعر اازهاری » ونی رآه ونی ضیرہ ء ۰ بل 
الولاها لما قامت حضارة : 
لولا النساء لما بار للحضارة شكل 
على ال#عوب عرق نسابا بتدل 
واتخذت السألة عند الزهاوى شكلالةضية أو الدعرة أو الرسالة متمثلا 
:ف هنا ( قاسم أمين )"“ متأثرآً به معدداً مثله مضا المجاب عازيا تآخر 
امجتمع الإسلاى إلى تاف ا1 أة نصفه المعطل . وقد كدب الزماوى 
ف الفاع عن المرآة معالا سنة “٠۹١‏ أقصى على إثره من وظيفته 
ى مدرسة الحةوق وتوالى بعده !بجوم عليه . 
لقد حي الزهاوى فى أول شبابه جارية شركسرة عرضت اليح وخجل 
آن تبر والده عبه اہا » وکانت ہی لا تعرف عن حه شیتآ . . فېل لہذا 
حخل فى دفاعه عن المرآة ؟ 


(۱) بریھهتا الرای الدكتور داود ساوم انی شار ی کٌابه (تطور الففكر والآسلوب 
ف الأدب الاق ف القر فين التاسع عع والمعرین ) [لى تأعر الزماوی بآراء قاسم امین عن 
المرأة وعبادىء اثورة الفر ية س ۸١ - ۸١‏ . 

(۲) قشره قی المدد ٠۳۸‏ 1 مى الؤید. 

اقرا كتاب « الزعاوى وديوانه الغقود » للاستاذ هلال تاحی . 
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وز وجه آهله وهر فی الامسة والعشرين من فتاة جيلة فاضاة آسحدت. 
آیامه ونورت اليه » وإن کان بحده عن العرأق وتشریده ف الأستانة قد 
لفه بايل من القلق والوحشة تسلات فما إلى قلبه آخريات متهن أسبانية 
اعترف الزهاوي آنہما تاقا الحب وتناجيا ف ظله. ‏ وكان ذا ا لحب 
آث ر كبير فى شعره . وقبل أن نقف عند هذه اببلة وقفة قد ققطع حبلالحديث 
تقول إن الاعر عرف المرأة جليبة وحبية وزوجة» وف كل الحلات 
آسعدہ جیا وصحبتیا ء فل لا یتعصب لہا ویغضب لکرامتہا آن متهن باارق 
آو ا هو شر مته ما یدخل ق بابه من,ق اط زوج غشوم آو جتمع متأخر ؟ 

وذهب آعرون مذاهب شى فى تعايل اتنصاده للمرآة فعزاه الاسثاذ: 
طه الراوى إلى ( شدة ولوعه بالحريات » فال كثيرآ عن حرية المرأة 
الشرقية ) وهو رآى حمل آسباب قبوله » فا لحريا كل لا يتجراً .. ويقول 
الد کتور بوسف عز الدین ( ولا م یتحقق لازهاوی حامه دقع راية العرد 
فدعا إل تحبر المرآة » ودعا إلى الفلقة وإلىالاخذ بنظرية دارون » وحش . 
تفسه فى أمو ر كثيرة كا لاذه والطير الةلاب . 

والواقع أن دعوته إلى الفلسفة وتحرير المرأة وما طالب بهم يكن. 
إلا اندحار تسيا للا كيد على الات ) ۔ 

هل يعنى هذا أن دعوة الشاعر إلى تحرير المرآة جرد خروج علمألوفق 
الحاعة مظبراً للتمرد ذسب . واكن لاذا اختار هذا الميدان للثورة إن ل 
یکن مقدلا؟ على آن الزهاوی کا يقرل الأستاذ هلال ناجىقد دعا إلى الفلسقة ` 
وناصر الرأة فى وقت كان فيه مرموقا يشغل الوظائف الكرى ويرفل فى 
احمة سايغة . 1 

حى الغزل » يكاد النقد مع على ضعف الخزل عند الزهاوى . ويعلل 
الدكتور إ[سماعيل آدم جود الغزل عند الزهاوى يمول : 
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« إن الزماوى رجل تغلب عايه نزعة التفنكير والتأمل » ومثله إذا نظام 
فى ا لحب "إو تخز لكان شعره جافا ليس فيه أصالة الشعوز بلحب > م ورد 
شاهداً عل ذلك قصيدته ألى مللا : 

أول الحب فى القاوب شراره تخنى قارة وتظر تاره 

ا بعد الأستاذ هلال تاجى وعقب عل هذا الرأى الناقد قائلد: ` 

« إن الزهاوى قد عرف الحب فى حباته مرتين » وكتب قصائد ءعاطفة 
جميلة » وف ديوانه الثالة بجده يرى عبو بة له فى عدة قصائد تقيض بعاطقة 
جانية وشو ز آسيان صادق وتنم عن قلب کواه ا لحب طو یلا قال : 
ما ن ذ ذ کرۃك فی سری ونی علنی إلا توئب لی تحت آضلاعی 
اسف حينم طرف لا براك إلى جني بوخز كجمر الاد لداع 

ما آنا فأحس قلقا ف التعبير . 

والحقيقةأن غرلالزهاوى بمامة » وف المثالين خاصة » ليس خير شعر 
الخزل وهاهو ای شعر الزهاوی تقسه » حى دباعیات الزهاوی بجحد 
المرآة فيها مثلة فى ( ليلى ) مشيلا خادعا . وإذا كان الاعتراف سيد الأدلة 
قالزهاری نقسه يفول . 

« وقد کان ما لحقی من الآذی وحرمانی من الوظائف من الدواعی 
لظم هذه الرباعات » وإنك سمح ہا شکانی صارخة وتقراً دموعی 
مکنوبة وتری بسی وشقائی متمثاین . وما ( لیل )ای آغی بامہا نی کثیر 
من دباعیانی سوی وط العزیز التی آحیته فوق کل حب وحاریبت من 
أجل الاستبداد طول تلك النين'»» . 

ا لديتا أكازت ليل هى ( وطن اماعر ) آم المحقبقة کا يقول أحد 


(۱) الزہاوی ودیوانه الفقود للاٴستاذ لال تاجی س ۳٣۹ ۳٠١‏ ۔ 
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تقاده(“ أو حى فتاه الأسانية"؟ فإن الغرل لا يعنيتا نحن معشر النساء 
ما دام لا یقرر حقا ولا بدفع باعلا . ۔ لقد شبعنا غرلا يتغى نجل العيون 
ولمى الشفاه » ويرد الرضاب وليل الشعور وضور الصور ووخ 
الصدور . ولا آتكر آنه وطري حواء ولكنه بعد التطريب والتحيب 
لا یکسا حقا» ولا برتفع بها عن الدى إلى مقام الرجل الشرق با وقر له 
قى تفوس قومنا من احترام وما له من هيل وهیابان . 

لقد لا حظت جين درست ديوان الشاعر شارة الورى وهو من 
شعراء الغزل آنه طاف یس المرأۃ کثیرا ولم تمثل دو حبا . مثل هذا الشحر 
مہا تالقت آلفاظه وجت موسیقاه آثر منه عندی تر الزهاوی الرسط 
الخال من حل الاسلوب لته نافع عن المرأة وي كد حقبا فالعل » ويطالب 
بمساواتما بالرجل » وبرتفع با زوجة أن تجرح كرامتما بالتعدد » و جدد 
آمنپا بالطلا . 

آنه ینادی عریتہا ويتدد بزيف الحجاب ونقص نصيما من اليراث 
وال رن من شادتما إذا أعوز الدليل . وها أشد سخريه الممرورة حين 
عم دقاعه نبا بقوله : 

( وليست المرأة المسلبة مضومة فى الدنيا فقط بل هى مضوم ةكذلك 
فى الأخرى لان الرجل المصلى يعطى مر الحود العين من سبعين إلى 
سبعين آلفا وآما المرة المصاية فلا تعطى إلا زو جما ! وريا اشتيته فى ال جنة ء 
الى وصفوها قائلين « فما |١‏ تشتميه الأنقس » على حبن يشتّ”ى هو غيرها 
من احور العين اللائى أعطيته . . ) إن المرأة عند الزهاوى إنان له مشاعر 
وأحاسيس.. إنسان له عقل ندرك » وعاطفة ترضى » وكرامة قصان .. نان 


. حقبقة الزهاوی للاٴ'ستاذ مہدی عباس‌الہیدی‎ )١( 
. عاضرات عن‌الزماوی للا ستاذ قامر الما‎ )۲( 
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اله قم . . إن أعتب الوس فى مى ليس غرل الغزليين عل جاله» 
أو حى صدقه» ولكن قول الزهاوى فىحر اة المؤمن وعدالةالزه ( ما بال 
الرجل التی لا يتم إلا بارآ هين ما به مامه وبالتال ہین تفسه 
م حقوقه . 

وليست المرآة المسلة مبضومة من جمة واحدة بل هى مبضومة من 
جہات عدیدة ء فی مېضومة لان عمدة الطلاق بيد الرجل علا وحده 
ولا آدرى اذا جب رضاء المرأة فى الاقتران ولا جب رضاها فى الفراق 
الذی تعود تبعته علا وحدها ؟ وهى مبضومة ل لارث من ابوا 
إلا تصف ما برنه أخوها الرجل » وهى مبضومة انما تعد تصف إنسان 
وشہاد ہا نصف شہادة؟ وهی مېضومة لن الرجل يزوج علیما بثلاث 
أت وھی لا ازوج إلا به وحدہ . وهی مضومة لاما وهی فی الحاة 
مقبورة فی حجاب کثیف عنعما من شم المراء و نها من الاختلاط لی 
نوعما والاستيناس م والتعل متهم فى مدرسة الحياة الكرى ) . . ٩(‏ 
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لقد كاف الرهاو E‏ اک من مدان و لکن اتصاره ار أ ودفاعه 
عا يأنى فى مقدمة أعاله » بل إن بعش الدار سين يعد الدعوة إلى تربر 


. إلى » سبدة » ومسلمة » شيد أن الإسلام نمف الراة عا علا شراهده كتابا‎ )١( 
أما اة الراث كته فبها أن الرجل كاف بالاقاق على الأسرة والأوارت وهی ملم‎ 
حن رقع هنا اكليف عنها وإن كانت ذات مال الأمر اى عل نصيبها اغوم من‎ 
. المراث » أشن بقاء مس ثصيب ابا وإن كان ماعا‎ 

و#ظطة العيادة روعي قيما آلها عاطلفية مرحفة الإ حصاس بطييعها  .‏ وإحساسيا هنا 
یاون رۇتہا للاشياء فلك يتين ااقاضى وجه القبقة طلب العرع شبادة امرأقين . . 
ولا ينی هتا أن من الشاء من سل شپادتہا » شبادة اف رجل کا قول الا_حاذ الماد 
وهو من غر اللمصبين لها 

(۲) الأستاذ الماى ( عاضرات عن جيل الزهاوى ) ۔ 
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المرة ( عى آما آبدعه اازهاوى فى ايدان الاجتاعى وأجود ما نظم) . 

| وف اازهاوی رأة جنا وون ا شما حين تصبل الحرمان من 
الندية مؤثراً هذا الام الكبير على البناء بزوجة آخرى _ مع الإعذار 
لوفعل ‏ إعزازا لإنسانبة وجه وصونا لكرامتها ورعاية لشعورها. 


سخر الزهاوی من التعدد يقو له 
,جعل اقته نساء القوم للقوم ماعا 
فانکحو! مهن مئثی واا وربایا 


ولزل مرارته فی هذه الا یات : 


وخا ما يته رشدا 


يأنی الزواج بأدبع 

اوری هناك ط لاق سلہی واجا لىحوز سعذدی 

نی لاحب کیف اتی العش ذو الأزواج رغدا 

ولا بناقض هذا دفاعه عن التعدد فى الإسلام إذ السخرية هنا منصرفة 

إل المخمسحين بالإسلام فى هذا الأ - على إطلاقه من لابين . لقد 
داقع اازهاوى ن الإسلام ضد من يعزو من أهل اخرب تأخر المد لين 


إلى حال المرآة عندنا ء دفاءا يشمل اادقاع عن المرآة نفا ء 


ف مزل ضدا وضدا 


لقد ظ آهل ااغرب آو بعض آهل 
بأ بقاء المسلمين ا 
وغدوامن الأسباب وه كثيرة 
ولس من الدبن الحجاب لو اننا 
ومنا الطلاق استقبحوه لاه 
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و عض ظنون التاس وااناس مام 
على الل اعمادا من اين يتجم 
لدم حجاب السلبات وأعظموا 
رجا إل آحکامه تنم 
بحل الرباط الائلى ويخدم 


نعم قبحه إن لم یکن لا قتحامه 
وما إذا ما کان م تافر 
وقد جعل 'الإسلام اس بات 
وأما التعدى فى الزواج لأدبح 
تمم جوز القرآر._ ذاك لاهله 
ألا وهو العدل الذى قد تناه فى 


بواعث تقضی بالفرای مسل 
قايقاعه بالطیح آولى واس 
DH‏ ليكنى الوقت من هو يندم. 
فمن أ اوا اظن ف4 وأوهموا' 
يشرط إذا راعوه فيو حرم. 
تع دده واله پالناس آل 


ولكن هذا الدقاع عن الإسلام دورى المسامين الدين ساءوا إليه 
باستغلال نصوصه فى غير ماشرعت له . فعتد الزهاوى أن المجاب 
وآعدد ازو جات وإباحة الطلاقی ل الرواعیى أن کون الملهرن دون 


« أصناف اهشر » . 


إن اعتقاد المسلين من التماسة بالقدر 
والقول بالآجال فى إذا أت بطل الحذد 
وحجا مم فتيانهم عند اروج من التظر 
والمم بين الدين والدتیا کا جاء لر 


وتعدد الاز واج من غى الهو ان اقتدر 


وطلاقېن لغیر ذنب کان قلا قد صدر 
ان‌الدواعی‌آن یکو نوادون‌آصناف الډشر 


. آزری از داو ی بالاعتداء عل اأز £ جات‎ E 


:وعد ذلك يعدو كالعام إلى 
وروی هم کف بدا وآ 


بالرجل منه مہیناً وی تحتمل 
أععابه وهو عا جاءه جذل 
کانه فی مادین الوغی بطل 


fo 


ومان حاجة إلى وصف مل هذا الفاعل بعد أن وصفه الزهاوى 
نی البیت الثانی .کا ندد الزهاوی بتقالید مجتمعه ف الزواج من زوج الشباب 
بالشيخوخة الفانية دون مبااة إا بين الشروق والفروب من بعد حى 
ف الطيعة» وحشر الخاطةء وسوء معاملة الزوجة [لىغير هذا من مساوى۔ 
الجتمعات الخافة . 
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وعا نظم فيه الزهاوی الكير» الدعوة إلى تعلى المرأة 

آما ا لمجاب فقد شرت إلى أن الزهاوى عدد مضاره : 

فالمرآة اعجو بة إذا مشت إلى عل الريبة فلا تخدى أن يعر فبا أحد 
فى الطريق ‏ 

. المجاب مح والإنسان ولوع بالممنوع . 

- المجاب سيب لاعتزال النساء وما يتجم عنه من اعرافات 
فى الوسطن . 

المجاب سء ظن الخربيان بنا وهو عندم دلیل عدم ثمة مرلن 
بعفة فساتهم . 

- المجاب الى لاطبيعة وإضماف لمر . 

الحجاب سيب فى الا كثر لتناغر ااروجين فلا يعشان فى وتام 
لانهما ل يقترنا باننخاب الواحد للآخر . 

_ ا لمجاب مضيعة للحقوق ء قإن كثيرآ من الطامعين سجاوا آم 
اشترواعقانآً من امرآة وشد بذلك الشہود» ثم تين أخيرآ أن اليائعة 
لیت ھی امالك للعقار المبيع ك 


اود 


ت ا لمجاب سب لعدم الاختلاط وعدم الاختلاط سيب للجبل € 
وهل برجى النهوض لامة نمف أهلبا جاهل ؟ 


اسقرى فالحجاب يا أبنة فر 
کل ئیء إل التجدد ماض 
اتزعیه ومزقه فقد اکر 
وای مر ااومك فه 
| يقل بالجاب نی شکله هذا 
هو ف الشرع والطبيعة والانوا 


هو داء فى الاجاع وخم 
فلماذا يقر هذا القدم 
ه العصر ناهضا والحاوم 
إن شيطان اللامين دحم 
تی ولا ارتضاه حکم 
قى والعقل والضمیر ذم 


السقور السفود قلملك للشب أخرآً دونه عتوم 
لا يق عفة الفتاة حجاب_ بل يقبا تقيفبا اللوم 


ومثل الزهاوى فى الدعوة إلى تعام الفتاة وتحرر المرآة »> موإطنه 
« الرصاف » . فالرصانی أينا انكر بشدة أن بكون ال إل صتا لبرآة و رى 
أن غلق المزل علا نيل ما وتهوين لما وييرىء الإسلام من تهمة التضييق 
علا بل يعزو تأخر الشرقيين إلى تأر المرآة الشرقية . 
آل ترم أآموا عيدا لمم عل الل شبواف حجور إماء 5 
على آن الرصاف ل يتوسع ف مسألة المحجاب توم اازهاوی الذى كان 
تسر حاسة فى قصيدته ( المحجاب والسفور ) الى يصيح فيا : 
مزق يا ابنة العراق الحجابا واسفرى فلياة تبغى انقلا 
مزقه وآحرقه بلا ريث ققد کان ارا ڪنذاا 
زوا أن فى السفور سقوطاً ف المباوى وأآن فيه خرابا 
كذيوا فلسفود عنوان طهر لس ياق معرة وارتيابا 
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وهکتا نری الزهاوی من شد المؤمتين بقام أمبن والداعين لارأته » 
ومع ريادة قاسم وتأثر اازهاوی به فقد کان تام ېدو القاضى واتزان 
المشرع يدر لدعوته مراحل تر يها فنادی فى كتابه ( تحرير المرآة) 
بالسقود على مقتضى الشرع > أى فور الوجه واليدبن وإ ن كانت آماله تد 
إلى سفور الرآى وسقورالعقل وسفور المحرية والاختیار کا باوره كتابه 
(المرأة الجديدة) . 
ہا الزهاوی فقد عنف . ف اتفعال الشاعر . فى دعو ته فصرخ ف المرآة 
آن حطى عنك المحجاب . قزقه . . طثبه . . داعيته ارجيه .. ومن جب 
آنه فى عزف انه وتطرقه » فى مثل ذلك الوقت » لم يصمد أمام الثار بن عليه 
صمردآ شاا بل اول التنصل والمداراة ! حن كانت المعارة تزيد 6اا 
صلابة وإصرارا شأن الدعاة الراسخى الإان عا يدعون إايه . 
ونمريق الحجاب دعا إليه قاسم أيضاً ولكن فى كنابه (المرآة الجديدة ) 
التى ثل مرحلة نضورج الدعرة . فيعد أن كان ينظر إلى المرآة الاأودوة 
ذا به ينظ إلى المرآة الأمريكية > وھی قد ظفرت عریة أ کبر من زمیلہا 
الأوربة . وبعد أن كان يطلب للمرآة تلا عدودا أصبح يطلب نما ثقافة 
آوسع فی کل مراحل التعا . وبعد آن کان يطلب من الرجل الماح 
لساته بالحجاب الشرعى » إذا به يطلب من المرآة تغسما عزيق الحجاب 
بیدا وعو آنا . ویعد آن کان يتحفظ فى حديثه عن عمل المرأة 
عند ألضرورة» محاول أن لفت نظر الد اء والرجال معا » إلى الوظائف 
اتی من إذا ما تعلتبا المرآة آن تنما كا دديس والطب والتجارة 
والحرف الأديية)١'‏ : 


e 


- ٤٩ کاب ( اارآة المديدڈ ) س‎ )١( 
. ۸١ ر») كتاب ( الرأة الجديدة ) ص‎ 
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وهكذا ترى القضية عند قامم تأخذ عت الدعوات من ميد هادىء 
إلى دعوة انر تور وتشتد حتی تبلغ آوجہا . فبعد أن‌کان شغاء تفسه 
آن يرد على الدوق داركور » إذا مه يعتنتى الفسكرة فتغدو رسالة وبعش ها 
ويدعو ليبا و وسا شر حا وتفصٍلا وبلاغا . 


وٹ احق آن دعوۃ قاسم کانت قستمد حرارتہا واستمرارها من تر بته 
ف فرذ-ا ومشاك المرآة الأورية المغقفة له ق ال ديت والرآى ثم مقارتنه 
المستمرة ييا وبين فساء بلده التخلفات فى وقنه » البعيدات عن الخل الأعل 
الذی يتمثله ویتمتاه . ۔ 


ثررۃ قا اہا جذور عبیقة آصلتہا دراسته ف‌فرنسا وعیشه .ہا ومقار ته 
المستمرة بین ما ينعم به ألةرم من حةّوق وحرية وعدالة ومساواة وفتون 
آشاعت حب ابال والنظام » وبين ما خم على السواد ف مصر من‌ظلام وظل 
وتخلف ف یکل ڈیء ١‏ ولھذا آ کر قاسم أمين من ترديد آلفاظ الحرية 
والکال » کا تأثر ف وريا تأث رآ مباشرآً بالحركه الدسائبة ف فرذسا وانجلترا 
حن آمریکا كانت فى ذلك الوقت كر فى منح المرأة الحقوق السياسية . 
عاش قاسم اتج ب ف موطہا الأول ۴ عاد إلى مصر ليما مره آخری 
فی وطنه . يرفد هذا كله عمق قانته الغ رة . وها حظوظ ل بظفر 
مہا الزهاوی . 


وفضل قاسے آمین بعد هذا آنه ر اد نضج ع الدعوة فى رأسه € ونىحت 


من اسه و رجت من مصره»› فا حدثت دوا ٤‏ العراى والشام 
والزهاوی قاسم أمين العراقى . . 


أا 


وبعد : فقد آش شبع الزماوی نقداً صادقاً حیناً وجائرآً آحيانا . ا 
با2ناقض ف الرأى » a‏ قى الم دا والرخص ف الااوب والتقليد 
للشعراء فى الفن > وللعلباء نى موضوعات العلل ونظر باته وأحكامه. بل ee‏ 
بالزندقة والمروق . . ولعلهكأن فو » [ناا > إلى كلبة ناء فليسمعها من 
لمرآة تعية وفاء . . ولعلهكان يش [تصاما فاينله من المرآة الى اتصف لها ء 
آية عرفان وامتتان وتقدير . 
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ا 2 لمن ال 


0 م ضعا“ 
لقد اتخذ بيرم التونى » a‏ 
له » ولغة حياته اليو مية آساويا له » فو بو 
وصدقه وعذوبته » أحلى من الشعر . 


تهات 


الال انبم اوی 

صور الآادب اللمرى الحديت متمعنا من زوأيا عتلفة » ومن خلال 
هته الزواباکانت امدينة تقع حا فى منطقة النور وتقع القرية فى منطقة 
#لظل أو العكس ‏ 

وفى هذا الموضوع نستطيع أن تبدأً من القرن التأسع عشر »ققد صود 
الجر الجتمعم الممری فی عصر تمد عل ولکنه‌کان مدعا خفل تصوره 
بالحدث حن كات الا حداث لا قعى شيا » أو تكاد بالنسبة لكاتب مثل 
( لين ) ممما كان يشد انتباهه مظاهر الحياة اليومية فى البيت والسوق ٠‏ . 
كان همه رصد العادات والتقالد المحرية ى الأعاد والمواسم والتاسات . 
م جاء امویلحی وصور الجتمع المصری فى كتابه ( عیسی بن هشام ) 
ولكنة جتمع الباشوآت . (کا صور متمعا آخر .. مجتمع الكباد هات ) . 

م جاء القرن العشرون عمل إرهاص الحرك الوطتية فلما اندلعت 
ورة سنة ۹1٩‏ الى غذاها الأدب باللطابة والكتابة والمنشودات السرية» 
كان الأديب اللصرى مرصداً موادا مصورآً للبيثة الى تبعت منما فكانت 
(عودة الروح ) لنوفيتى الىك تصو رآ للطبقة الوسطى والحركه الوطنية . 

ولا هدأت الأحداث انتقل اكم إلى تصو بر قطاع آخر من الجتمع 
هو جتمع الریف فی کتابه ( بومیات ثائب فى الآدياف ) . صوره» فناتاً » 
آعبق صو بر وآوجزه » فمو لم يعتمد عل السرد أو التقر یر آوالتسجیلولکنه 
اعتمد على الصودة . . . فنه الأصيل . . واعتمد على العامية المصرية فى 
الإعاء والتأثير . | يتحدث توفيق الحسكم عن الل والخرافة والتأخر فى 
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”التشرج وجود تبن فى عن الرحم ذلما سأل قومبا قالتالقابلة [نا استعاتت 

به ( لتحريش أصايعا لمرفلطة ) . 

هذه الصودة وهذه الألفاظ تكشف عن أعاق وأبعاد لا قتطعبا 
الصفحات الطوال والأوصاف المنمقة. 

وبعد ستين ليست بالقصيرة عاد توفيق المحكيم إلى تصوير الجتمح 
الرينى فى مسرحية (الصفقة) . | 

واحتفل بالجتمح الرينى » ولكن بطريقة أخرى وبأسلوب خر جد 

عاف ء أستاذتا الزيات فى كتابه الكبي ( وحى الرسالة) ‏ 

وكانت دوأية ( يذب ) للدكتور مد حسين هيكل من الطلائع الأول 
ف صو ير الروف تصويرآ واسعاً . 


أما الدكتور طه حسين فقد ركز على موضوع بعينه فى 'الريف المصرى 
وهو (البؤس ) فصوده تصویرآً قان فی ( شجرة الیؤس ) » وف کتابه 
(المحذبون ف الأرش) . وهو تصوير لا شك أن فيه كثيرآً من الواقع 
ولكن فيه كثر؟ من البالغة أيضا » ولكنبا المبالغة المقصودة ,لاإثارة 
والوخز . 

م توالت محاولات الأدب المصرى الحديث ف تعمق الريف الصرى » 
ف الرواية والمسرحية . فكانت ( الأرض ) و (السبنسة ) و (الحروسة) 
و (كفر البطيخ ) أعالا أدبة عل الطريق . 

وكالنثر ء الشحر . فغنى اريف مود حسن [سماعیل فى دیوان ( آغانی 
الكوخ). 


۳ 


أما المدينة فقد اضطلع تصو برها أو تصوير مجتمعا الا اذ المازدے' 
وخاصة البوت المصرى القدم والاسرة لاصرية فىأواخر القرن التاسح عشر 
وأواتل القرن العشرن فى كتابه ( [براهم الكاقب ) و ( [براحم التاق )ء. 
ولكنه ( فى الطريق ) جاء نا بصور غريبة مسرحما على الترجيح » فى وقت. 
دور الكتاب » لندن لاالقاهرة .. فالصرفات وأساوب التفكير والتعيير 
غرنی لا شرق قاعری . 

ولجتمع المدينة صورة ىكاب الاستاذ الحعقاد عى الشيخ مد عيده ء 
ولكن العقاد مادته فكر حالص نصيب الحلية فيه ايل » وكذلك التو قرت. 
الزمى اا خحطوطا عريضة كبيرة . دانماً متربع على ألقمة ويرى. 
المعال الرئيسية E‏ له بالتفاصیل . کأنه ت کہا امد للآخرن بعد 
آن قام هو بالنخمليط الشامل ‏ حى ( سارة ) لا يعطى فما حدود ييثة معينة 
ولا شخصية مکان يذاه . كان العقاد فى سارة طول الوقت عةلا يكر 
وعتطق ويفلسف حى خلجات الشعود . 

وشغل جيب حفوظ مجتمع ألقاهرة القدعة » القاهرة المعزية فى عبط 
خان اليل وبين القصربن والسكرية . 

آما عى حت فأحب الجتمعات عنده » جتمع الصعيد الى انفعل به ف. 
تابه ( خلا علاقه) وإ ن كان صور حى السيدة زيتب من المدينة الكبيرة 
فی قصته ( قندیل آم ها شم) . 

إن المدبتة كبيرة ذات آحيا ء كثيرة وفئات متعددة وأآماط تلفة يصعبه 
جعہا ف عل آدى واحد» ويدو أن الآدب المصرى المديث س هذا 
اللإحساس فتتقل بالكاميرا من حى إلى حى من الأزهر إلى السيدة زيتب ء 
ومن فئة إلى فئة » فجتمع العو العوال وهل الط ب فی کتاب توفت الك 
(آهل الفن) » ومجتمع الموظفين عند المحكم ا فى(الفن و الجتمع) » وعنلہ 
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رسف إدديس ق قصته ( العيب ) » وفتة ( ا مشأ ) عند بيرم . 
وإذا جاء ذكر بيرم فكأًما ذ كرتا بنت اليلد ء وابن البلد وأعحاب 
الحرف على اختلافم » وبائع ألعرقسوس»وحارة ألسدءومتمعات (الشلل)» 
والٰجلس الإلدى والمشاخ : فشيخ ( المقاءة السندوتشية ) فى حفاة راقصة 
( بجبتھ الی لوا کون وقفطانه الذی آرضیته خضراء وخ لوطه زیتوق ). 
کا دسم صورة كاريكاتورية لشيخ جاور" سخر فبا مر « التقعر » 
”و « التفيق » و « التحوية » . 


أقرل يارب زوجتى بواحدة من هؤليائكن القاهريات 
وضحکن من غر غر دابا أا فض ەز وشدات ومدات 


کا سخر من الزواج ( على الغايب ) . 


وسخر بيرم من جاور آخر فى قصيدة يعارض مما قصيدة ( مضناك 
جفاه مرقده ) كلون آلحر من السخرية . 


وعلاقة ييرم بالمشايخ ترج إلى حداثنه الباكرة حين كان صياً فى 
كتاب حى (السيالة) بااسكندرية 


(۱) دیران العیاب + ۲ س ۷۸ . 


(۲) اقرا القصة فى كتاب ( فنان الشمب ) س ١۷‏ للاستاذ أحد رسف أحد. ويشيف 
"الأستاذ ميلاد واصف سيا آخر فی کتابه ( رم راد الزجل )حیث بقرل ( کان يۇم حلقات 
E‏ ديّى » ويراقب من بيد حركات الشايح داخل الأزمر وحياتم 
٠ ٠‏ بل ويشترك «مهم فى القراءة ف أوراق صفر وئ الا كل وى العرب والسكلام 
TT‏ الأزهريين كالوا يسخرون مه وچضاحکول جیا يفول لمم إله ينظم 
الشر ورعستون فی سترييم له بقذفه يقطمة من الميار إذا شوه يقرب مهم ٴ م عطرونه 
-وابلا من الشتام ولكنه يكظم الفيظ ٤‏ حى مین موعد نشره ازجالا ومقانات وی 
تعریضاً عنیاً ) س ۳۷ . 
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كتب يرم فى مقدمة مقامة من مقاماته ( أراهنكم على قضم عشرنن 
حنظلة » وأبتلاع أربعين قنبلة » وشرب قربتین من الاء الأجاج ء وألنوم 
بلا قمص على شظایا الزجاج» إن آتيتموتى بشيخ عد فى زمرة الحسنين » أو 
كتب سمه فى قانمة المنرعين ) . 

لیت یرم عرف عن قرب الشیخ مصطن عبدالرازق أو الفیخ شالوت 
لیتبدل کرهه حبا » وغضبه رضا» ومرارته عذوية وسلاما . 

وکانت عين بيرم تقادة لقاعاة ذكة ا)لاحظة فى دقة وعق . . كانت. 
عين تخترتى نظرانا ا لجلد وتنفذ إلى العظام . . وكان ييرم موكلا بالجتمع بكل 
طواننه‌فا من‌شی» مر به إلا آنی عليه .. إن کتابه ( السید ومرأته ف باریس) 
وكنابه ( السيد ومرآته فى مصر ) نقد لكافة جو انب حياتنا الاجتماعية من. 
عادات وتقالید ومقاهے وآساوب عیش وطراتق تفکیر ۔ 

ولف يرم ( أوبرا كوميك ) ذات ثلاثة فصول وسبعة لحان سخر 
فهامن اذاق الاجتاعى وعرض فبا بالقصر » وسخر من ألكر فى قصة 
الور وا راق » وسخر من تعدد الزوأاج کأن المعتى الكامل فى الزوأج. 
يقبل التقسم كأنه (كيلة فول )ا يقول . 

النقد الاجتاعى عند يبرم شريط سريع ينقلك من دكن إلى دكن ومن. 
صورة إإلى صودة (فزوجة السجان ) و ( زوجة الامل الفقير ) وصورة 
( الإمعايدة ) وصودة (المآذون ) و ( حانة مانولى ) و ( النبوذين ) و(شغل 
المكومة) و ( أطفال بادیس )و ( یعثات ) و ( صہیدی فی باریس) ‏ 
الى قسا فبا علالصعايدة وإن‌کان آشاد بم أو بقدد تيم على الد والكفاج 
والنجاح فى ( الصعايدة ) . 

ومن صور بيرم هذه اللوحات ( زفة المطاهر^)) و ( الفواك ) 
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و (افزحام› ) و (القطن؟) و (الدواوین*) . 
و قى الامر فى آدي بيرم عند دسم الصورة الفنية بل تجاوزها إلى 
تحمق موضوع الصودة وتقصيه , كشف مضامينه الاجتماعية وال وأمل 
النفسية الى كيفته مم تحسم السا ألى تكن فبه » ومن وراء هذا ألدعوة 
إلى تغيير الأوضاع وعلاج ألداء علاجاً جنرياً اسا 
فق أوحة (الفقر) لم يكن الغرض منها دسم صودة يانة زوجية ولنكن 
هدفه الآسانی ٤ا‏ كان نى الفقر والتنبيه إلى آنه سبب الجر مة المحقيي وأنه 
وراء کل احراف وقاد وآن الجراتم الخاقية لاتعلل بالسجن ولا بالوعظ 
والإرشاد و[عا تعاج بإزالة الدافع الأساسى ها وهو الفقر . فالفقر فى الال 
کا یقول المازف ( فقر ف یکل شیء ) ۔ وقد حص بیرم بعد آن فرغ من دمم 
الصودة أو حبك القصة » المأساة والعمرة منها : 
إن كنت يان العرب راجل فقير وضعيف 
فوت الجواز الى وأقعد وحيد وشريف 

دى العفة غالية ولكن تفشرى رغيف 
والفقر برع العفيف فى أو سخ الا وسال“ 
وعلى شدة عطقه عل الطبقات الدنا كان يفصل بين العطف علا 
والتورة لاء وبين تشر عبا خلقياً ونفسياً » فن لوحته ( زوجة السجان ) 
كشف عن آخلاق هذه الطعة جميعما أبضآً فى لا تخلو من ذيوف كثيرة › 
فہی تی حتی نلو طا فرصة اليانة » وهی تمل آحیانا حى فى سالات 
الس » فتملً الجو صياحاً وعويلا عل اميت دون باعث من حرن حقيق » 
ولكنه عرق سائد فى هذه الطبقة » أن يعلن الحزن على هذه الصودة 
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النسكراء من لطم ادود وشق ال يوب »م هى لا تا وكشأن اليش من 
طمع وأرة : 

فبيرم إذاكان تألم لبذه الطبقة ويشرح مشاكابا ويثود لوضعبا الذليل 
من‌الناحية الإنسانية » إلا آنه يكف عيو ما أيضاً كشف الظبيب للداء حى 
يدأ العلاج الاجماعى من القاعدة الواسعة . 

وتستطيع أن تتبين ا )اى الاجاعية ق صود بيرم . لقد عاش بيرم 
تلف البيثات » وعر ف كافة الأوساط . فمو يصف عن خبرة ومكايدة » 


ؤينبع فى وصفه عن وعى وإحساس وإحاطة » لهذا قنوعت صودة وتعددت 
حى لتعد تارا اجتماعياً مصز فى القرن العشرين وحاصة فى الفترة الى تبداً 
من .سن ۱۹۰ . 

ومن المسائل الى عا جا بيرم ( التعام بدون ترية ) فى أوحة (الجعايدة) 
وجتمع الحاتات انى رتاده على السواء الكادحون واللصوض » وبرتاده 
اا fre‏ خلف الباب » الخصوص » «البكوات »> . والمشاع 
والأعيان وما وداء هذا م دلالات التفاق الاجتاعى والفساد الشائع 
:على كافة المستويات . 

ومن المساتل أل عال يبا بيرم د البطالة» و د تفسية الشبادات » الى 
#ستالكف عن الممن الختلفة » استعلاء . وتقضل الوظيفة. الكاسدة عل 
التجارة والصناعة وسائر الأعبال الحرة. ودمم صودآ مقابلة : تجار الفاكرة 
.الذين يبدا الواحد منم « صيباً » آو د بائعاً » أو « متجولاء ثم يتسع شيا 
فشیٹا وینتقل من نجاح إلى تجاح فاذا به یتح فى الأسواق ويقتى المارات 
ويغو عيناً من أعيان الجتمع . 

ومن لاسائل الى تناولبا بيرم (البيروقراطية) والروةين القاتل وارب 
من المسثولية والجود وتعدد العمل الواحد ء والمركزة المحوقة > وضياع 
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,المصالم والحقوق والأرزاق فى سراديب الوزارات ومكأنب الموظفين ۔ 
وبيرم حين برسم لوحة (دوسيبات الدواوين) : خلص منبا إلى الاعرة 

إل هدم هذا النظام الفاسد الى أفقر الشعب وآخره : 

فى دى الدوسيات أشغالك وأشغال 

بق لها مسين سنة فى وضعبا الحالى 

فبا معاش آرملة قالت بابو عيالى 

وعر تال شاب باس ۴ العمل خالى 

ومشکله وقف فاتہا خورشید الوالی 

حاططا صاحبك وقول لك وتا مالى 

دا حسنی بيه المد العام باعپالى 

ولسه عازالها امضة مستقار عالى 

والا حاتتزل على الأرشف طوالى 

آدی التظام الای خارب کل بیت مال 

ومركب الفقر آمثالك وآمثالى«) 


ومن الامود الى تتاولبا بيرم » مرات » المرأة الصرية الى ادى 
سبتعليمبا وقارن ينها وبين للرأة الغرية كاسبة وزوجة وما ومواطنة بل 
قارن ينما حى فى الزينة والشكل فإن لما دلالة على مستوى صاحبا 
فى التعلم والرق والمستوى الاجتاعى والعادات . . . والغاعم الى 
تک بیتہا . 

فہل وراء البدانة والترهل مشلا إلا الجهل الصحى وتظام الحرم 
-والحجاب الذى بعل المرأة قعيدة البيت تطور الدنيا حولما وهى جامدة 
بليدة الاحساس وا مرك لا دور لا فى المحياة البناءة العاملة للمرة . 
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تناول ييرم كثرة النسل بلا تايط ولا وعى ولاآهدف . وإذا ti,‏ 
جد آنفسنا. 
يبجوا الال اللى مرهر واللى يوري 
وداالى أقرع واللى اعور واللى له خزام 
أطفال آورباف عريات ومریات 
وبزازات وتیات وتبات وام ام 
لاده آوه مارد بير ولادا بن فقیر 
مادام دا يبق طفل صغیر تعذیه حرام © 
آی قل تکدیس الاطفال نچیء هم ونا المستوى الاجاعی والصحى 
الذى يرعى طفولة الصغير وترم ( إنسانية ) الآدى . 
قبل كديس الاطفال عسب حساب ألدخل : 
حاتعملوا ازای لما تصبحرا عله 
واثم باخذوا النيه بتفرقعوه فى ليله 
دا بالکی کان مہ بعد الشر مش قادر 
مافيش بت إلا الريلا . شقى دى اليل 
قبل تتكديس الأطفال تشر التعلي وتعلم البنات خاصة حى لا ترج 
الاطفال أم جبول متأخرة غافلة تفشتهم فى جو « العفاديت والغو لة» فيطع 
« الود عبرط والبقت خبو ة2" » . 
تناول بيرم مراسمنا فى الأفراح والمآم . . تناول داء الخدرات . 
ل یکن بیرم دساماً مصوداً خسب بل کان طبیاً اجاعیاً فهو يمف 
القطن ولكنه خلص من الوصف إلى هموم الفلاح الحقيقية من “مامرة 
)١(‏ دیوان مرم <+ ۲ س ۷۷ (۲) دیوان مرم + ۲ ص ۷۷ . 
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يتغقاو ته وطماعین ير صدو ته و بورصة وبتك و(خواجات) مم لا یکت بهذا" 


بل حاول ( الل ) ويدعو إليه : 


أدخل نقابة الزداعة وهى دى قمينك 
ويدل ابتك مصرى ينقضى ديلك 
وخد من البورصة باك تنفتح عينك 
البنط طاح ونازل والمماسرة قرود 


أمسك لبم يفتيم اله واشترى الاسم 

وسیب بنا کی وخر عه يوجعواداسمم .. . . اج 
لم ترك یبرم جانباً من حیاتنا م یتناوله بالوصف والنفسیر والتحایل ۔ 
ومن آمثلة النقد الاجتماعى عنده قوله فى المنبوذن : 


يا منبوذين البند كفوا دموعک 
من منبو دن حافیین اموا سپارس 
ومنبوذن شبان معام شہاید 
ومنبوذن نسوان وضا,ط مباحتف 
ومنبوذین فى البيت عشام فلافل 


ومنبوذین ضایعین ما بعرق خر م 


دى مصر فما المنبوذين ملايين 
ومٽبوڏين ماسحين جزم دابرين 
حرم عا يدخاوا الدواوين 
دار ورام من کين لکين. 
ف العيد › وأام السنة جايعين 
وتا اللی فيم ینسمع لى آنین۵) 


هذه الصورة الى رسمبا بيرم اعتمد فيا على تدم الالفاظ الشعبية 
يإعاء انما النفسية وشحتبا الكييرة من الإحساس بالأمى مثل (حرم عأبيم). 
و ( ضایعین ) . ومن تم کان آدیه لا برجم عن الشعب خسب بل تکام 
بلخته و یشکل منیا صوده ولوحاته فی اعتراز . 
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وړیرم فی نقد الاجماعی لاذع السخرية من عمق [حساه بالتتاقش 
والتبان والافتتات . ولوحته ( فی الط ریق ) تج هذا سا يوْقظ التيام . 
دبع عساکر جیارة يفتحوا ررلین 
ساحيين بتاعة حلاوة جایه من شربين 
شایله على کتقبا عيل عتيه وارمین 
والصاج على عا رقص شمال وبين 
إبه الحكاية يابيه؟ جال .. خالفت الجوانين ؟ 
اشععی ملیون حرای فی البلد سارحین 
مرعوا قى الجيوب ويتحوا الدكا كين 
أسأل وزير الشتون والا كلم مين؟ 
وهنا جسم للناقش بين ضلاعة الاجسام فى ارجا والحسا کر حی 
ليستطيع أدبعة وحدم فتح برلين » وبين سيدة اجتمع عليها ضعنف البلية 
وضعف الفقر وضعف امرض حى ليتراقص الصاج على دأسہا مف 
اخدلال تواز :پا . 
مالتنافض الام بين ضلاعة الا جسام فالعساكر وتفامة إلعقول وتفاهة 
التضرف فوستعرضون عض لاهم فى غير ميدان للكر والقر وحين يتكصون 
آمام ال زام الحقيقية الى ترق القوانين وتنحداها لا تخالفما غب 
مم سلطان الحكومة الناشم حى ليتراف الشعب إلى أصغر عثليبا » 
العسكرى الجامل الذى يتطق د ألقوأنين » جوانين . ويقول له (يا بيه ) . 
ثم الضياع الذى عسه هذا الشعب وبتمثل فقول بيرم (أ كلم مين ؟) - 
وهذه لوحة أخرى للفاعة والجاقة أو الجهل أو الغفلة يسما ييرم 
(من كلة هايفة ) . 
من هفوة أو كلة هايغة تتحمق ونقوم 
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تسب وتدب ويدور العراك بإلشوم 
وکل موی وله فرقه تقوم هجوم 
من قبل ماتعرف الظالم من المظاوم 
تبق الشرادة حريقه والسحابه حسوم 
لا شرك تجح > ولا عيله صفاها يدوم 
ومنين تشوق العدل ولا السفينة تعوم 
ما دمنا فوق قلا قاعدبن لبحض خصوم 
تضحك علینا المدادی فالىما و بو( 


اللت والعجن ٠٣م‏ قلیتا منشق 
والااتين دمم من صتف دم البق 
والطحن فی ثانیه یخی عن آماییع دق 
احنا ی عصر البخار عناش ف ءصر الزى 
ياما مقالات قراها أللى قرأها وطق 
ويا ما ناس من تقامم تش الشق 
واللت والعجن آخرتمم ضياع المحق 
قولوا لييفن وآتلى : أيوه والا ل9 


() دووان مرم <+ ۴ س ۱١۳‏ . 
(۷۲) دہران رم < ۲ س ۷٤‏ . 


حى نقده السياسى برجع جنوره إلى عيوبنا الاجتاعية وأساوبنة 
ف تناول الأشياء 


حى تقده‌الفى بشير إل حال الرا حى والسكسلوالطراوة والتةاهة اأرأهدة 
قى الحمل والخلق والابداع » نانحب أو العاشق الذى بركب عادة الأهوال. 
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العاشى ٹراہ فی آغانینا [نہانا متہانتا کا بکاء ( یلت ویعجن) هو الاخر 
و يدور فى فلك ألفاظ معدودة بليت م كثرة الاستحال وهو لا يدد : 

طلعت موضة غصون وبلابل شابط فيہا حزين 

شا کی وہاکی وقال مش ارف یشک ویک لین 

واللىجابت له الداء والكانيةطرشسماهش سامعاه 

ياهل الى دماغنا وجعتا دققة سکون لله 

حافضين عشرة اتناشر كلة» نقل من الجورتال 

شوق وحنين وأمل وأمانی وصد وته ودلال 

واللی اتعاود یتزاد یا خوانا وليل ونہار هواه 

ياهل الغى دماغنا وجعنا دقةة سكون ق“ 

0 O 
والجتمع فىآدب ييرم صور متلاحقة سريعةء والعيوب فيه عارية تصدم‎ 
.بقصد الوصول إلى حل سريع أيضا . وعملية التعرية هذه تقوم بها الفظة‎ 
العامية وتبلغ من الوخر والصراحة المحادة ما لا تبلغه الكلهة المنمقة ما‎ 
... -قسا معتاها من وراء المروف . إن الكلمة المصعولة ملك كاتبا‎ 
آما الكلمة العامية وفى دي يرم قى جزء منا لا نستطيع المرب منه. وش‎ 
وشحتتبا من الإعاء والواقعية #كشف عن خبايانا ورواسبنا . وهنا يكون‎ 
الإصلاح لو صح الحرم عليه جتدي) لا ظامرياً . . هنا يسبل عل العلاج‎ 
. عمق آلدأء وتقصيه‎ 
لقدکان بيرم یسمی تفسه ( مو لمیر ) زمانه ولكنه ف الحقيقة فو لير‎ 

زمانه أيضآا » فبيدم ) يكن‌همه الة_كاهة والاضاك بقدد ماكان يعنيه أن يريل 
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العقن و دم الفاسد من الأوضاع وال نظمة ۽ سلاحه التعريض والتقپير 
«والمسخ والكاريكاتر . 

فمو فى الدب العرنى مثل شو وأوسكار وايلد فى الأحب الإنجلدى . 
مظر ساخر خن وراءه جدآً صارماً ودعوة كيرة خطيرة لا تبهرها المظاهر 
ولا تخدعپا زوف . 

وهذه الحققة لبا تفاصبل كثيرة لا أريد أن أف عندها الأن . فا 
أردت عوضوعى هذا إلا ديد لوط الجتمع المصرى بعامة» وصور 
جتمع المدينة عخاصة الى يخر بها محرض بيرم . 

: ¥ & 

وبير ما أسلفنا » لخته فى التصو ر هى اللغة الشعبية اليومية بكل ما فيا 
من وءاطة وخبف وفكاهة ومجون . . وكأولاد البلد أيضاً يدخل يدم 
فى ذجله ( قافية ) فيسخر ( من المدينة ) بقوله : 


تندطی نى شوالين أو تلاتة ‏ والباق برميل 
بطنك قبه 


وكل فردة دجل ترحم تربة ‏ الى غلبى الفيلد“ 

ورم المصود الفنان فى معرضه رصكن لصود ( العيون )“ ضل 
طريقه إليه الشعر الفصيح عل ك رة ما وصف العيون من وطفاء ونجلاء 
راء ا 

ويرم التونسى فى وصف الدينة وتصو رها مددسة قعل فا الشباب 
المصرى وتخرج مہا الزجالون حى وصاحہا فی منفاه باریس فقد أصدر 


۰ ۷۲۷ دیدان رم < ۲ ص‎ )١( 
المرء الثاى من ديران منتخات الشاب‎ (Y) 


امسا فی آواخر سنة ۱۹۱٩۹‏ فصدر ما ستة أعداد ّم ق ا یراسل, 
جلة الشباب“ فكان الشباب المصرى يقرأ ( الشباب ) ويتعلم فبا وكان 
بيرم يكتب آزجا ما وأشءارها وصورها الوصفية فكانت متعة ومدرسة - 

وطال عهد بیرم د بالشباب » سنوات وفيا نشر أ کر آثاره . م جرۍ 
قلبه فی لات آخ ری(“ فكب ية الماعقة“ وجلة ( غریب(“ 
ومجلة ( الجامعة )< . 

وان بيرم رأوية هو صديقه المرحوم الشاعر مصطن حام الى ملا 
حالس باار ادم الأديية حى عشقه كل من ٤‏ صر حی الوزراء وکیار 


ف الكىراء : . 
بارا کخراف العيد ف عدد لا ترتجی خیرم إلا ذا ذع, !ا 
وقال فی آحد الیسطاء : 


لاتا لا رعاه اققه ذو ودع بعتا لاء خلط به لن 

وغير هذا الودع « اللباى »كان ورع بيرم . ومن شعره فة الشباب . 
قد دعالك الحزون فى غسق اليل وق تام كل حى سواكا 
رڀ أت الاطيف بالير والعامی بجحب لکل عبد دعاك 
لك لطف فى اللب لو آمعن الالكوب فى وقعه يکاد يرا 
آنا مسك عبلك ف الي م إذا الكائدون مدوا الها كا 
فوق من دبروا على الأرض كيدا كيد رب يدير الفلا 6 


- ٠١۹۰۸ ع3 الشیا۔ صاحہا د عبد المزیز المدر وقد توق ستة‎ )١( 

(۲)-أنهاً يبرم أيضاً وهو غاثب رواية ليلة من أأف ليلة وروابة عقيل . 

() كان يمدرما فى لك الوقت الرحوم [براحي حلمى بعد وناة مسمما شقيقه أحد 
قؤاد اديور - 

. وصاحا الأستاذ عد على غريب‎ )٤( 

(ره) کان صدرما الأسد'ذ ود کامل الجای ; 
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ولست متكرة حين أقول إن أدب بيرم ق تمع المدينة مدرسة » 
فهو ا يترك منبا شرا من الارض أو شخصا من الناس إلا تناوله بأسلوب 
أ يقف عند العافج الشعبية وحدعما بل تتاول وجهاء المدينة وعلماءها وكتابما 
وشعراها . لقد قلد شو قا حین یری أحد السياسين : 

أحد الفرقدين بالامس طاحا وعحه ألمم الساء النواعا 
سععت تميه البرية خالت أن ميال الرية طاعا 
وقلد حافظاً حین پری - كلك س فقال ٠:‏ 
صدرنا ہار الروع عن قبر مصطنی کانا يتاى ينشدون المواسيا 
وقلد مد الم اوی فقال : 
زازلة الیایاری بجاءت للا وان 
مالاع العراد اک یا اليكادو 
وةلد ااشاعر اابدوى الشيخ محمد عبد الطب فقال : 
إذ! بحت و جىجەت يو ما بجعمصت اللائق أجعونا 
وقلده أيضاً فقا : 
الفلك فوت فقاقع ابحر با بغير صنيجة بحرى 
متشنقعا فى الم تدفعه بمدولة الأطراف ف القعر 
ماذا رنوت إله تحبه مقعرطا من شدة ألوقر 
وقلده متحدااً عن زلرال : 
واها اربع تام يستكى متعجص الجنبات مندك 
وقلد شر للنفاوطى على آنه يصف « التليفون » - المسرة - فقال 2 
یا پراعی أسعد کے وأنظم فى التليفون هذه الأشعارا 
وتوخ السمل امنيح وحانر ار ری یا یراعنا مہذارا 
هذه آل اكام دقت فتعنت و رکت أوتارا 
وقلد المرحو مالشیخ براه سامان عضو هة كيار العاباء وأحد خطباء 
ثررة سنة ٠٩۱٩‏ وشعراتما فنظم على لسانه فى وصف الغ راف : 
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على الإسلام والدنيا السلام إذا بالسلك يتقل الكلام 

رى الفرنج قد قاموا ونا وقبلا طالا قا وناموا 

آلا يا قوم هوا من رقاد مص اليوم يسمعبا الشآم 
وتال على لمان الشيخ الہا عى صاحب كتاب ( جواهر الدب ) يصف 

لتوار الكمريائية : 

بشریفقدوصفالاستاذماعرفا تس الكارب ف الأفق طلعا 

قضىء ف اليل والعداد سيا الساعتان ملم فواعجا 
لہا كتلك زد شانہا عب بضيما الزر طرا کا انفتحا 
وقال يقد الشيخ مد عخيت فى الشعر متخلا أنه يصف الترام : 

إن ار تکانا عل لوح منا لشب ل تق شخصامن الا حاص ف تعب 
لته هذا ترام حین رکبه نستغیحقاعن‌الافراسوالنجب 
إن الترام یب حین خرج من شبرا فکالوت فالیدان فالعتب 
وق سبیل ( هوایته ) اخترع أوزانا فى الرجل كشأنه فى الموال*“ . 


ومن ابتکاراته الزجل الریاعی : 
ف کل عام ٿاورد آوان إلا النسوان 
بقدرتك نيتين لوان يض وآر 


من ادود ای لا دیل ولا ولا اتير 
ولك قوالي للأجسام غلب الر سام 
يقلدك عجر ورخام يلقاك شار )١(‏ 
BH Q ¥‏ 
() ابتداع رم تى قن ( الوال ) 7لكغل به الاد ميلاد واسف فى كتابه ( قسة 
الوال ) افظر 1١ 1٠١‏ . 
(۲) ديوان يرم الجزء الأول . 
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. هذه بعش صولات وجرلات بيرم ف مجحتمع المدينة الآدى . 
م يكن الة_ض مها التندر ولكن الغمز إلى أن الأدب أو أغلبه ى ذلك 
'الوةعكان صناءة لفظة وتفاعسا ونو بلا وخ طاية لا طائل وراءها . 
أما الجتمع السيامى فقد عاض فيه بيرم وض أهتر له القصر نقسه عا 
شكل حديث المدينة زمنا» وشكل معه حياة يرم حين كنب عليه الث 
والاض باد والمرمان فخدا الفتان المحساس الشاعر بآلام قومه وعقااتمم  .‏ 
غدا الرجل من فرط ما کابد ف الغربة والوطن معا » سىء الظن بأغلب 
الناس حى آنه فى آخربات سنيه أشتد زهده ف الصداقة والصديق حى 
”مععته یقول : لست باراغب ف إضانة آسماء ری إلى قانمة أصدقائی لان 
لكل صداقة كارف من الجسم ومن العاطفة ومن الال آحيانا ول أعد 
كفا لہدہ التکالیف وکثیراما کان بردد قول المتذى , 
ترك الدهرمن قلی‌ولاکبدی ‏ شیا تتیمه عین ولا جید 
غير أن اتن ی کان من آول حیاته حاقدا على الناس حى غرله لس فبه 
حب ولا هو صناعة بادعة وغرلياته مقدمات قصاند اعرف الجارى 
فى آیامه . ولاس ما ا ديوان المننى من الغرل فل يضم قصيدة غرل 
واحدة » ول يكن بيرم من هذا الطراز . 
E‏ 
والآن قف وةنة مستأنية عند كتابيه المشودين ( السيد ومراته فى 
باریس ) و ( السید ومراته ف مصر ) . 
آما كاه ( السيد ومراته فى باديس ) فقد عاب فيه من لال الفكاهة 
والكاريكاتير القلمى ضايا عدة ومشاكل عديدة بلاوعظ أو إرشاد أو 
تعالم - قام بعملية ريك لل ى كرد الذی کان مسیطر اوقت صدود الكتاب 
-وناةش متاءب ال اة اليومية بلغة الحاة اليومية . اللغة المسرطرة الدارجة 
ا لمباشرة ف التعبير » والماشرة فى الوصول . 
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لقد شرعت فى عاولة تسق للم وضوعات الى لسا يرم فى هذا الكتابه 
واا فسات ان آم احبه وزو جه ف رحلته (الفنة) بلا تعمد أو تقد ت 


بدأ بيرم بالحجاب والسغور تخلع عن امرآت آغلا ما ( آنت کده وأتت ‏ 
عریانة بی مستورة أكتر » واحدة فى وط 4 مليون عدش عارفك. 
إن کتی من مصر ولا من ةرص ) ۔ 

ولا أحتاج إلى تعليق على هذه النظربة فقد غدت بد ية بعد أن آمنا ہا 
اليوم قولا وعملا . | 

وق الشارع خد بيرم فى حديث النظانة وهو موضوع ما بال انا فى 
الأحياء الشعبية الى تنوم فاستعال اانوأفذ فهى عندها (دخول وخروج) 
دخول الشمس أو المواء كالمفروض » وخروج القانورات سائلة ومدق 
( حيرات تازلة زی لار ) . 

وقسأل زوجة الرحلة فى دهشة : خيرات . . ! 

وهنا بنفذ بيرم لاذعا إلى عقلية الجبل والنقص . 

( بوه ما هى الكناسة عند علامة اير ء كل من طبخت ابا طيخة 
طيبة » تيجى ق عرز الضمر الاجر وترى كاسما من دايع دور حدثا بنعمة 
اه » یعنی اتف ر جوا پاناس على ريش الوزة اللى دعتاها وعلى قشر اليدتجان 
اللى اسه طرى وعلىعلب السردن اللى جاءبا لفتدى . لا والباعة اللىقاعدين. 
فی الدکا کین رخرنن » اته علہم لا الواحد مہم یتخدی قراميط وجل 
وبرتقان ويرو مكعبر الورقة ويطوحما فى الشارع على آخر إيده تیجی ف. 
صدخ واحد ماشی » یا محمد الته ویسکت » یا یتعلن آبوه ) . ص ٥‏ . 

ثم آتى بيرم على مظاهر النأخير عند نا البادية فى الزى والبيئة والتصرف 
واللوك » كرنفال جيب فى هولاء جيعا ريده حدة مقابلة ألعين له ا فى 
الغرب من تتاسق وصقَل . 
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إن تظافة الشادع عتو ان نظافة الشحب ونظافة الفندى والاما كن العامة 
دلیل ارتقاء فی ألم وذکاء ف الشعود . نبا داحة اأكدود وم ار قاع 
بانسانیته وتقدیر ده اليوی . 

كان بيرم على طول الطريق يعابل بين وبين الغرب فى : الفتادق . . 
:ف المقامى . . ف الال والمالة » فى ال جد » فى اللمر » فى العيرة علالشرف > 
ف دسالة الزوجة وميمتيا » فى ألوان الطعام ووساتل طبه » فى طريقة 
ققده » فى اسلوب تتاوله . 


يقابل بين الشرق والغرب ف الدين الذى يتغى الشرق بأته مهد رسالته» 
«ومتڊت آتبيائه ومط وحم . ۔ هذا الدبن ف الشرق مظر ولا جوهر »> 
آمل حياتنا اليومية خيل إليه أن الدن متغاغل فا قاعاً عل ما يسمه 
من ذكر اقه فى الجد وف البرل ( توكلا عل اقه حنبنا اقه » أى واه ء 
لا واتہ ‏ کد واته » الام ته » خلا علاته ۽ آءطیی تہ ) ۔ ' 

فإذا حان وةت الملاة أم المساجد الفقراء إلى اقه وآعحاب الحاجات 
الى أعيام قضاؤها بين الناس . . يوم الحعة . . كا يقول بيرم لا تجد بين 
.المصلين وأحد غنی ولا وزیر ولاموظ ف کبیر ء ولا ی عام من کار العلباء 
مفش إلا لاليب ولبد وعبال اللى بجا كنة وجلبية واللى بد مہری 
دة آو آفندی فقیر زی حال واقع فىمصيبة وجاى يطلب الفرج من دبا » 
:أو واحد جزار فى الحاة اللى فيبا ال جامع حايف على رسماله ومواظب على 
:الصلاة فيدعل الجاع بدمه بدهنه بشغته بر ته . . فين التضاف ؟ فين 
الأغيا ؟ فين العايقين ؟ دول کم مستعنہین عن دبتا» بطرم مليانة . 
«وأدزاقوم مضمونة) - 

يقابل بين نساء الشرقوالةرب حى ف‌الملاة حيث تتهياً الغربية لدخول 
الكنيسة ق أحسن زى و“عت وعتلء مساجد السدة والمسين والمبدول 
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والعتريس والسيدة نقيسة بللتمسحين ف التربة اللى قى الجامع ياوا اللى. 
فيا عل أعدا هم 

يقابل :ين تظام ال حامات عندتا وعندم ن دادة البقشيش هناوهتاك . 

ولكته حين قابل بين الغرب والشرق فى حديت الم رة ص أبتسمت وقلت 
ف تفسی : الشرق شرق مع آن یرم لا غيب عنه آن ( الرقص ذاته جيل » 
حركات دياضية تنقح ا جم » وفیه تفرح وسرور خففوا متاعب المياة 
وغابها » واس يرقصوامع بعض بدون معرفة يوا ولا شك إخوان 
آحباب يتعاوتو! فى كل شىء لكن فين بق الملايكه اللى ينظروا اللرقص 
نظره زی دی ) . 

وأعقب هذا من یرم تسلم مطلق بالنظام الإسلای . 

ثم عاد بيرم إلى المقابلة بين الشرق والغرب فى تقاليد العلاتى الإنسانية 
بون آبناء الجتمع ول ينس آثناء هذا أن يسخر من زوجته المسكينة أو من 
المرآة الشعبية فى شخصماء وإن کان لا یکم إجابه عخغة دمبا کا سخر من 
الاجر الشعبية الى لا تعرف البيع والمهاملة . 

سخر من الجمہل بتةاليد الجتمعالراق » سخر منعاداتنا السيئة فالمسكن 
وللا کل وال ررب ۔ 

بل سخر من عاولة الإملاح إذالمنيون به لايقرأون والذين 
بقرآون بعرفون . . وهو عزو عل ما نعانيه که من التخلف والحود 
إل المتمية الفتعلة والجبرية ف تملع الفصحى (اللمية دى أسباإبا لفقب 
والمغتشين والموات اللى فى وزارة المعارف واللى عكين دام إن کل 
شىء لازم ينكتب باللغة العر بية الفصحن ) . 

وهنا يتةان بيرم فى السخرية ورم الصود اللاذعة اللاسعة فصورة 
العمدة ( المعتبر اللى لايس جبة وقفطان متهم عشربن جنيه وابنه قدامه 
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يقرا له الجرنال . .. يقول : 

(والديكناتورية تفرض هذه التضحة فرضا وتلنمسما الاما ) . 

يقوم الحمدة بارم شنبه وز دماغه قال و يعى فام وف الآخر 
قول لابنه : 

( أمال إياك انت داخر تعمل الموعظة دى وتحافظ على فرضك ياللى 
عرك ما حطیت وشك فی جبله ) . 

أى حى لخة المحف غير مقمومة . 

وصورة الوالدى فى الفرح يقول : 

وڳ قاسیت من بعد وقرب سکرت صبابة من غير شرب 

( روح معظم | الى قاعدین مجعرین من عخېم ویقولوا : (اللہم صل‌عایه .۔ 
الهم صلى عايه . - ٠‏ قال يعى حيث إن الشيخ ببقرأً عولد النى يقوم الكلام 
ای بیقوله يبق النی » فلازم یقولو! الم صلی عایه ولا هماش فاهمین . . ) 

ون آناء هته اارحلة سخر ييرم » والسخرية هنا صور ضاحك با كية » 
سخر من الفنادق الشعبية . . سخر م مفاهيمنا وأساليبنا فى الطمام 
والكلام والسلام و . . 

فی تاب ااسيد ومراته فى باريس سخرية من امتبان المرأة خدمة 
بيت ء سخرية من عادات الزواج عندنا » وسخرية من (المبر) كأن المسالة 
سلعة . . سخرية من أخذنا الأمود (باللة ) دون الدخول ف التفاصيل . 
سخربة من فوضى الأعبال ومارسما ( كل واحد يعمل اللى عل كيفه دون 
عل ولا معرفة) انحانوتی يفتح اوكاندة » والعریجی يفت بقال » وص الترزی 
لو کسب لوتریه يعمل « صالون مزين » حيث تنجد فى وربا كل صنعة لبا 
مددسة » والمتخرج ٠ا‏ لازم عمل شماداتہا » فلا عمل بدون مؤهل يح . 

سخرية من البلادة واليلاهة الى آغرت أوربا باستع ارتا ثم أمعن 
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المستعمرون فى استغلالنا فشعلونا ( فعلة . . تدحرج م براميل البيرة » 
ونشيل بالات القطن . . وما آشبه) ص ۲۹ - 

سخرية من الفم الخاطىء للدبن ورؤية الطح دون الاعاق وال رءاد. 

سخرية من القانون التراخى والإجراءأات الاعقدة الى رهق ف طلب 
الح ( لان الباشوات اللى سعملو! القوانین ما بجری لہمش مشاکل من 
انوع دہ ء کلہا بتقع بین الفقرا و بعضہا وعلى کد ما يازمش تشرج ) . 

سخرية من المظاهر الكاذبة . . سخرية من نظام الرهو نات . . سخرية 
من جود السبق » ول وكأن بيرم بيننا لسخر ما وسعته السخرية من مود 
الكرة . . أقصد الاطرقين مته . 

وک صورة رسا بيرم قضحك الفكلى (قلرآة التخيتة زى البرميل 
وتروح تفصل فستان اتان فستق تبقعاملة فیه زی مقام العر یں) ص۰٥‏ ۔ 

والالاق (آول ما یتلم الزبون یعطی له میتین تمت ب وکس ف وشه 
بفرشة الصابونة يرل با زغد زغد تبى دماغ الزمون رج عت إیده 
زی دماغ المت اللى طالم بجحری به الإسعاف ٤‏ وبعد کده يروج ماسح 
إديه فى بعض و عك الوس يكحت به كحتة ويدعك بكلوة [يده مطرحبا 
عشان يعرف إن كان فاضل شعر ولا له » عبال ما خلص يكون الوأحد 
طلعت روحه > ييجى دود المسح اللى هو لعن عملية » فا جلد اللى لسه 
جاوط من الوس »ء بر عليه بالفوطة حك راع جای كأته بيشف طبق 
وکل دامن غير غسيل ولا هياب » صابونة تتلغمط فى بعضما وخلاص 
ولا بفلحوش بس إلا ف ةلةه تعیماً یا يه ») ص ۲ه - 

وناهىك بصودة (الرطاقة الشخصية) إذ بدطبا لزوجته وهو عاورها .. 
وصورة ساعى ألبريد عمل ( جواب مسو جر للحاج شل تاجر قرأخ) . 
والکسارى عندما تنفد التذا كر . 


i: 


والفران الذى (يقعد يتغدى من الصينية هو وصبيانه وفى الح عر قبا 
بالعند عشان ما تبانش السرةة ) . 

تعدث بيرم ءن‌الوظيفة والعملحديا خصاً ل تقض بعد حاجتتا إلنه . 

تحدث عن رعابة افو له . . عن فن الصمت . . وفن الكلام 6 

قام بحملءة تحرية قاىة للدين والظاعر من عہ وبا الاجاعة ¢ الام 
الجاملة والروجة اللخاملة والطفولة المالة والالفاظ التابية عند احتدام 
الراك . 

نمى بيرم على جتمعتا هوان الإنسانية حيث يتقاطر أمام العين صف 
من ماسح الأحذية تلا الدرفة المبينة وهوان الوقت وإهدار طاقات 
كبيرة كانت قستطيع أن تسم فى اليتاء . . بناءالصناعة أو التجارة .. 
اناس قأدرون وثيقو التركيب » يغدون وبروحون يٍضائح تافرة صغيرة 
أو بأوراق يا نيب . . 


وق الوقت تفسه لم تفت عينه الفاحصة مان باریس من مہازل 
٠ف‏ بعض نواحى اليا . 

دعlا‏ بم فى وقت مبكر إلىضرورة نزول المرأة مدان العمل لتخ أصس 
من رکود الفراغ وتفاهانه . 

حقاً هذا الآن مسل به ولكنه ف ذلك الوقت كان مشكلة الساعة 
:وموضوع جدل والكلام قيه حرج لا یسل صاحبه من رشاش . 

لقد عدب بيرم زوجته فى هته الرحلة ليجعل ميا رمزا لله_أة المصرية 
(٠‏ بذت البلد ) وليأخذ داحته فى قسفيمها من شدة أله لمال جتمعنا فى ذلك 
الوقت عاصة . فم يؤاخذها عل البادرة والهنة والحرك والافتة والصوت 
والإشارة لانه کان مشحوناً بوب تصرفاتنا فی هذا کله . وسل کانت 
امرآته أو امرأة الرحاة إلا واحدة منا تتصرف وفق الألوف من عاداقنا ؟ 
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وبقدر أل یرم ماکان قايا وكأن آلفاظه سياط تابب الظهور لنتفض 
وتنفض عنها الفا البالية الى تظا بلاهتا أدبا وهو عند بيرم ( أدب 
قباقىی ) يتمسح برك فضاة من الكل فى عن » أو غسل الأيدى ف مطحم 
ليتناثر الماء وأموات المضمضة على ا جااسين عن لا يزالون يأكلون . 

وعلى الرغم من هذه القسوة فإنى أرى ف الكتاب حنيتاً إلى مصر 
قشكل فى صودة فنبة تجتر ذكر انها وقستعيد آلفاظما وقتعرض أحولاها . 
وهل يمى هذا الكتاب مقابلاته المستمرة إلا آنه کان يعيش ف مص 
بااروح » آما باریس قبا لجسم فقط ۔ 

ما آحتی کناب پیرم ( السید ومراته ف باریس ) آن یدرس ف مدادس 
المرحلة الاولى يتل أبتاؤنا العادات الطيية كادة اايدوء وعادة (البابه 
المققول ) على الفضول .. ليتع آبناء الغالبية العظمى الكثير من أدب 
السلوك والاجاع .. من آدب ألنقفس .. من أدب الائدة ا آحب 
الزحام . . أدب الكلام .. أدب التراسل .. أدب أاضحك .. أدب 
لمر ود . . أدب الجارس . . أدب الطريق . . وأخرآً أدب الحياة 2 

م عاد اليد ومراته من باريس إلى مصر وعلى التحديد إلى بتعا 
ف. جزیرة ندران فاا کان مہا ومن الناس ؟ وما هو دأپ)ا مقابلاته 
ومقارقاته . ؟ هذا هو موضوع کتابه : 

( السيد ومرأته ف مصر . ١‏ ) . 

لقد لا حظ السيد والسدة للأاول وهلة فوضى الا جور واستغلال سأئق 
انتا كسى دانبا من مضايقات المرك ولا التفريق بين معاملة الأجانب 
وأهل البلد فى الجرك وإن كان الرجل قد المس العذر لابين المفتيش 


وسيب حوادث الريب . 
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تثرع انجتمم .٠‏ فق حاوراته السقراطية مح زوجته نعى على المصربات 
(بتات البل) ا لاوس عل الآادض والا کل قریاً منبا آى على ارتفاع‌ظليل ۔ 

وربط عادة الجإوس عل الأرض بركوب العريات الكارو كرما فى 
: الكراسى بالترام » أو امتداداً تربع على الحصيرة مع ما هذا المنظر الزررى 
من إاءة إلينا فى عين الأجانب . 

کا فعی اانشل انی غدت له مناطی كل منطقة لها حرمة لو صح أن يرد 
لظ المحرمات فى جال السرقة . 

وتقر من الخدرات وتعاطا بالصودة الى رعها لنقسه ص ۱١‏ -۸.۔ 
ققد كان ضحية صدبق هاو .. 

وكشف خداع المظامر وقابل بین مستوی المثیل فى الكيف وال ك 
عندنا وق الحرب ٠‏ 

وکل عن هواية قکدیر الحياة عند جهالنا وحاصة النساء هاو بات. 
( العديد ) ليلا و پارای بیو ہن حى إذا سای اقه [أہن (عراء ) توسعن ف 
الصرأخ والحويل والندب وكها مظاهر قشرية كاذبة . 

وقد تناول هذه الظاهرة بعد هذا فى الجسينات من هذا القرن ال دكتور 
آحد آمين اذى ناشدنا الاخذ بفنالسرور فرد عليه الكتررطه حسينداعيا 
ف سخرية مرودة إل إشاء قن ا حزن الذى لا يكلف کا يقول ( مشقة 
ولا جهدا » ولا تاج إلى تأليف لان » ولا إلى ديد اختماص ولاإلى 
نشی مقالات . وإ تما عتاج إل شی۔ واحد سیر جداً › ہو آن تنظر فی 
الياة المصرية م تعود إلى تفسك أتفكر فما رآيت) ۔ 

آی المحزن اذى يدعو أو يدفع إلى حاولة الإصلاح . والتقط (الفكرة). 
من كتاب الفكاهة الشيخ عيد العزيز ألبشرى الذى طمأن الد كور طه عل 
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أصالة فن الحزن عندنا وعدت حدياً طريفاً عن جهات الاختصاص فيه 
أةصد ( الندابات ) د ( المحددات ) . بل إن فن الحرن الممرى قد اوز 
( اق الک عل اموت إلى سائر مواجع القساء حى ری کثیرات عن 
بطابن الناعات» [نما يطلببا ليعوان ويطرحن أثقالا من النموع على 
ما لا سدب به إلى الوت ولا إلى الآموات . فا كاد الكاحة توؤذن فيرة . 
الاستراحة Ena‏ بعد القصل » حى تقبل علیہا الاہاء من کل جاتب 
فيلقين فى حجرها بالدرام العامة « اقوط » هته قألما آن تقول فيمن 
رها زوجهاء وهته فيم اتخذ علا الضرة » وهذه فیمن مال عخت بتپا 
برواجها من الضار غير الكفء » أو بكيد اتا وكثرة إيتاما ء وتلك فى 
ية سعى ولدها » وآخرى فى سرقة حليبا » وما ادخرت من الال ف الدهر 
الأطول الوم الأسود اخ. . ويستدد الدمع الخزير ء فإذا لم يكن حاضرها 
شىء منه ارتجاته ارتجالا » حي تصيح صاحبة الشأن صياحا متداركا » أو 
تبکی وتنشج حی قسکن عاطفتا و ترطی .. ) ةطوف + ۲ ط۲ ص ۱۰۷ . 

وهنا يدعو الشيخ الیشرى إل تعمم العلاج ( بصوغ التاتايم )کا يقول 
نی ات علاط مستوى النعاے وتدور الاخلاق . .ا . ۔ 

و بلغت دعو ته الساخرة آقصی مداها حین تمجل إنشاء کرم یلفن الحزن 
الحديت ف كلءة الآداب 


تعود إلى بيرم الذى يعزو مآسينا كلها إلى الفقر فهر عنده أساس الرذيلة 
يليه المهل والفراغ . 

ولندع ظاهرات متمعنا عاصة فى العشرينيات » لنقف وة عند 
الظاهرات الفنرة فى كتاب بيرم ( اليد ومراته ف مصر ) . 

فالكتاب كسابق هكتب بالعامية المصرية من آله إلى باه إيكتف يرم 
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کالآخرین بالحوار بل آشاءما عامدا فی الكتاب كه لما لغة الشعب ألذى 
یعتیه والنی کنب له . . وقد سبتى أن أشرنا إلى سخريته من التقعر 
والفصاحة فى كنايه ( السيد ومراته فى باديس ) هذا الكتاب الذى قررته 
جامعة برلين لتدر يس اللغة العامة المصرية . 

ولا کان رم بصور بريشته السد الرانى وجزرة بدران بالذات فقد 
نقل إلى الا ر حة آفاتى التفاعسل دون رقوش خاءت الالاظ فى كثر من 
للواضع ء داية » حادة » تنبو على السمع المترف المصقول . وبيرم كان 
يعرف هذا ولا يبال  .‏ لقد ضاق بالنعام والمنعالین واتقاصح والة این 
والتظاهر والتةاهرين ويعرف فى الوقت نفسه آنه بعصأمته وصها أعلٍ 

منهم باللغة وأعرق ميم بالآدب وأقدر مهم على التعيير البليغ لو أداد . 

ولل كرهه للازدواج اللغوى هو الذى أغراه بالأزهرين 
ف ( مقاماته ) . 

وظاعرة بارزة فی تاب ( ااسید ومراته فى مصر ) هى ظأهرة التطور 
اذى حدث لامرآته وهو هنا )٤[‏ يرمز إلى ما مكن أن تتركه الاسفار إلى 
اللاد الأاجنيية - وهى دعوة إلى ضرودة الرحلة والتعرف إلى الأخرين 
وبلادم لتحريك الوعی » فکتاب ( سید ومراته ف مصر ) يصود يقت 
البلد بعد عودا من باريس وقد عدت تنشد البساطة والمدوء . . وقد 
آمتت بااسرعة والنعاون فى المياة مح زوجما . . وقد زهدت ف تمع الشلل 
ا لحر البنى . . [نما # امح إلى ااسعى والعمل ( ص ه۴) وتؤمن بالعمل, 
ار والتربة الحدثة للطفل . 

لقد أنمرت الرحة . 

وهنا تلح العين مةابلة طريفة a‏ المصرية بوسائلالرق 


14 


ومظاعره . . يت الرجل . . والرجل الى كان عا .. ب شرقاً عانطاً 
ةرب إلى الرجعية . . فهو يطلب إاييا آلا رج لقضاء حاجيا ا » ويرفض. 
أن يصحما إلى السا وهى فى زيتتها الكاملة الى يريدها له وحده 
لقد قصل بيرم هذه الظاهرة بالصورة والمحوار والوصف عل طول 
الڪاب » ثم عاد فأوجزها فى صفحة الختام الى یعی الاتہاء ما 
الكثير من الدلالات . 
ربك واه باریس احسن دبایه كه من فضاك وكتر آلف خيرك 
يعنى طول الوقت وشك ف المرايه لل ماكشف نيتك واعر ف ضيرك 
والنبار يطلع وإيدك على اللايه ‏ د يح لكن عبش حد غيرك 
حب بان من تحت أفعالك معابه إن فلت سيرى يكون الأصل سيرك 
EH GR ¥‏ 
وانتەطولعەركعل دىا ال ]اط طە وانت‌طرلعىرك عل دیا حال یاعبى 
استعوذ باته مره لكن غويطه عك القاضى الطويل بينك ويبى 
كل شىء لك يتعمل بالززلطه الققنن والأدب فح عيوف 
آه يادیتك زی ما خدتك عبیطة طععی ما تخیر ولا غیرت دیی 
ولكنى حسما بقية من حنين الرجل الشرق إلى السيطرة الكاملة عل 
المرآة » وإلى السيادة والتفوق . . بقية من أنانية الى . .كان فى استطاعة 
يرم أن خفا ولكنه يكره الكذب والتفاق الاجاعى . 
وهى فى الوةت تفسه بقية لا تتن أنه كان جادا علصا فى الدعوة إلى 
التطود على كافة المستويات . . فى الدعوة إلى التحرر من أغلال. صنعناما 


¥ 


بأيدينا وعفويتنا » وآغلال أخرى صنعتا ظروفنا السياسية والاقتصادية 
وآغلا ل کبلنا فہا أعداونا . . وكانت هذه كلا بجتمعة ومتفرةة تؤدق بد م 
وتۇلە [بلاما . 

ل یکن بيرم جرد أديب متفكه بل كات الفكاهة عنده هادفة فهو 
من أحاب الدعوات الى أشرتا إلى بعضما . وبعض دعواته فى هذا 
الكاب خاعة » مناداته فى اللاثينات بامتحان الاطا. الأجانب قبل 
مزاو آم ) المبنة كشغاً للادعاء می بشجرون الشپادات من الخارج ليتاجروا 
bl‏ ف مر . 

وهی دعوة تبدو بسدة عن جو الادیب ولک بيرم کا ةلت كان 
إل جازب فى الأدب» داعا اجاعاً 

وبعد .. فإن الكلام فى ييرم لم يتوق جواته بل لعل أحلى 
حذه الجوانب هو اذى لر س بعد . . . لقد ل رم دع قرن ٤»‏ 
يدا بالاربعينات » يغذى الاغنية الصرية بلوحات ماونة وقصص 
شاق کان ف ذاته ظاهرة فنية وعلامة بجديد عتنى ہا ألدارس الأدى 
ووطيل عندها اليك والوقوف . 


لانيل ما أعلى حاحب ( آهل الهوى ) و ( شس الأصيل ٠.)‏ . 
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الممرية فى شعر شوق * ٠. ° ° ° ٠° ١‏ 
المصرية فى شعر حافظ »ىء ٠ ٠‏ . 
الشاعر عزيز أباظه » ه٠ ٠ ٠‏ 
شاعر الاسكندرية ءيداللطيف الفشار . 
ألميان الود > . ٠.‏ . 

أغارید ريع ٠.» ۰ ۰  »‏ 
آنا والليل . » . . ٠.‏ 

المرآة نى شعر الزهاوى ء . . . 


حل من الشعر ت I‏ : » . 


رقم الإیداع بدار الکتب ۱۹۸۰,۳۱۲۸ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


